بف : اال دع 
القع المرزاع ا 


ااا عجش 


سميت هذه السورة ر الحجر › ولا يعرف لها اسم غيره. ووجه 
النسمية أن ١‏ سم الحجر لم يذكر في غيرها 
۰ والحجر اسم البلاد المعروفة به وهو حجر ثمود . وثمود هم أصحاب 
الحجر . وسيأني الكلام عليه عند قوله تعالى « وقد كذاب أصحاب الحجر (. 
والمكتسون في كتاتيب تونس بيداعوتها سورة « ريما لأن كلمة «ربّما» 
لم تقنع في امراف کب إلا في أول هذه السورة . ْ 

وهي مكية كلها وحكي الاتفاق عليه. 

وعن الحسن استثناء قوله تعالى « وقد اتتيناك سبعا من المثاني والقرآن 
العظيم » بناء على أن سبعا من المثاني هي سورة الفاتحة وعلى أنها مدنية . 
وهذا لا يصح لأن الأصح أن الفاتحة مكية . 

واستثناء قوله تعالى و كما أنْزّلنا على المقتسمين” الذي جعلوا 
: القرءان عضين » بناء على تفسيرهم « المقتسمين » بأهل الكتاب وهو صحيح › 
وتفسير « جعتلوا القرآن عضين » أنهم قالوا : ما وافق منه كتابّنا فهو 
صدق وما خالف كتابنا فهو كلب . ولم يقل ذلك إلا" يهود المدينةء وهذا 
لا نصححه كما نبينه عند الكلام على تلك الآبة . 
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ولو سلم هذا التفسير من جهتيه فقد يكون لأن اليهود سمعوا القرآن قبل 
رة الى اض E‏ فقالوا ذلك حيشد ؛ على أنه قد 
روي أن قريشا لما أهمهم مز النبىء - صلى الله عايه وسلم - استشاروا في 
ارق يهود المدينة . 

وقال في الإتقان ينبغي استئذ.اء قوله « وقد علمنا المستقدمين منكم 
وقت عا اعا نا اه ا اي وعيره بف :بي رها 
وأنها في صفوف الصلاة اه . ٠‏ 

7 يشير بذلك إلى. ما رواه الترمذي من طريق نوح إن قيس الجذامي 

ي الجوزاء عن ابن عباس قال : كانت امرأة خلف ورسول” الله 

- سای ال لله وشم .. حتشاء كان بش العو ا ى يكون في 
الصف الأول اثلا يراها › ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر 
(أي من صفوف الرجال) فإذا ركع نظر هن تحت إبطيه ا زل الله تعالى 
« ولقد علمنا المستقدمين نكم موت علمنا المستأخرين ». قال الثر مذي 
ورواه جعفر بن سليمان ولم يذكر ابن عباس . وهذا أشبه أن يكون أصح 
من حديث نوح اه . وهذا توهين لطريق نوح . 

قال ابن كثير في تفسيره : ١‏ وهذا الحديث فيه نكارة شديدة . والظاهر 
أنه من كلام أبي الجوزاء فقط ليس فيه لابن عباس ذ كر ء فلا اعتماد إلا 
على حديث جعفر بن سليمان وهو مقطوع . 

وعلى تصحيح أنها مكية فقد عدت الرابعة والخمسين في عدد نزول 
السور ؛ نزلت بعد سورة يوسف وقبل سورة الأنعام . 

ومن العجيب اختلافهم في وقت نزول هذه السورة وهي مشتملة على آية 
«فاصدع بما تؤمر» وقد نزلت عند خروج النبىء ‏ صلى الله عليه وسم - من 
دار الأرقم في آخخحر السنة الرابعة من بعثته . 

وعجدد آيها تسع وتسعون باتفاق العادين . 


سورة : الحجر TO‏ 


مقاصد هذه السورة 

افتتحت بالحروف المقطعة التي فيها تعريض بالتحدي بإعجاز القرآن . 

وعلى التنويه بفضل القرآن وهديه . 

وإنذار المشركين بندم يندمونه على عدم إسلامهم . 

وتوبيخهم بأنهم شغلهم عن الهمدى انغماسهم في شهواتهم . 

وإنذارهم بالهلاك عند حلول إبان الوعيد الذي عياه الله في علمه . 

وتسلية الرسول ‏ صلى الله عليه وسدّم - على عدم إيمان ٠ن‏ لم يؤمنوا ؛ 
وما يقولونه في شأنه وما يتوركون بطلبه منه ء وأن تلك عادة المكذبين 
فع وسلهم . 

وأنهم لا تجدي فيهم الآيات والنذر لو أسعفوا بمجى- آيات حسب 
اقتراحهم به وأن الله حافظ كتابه من كيدهم . 

ثم إقامة الحجة عليهم بعظييم صنع الله وما فيه من نعم عليهم . 

وذكر البعث ودلائل إمكانه . 

وانتقل إلى خلق نوع الإنسان وما شرف الله به هذا النوع . 

وقصة كفر الشيطان . 

ثم ذكر قصة إبراهيم ولوط ‏ عليهما السلام وأصحاب الأبكة 
وأصحاب الحجر . ظ 

وختمت بتثبيت الرسول - صلى الله عليه وسم - وانتظار ساعة النصرء 

وأن يصفح عن الذين يؤذونه » ويكل أمرهم إلى الله » ويشتغل بالمؤمنين » وأن 
الله كافيه أعداءه . 

مع ما تخلنل ذلك من الاعتراض والإدماج من ذكر خلق الجن » واستراقهم 
السبع » ووصف أحوال المتقين » والترغيب في المغفبرة » والترهيب من العذاب . 
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تقدم الكلام على نظير فاتحة هذه السورة في أفك سورة يونس 


اول سورة البقفرة ما في | شل هذه الفواتح م من إعلان التحدي 


سے | ر 


م مه م 1 رر ٠‏ 2 
0 تلك #ايت الكتب وقرءان مبيين () )4 


الإشارة إلى ما هو ف قل هذه السورة من مقدار ما نزل بالقرآن : 
أي الآبات المعروفة عندكم المتميزة لديكم تميزا كتميز الشيء الذي تمكن 
الإشارة إليه هي آيات الكتاب . وهذه الإشارة لتنزيل آيات القرآن منرلة 
الحاضر المشاهد . 


والكتاب : علم بالغلبة على القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله 

عليه وسلّم - للهدى والإرشاد إلى ااشريعة . وسمي كتابا لأنهم مأمورون 
بكتابة ما ينزل هنه لحفظه ومراجعته ؛ فقد سمن “القنرآن كتابا قبل أن 
يكتب ويجمع لأنه بحيث يكون كتابا . ١‏ 

ووقعت هذه الآية في مفتتح تهديد المكذبين بالقرآن لقصد الإعذار 
إليهم باستدعائهم للنظر في دلائل صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
وحقيية دنه . 1 

ولا كان أصل التعريف باللاام في الاسم المجعول علما بالغلبة جائيا 
٠ن‏ التوسل بحرف التعريف إلى الدلالة على معنى كمال الجنس في المعرف به 
لم ينقطع عن العام سالغابة اة فائق في جنسه بمعونة المقام > فاقتضى أن 
تلك الآيات هي آيات كتاب بالغ منتهى كمال جنسه » أي من كتب الشرائع 
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وعطف « وقرآن » على «الكتاب » لأن اسم القرآن جعل علما على ما 
اتر عا د ي الله عليه وسلم ا والتشريسع جنيو اح امم 
لكتاب الإسلام مثل | ال ور ل ره بتلك الأسماء . 


فاسم القرآن أر سخ في التعريف به هن الكتاب لأن العلتم الأصلي أدخل 
في تعريف المسمى من العام بالغلبة > فسواء نكر لفظ القرآن أو عرف 
باللا م فهو عاتم على كتاب الإسلام . فإن ذكر فتنكيره ٠‏ على أصل الأعلام » وإن 
عرف فتعر يفه لامح الأصل قبل العلمية كتعريف الأعلام المنقولة من اسا 
الفاعلين لأن « القرآن » منقول من المصدر الدال على القراءة » أي المتقروء الذي 
إذا قرىء فهو منتهسى القراءة 5 

وفي التسمية كا الاتصااف بمادة المصدر ما هو معلوم . 


وللإشارة إلى ما في كل من العلتمين من معنى ليس في العم الآخر حسن 
الجمسع بينهما بطريق العطف »› وهو من عطف ما يعبر عنه بعطف التفسير لأن 
«قرآن » بمنزلة عطف البيان من « كتاب » وهو شبيه بعطف الصفة على 
الموصوف وما هو منه » ولكنه أشبهه لأن المعطوف متبوع بوصف وهو 
0 م ) . وهذا كاله اعتبار بالمعنى , 


وابتتدىء بالمعرف باللام لما في التعريف من إيذان بالشهرة والوضوح 
وما فيه من الدلالة على معنى الكمال » ولأن المعرّف هو أصل الإخبار والأوصاف . 
ثم جيء بالمنكر لأنه أريد وصفه بالمبين » والمنكر أنسب بإجراء الأوصاف 
عليه » ولان التنكير يدل على التفخيم والتعظيم » فوزعت الدلالدان على نكتة 
التعريف ونكتة التنكير . 

فأما تقديم الكتاب على القرآن في الذكر فلأن سياق الكلام توبيخ 
الكافرين وتهديده ا يه وق يتمنون فيه أن لو کانوا مؤمنين . 
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الله عليه 0 بعنوانه الأعم وهو كونه كتابا » لأتهم حين جادلوا ما 

جالوا إلا" فى كتاب فقالوا «لو أا أنزل علينا الكقاب كنا أهدى 
5 ( ولأتهم يعرفون ما عند الأمم الأخمرين بعنوان « كتاب )»2 ويعرفونهم 
بعنوان «أهل الكتاب » . 

فأما عنوان ١‏ القرآن » فهو «ناسب لكون الكتاب متمروءا مدروسا وإنما 
يقرأه ويدرسه المؤمنون به . و لذلك قدم عنوان «القرآن» في سورة التمل 
كما سيأتي . 

و المبين : اسم فاعل من أبان القاصر الذي هو بمعنى بان مبالغة في 
ظهوره » أي ظهور قرآنيته العظي .ة » أي ظهور إعجازه الذي تحققه المعاندون 
و غير هم . 

وإنما لم نجعل المبين بمعنى أبان المتعدي لأن كونه بينا في نفسه اشد 
شي توبيخ منكريه من وصفه بأنه مظهر لما اشتمل عليه . وسيجىء قريب 

ن هذه الآية ذ ني أول سورة التمل . 


د ر 


E‏ و آنّذينَ رو و انوا مسلمين ا 


ستئناف ارشداد في وهو مفتتح الغرض وما قبله كالتشيه والإنذار 

و«دربما» 5 من (رب) . وهو حرف يدل على تنكير مدخوله ويجر 
ويختص بالأسماء . وهوبتخفيف الباء وتشديدها في جميع الأحوال . وفيها عداة 
لغات . ش 

وقرأ نافم وعاصم وأبو جعفر بتخفيف الباء. وقرأ الباقون بتشديدها . 

واقترنت بها (ما) الكافة ل (رب) عن العمل . ودخول (ما) يعد (رب) 
يكف عملها اراك عع رايا كل دنال فإذا دخلت على 
الفعل فالغالب أن يراد بها التقليل . 
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والأكثر أن يكون فعلا .اض,'ء وقد يكون مضارعا للدلالة على الاستقبال 
كما هنا . ولاحاجة إلى تأويله بالماضي في احق 


ون التحؤيين. من أوجب دخولهنا عن المناضى › وتأول نحو الآية 
أنه مول متزلة الماضي لتحققنه . ومعدى الاستقبال هنا واضح لأن الكفار 
لم ينوداوا أن يكونوا لمن قبل امور وة الإسلام دن وقت الهجسرة 


والتكلام خبر «ستعه_ل في التهديد والتهويل في عدم اتباعهم دين الإسلام . 
والمعلئى:«قد هود الذيين روا لو كاتا أسلفوا 

والتقليل هنا مستعمل في التهكم والتخويف » أي احذروا ودادتكم 
أن تكوفوا ن تاعلهيا أن تقع ناد ا كما يقول العرب في التوبيخ: 
لعلك ستندم على فعلك ؛ وهم لا يشكرن في تندمهء وإنمبا يريدون أنه لو كان 
الندم مشكوكا فيه لكان حقا عليك أن 7 ما قد تندم على التفريط فيه لكي 
لا تندم » لأن العاقل يتحرز من الضر المظنون كما يتحرز من القن : 

والمعنى أنهم قد يودوت أن يكوذوا أسلموا ولكن” بعد الفوات . 

والإتيان بفعل الكون الماضي للدلالة على أنهم يودون الإسلام بعد مضي 
وقت التمكن من إيقاعه » وذلك عند ما يقتلون بأيدي السلمية > وعند حضور 
يوم الجزاء ؛ وقد ود المشركون ذلك غير مرة في الحياة الدنيا حين شاهدوا 


وعن ابن مسعود : ود كفار ريش ذلك يوم بدر حين رأوا نصر المسلمين 
ويتمنون ذلك في الآخسرة حين يساقون إلى الثار لكفرهم » قال تعالى «ويوم 
يعض" الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت #سع اأرسول سبيلا » . وكذلك 
إدا أخحرج عصاة امین دن الثإر ود 0 كفروا في الثار لو كانوا 
مسلمين » على أنهم قد وداوا ذلك غير مرة وكتموه في چ عنادا وكفرا. 
قال تعالى « ولو تسرَى إذ وقفوا على الثار فقسَالوا يا ليتنا ترد" ولا نكذاب 


12 سورة الحجر 


بآيات رَبّنا ونكون من المؤمنين” بل بدا لهم ما كانُوا يخفون” من 
قبل » »أي فلا يصرحون به. 

ب لا دمي رو ا وود ابيا مركي و 
إذ هي حرف امتناع لامتناع » ي مناسبة لمعنى التمني الذي هو طلب 
RS TS‏ 
ذلك كأنها على تقدير قول محذوف يقوله المتمني » ولما حذف فعل 
القول عدل في حكاية المقول إلى حكايته بالمعنى . فأصل «١‏ لو كانوا 
لن ا سني 
القول 4 فأفادت e‏ ا فصار المعنى : بود اا كفروا 
كونهم مسلمين 2 ولذلك عد وهنا من حروف المصدرية وإلما الي 
عارض في الكلام وليس م دلولها بالوضع . 


رو ھە شه 22 ده 0 روه 


« ذرهم يأكلوا ور بمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون © »> 


لما دلت (رُّب) على التقليل اقتضت أن استمرارهم على غلوائهم هو أكثر 
حالهم > وهو الإعراض عما يدعوهم إليه الإسلام من .٠‏ الكمال النفسي فبإعر اضهم 
عنه رضوا لأنفسهم بحياة الأنعام » وهي الاقتصار على اللذات الجسدية › 
لشوس مرك مل إن عل رطق .نا ررض لح لقنن اال 
حياة أكل وشرب . وذلك مما يتعيرون به في مجاري أقوالهم كما في قول 
الحطيئة : 


دع المكارم لا تنهض لبغيتها واقعّد' فإنك أنت الطاعم الكاسي 
وهم .منغمسون فيما يتعيرون به في أعمالهم قال تعالى « والذين” كفروا 
يتمتعون ويأكلون. كمنا تأ کل الأنعام والتارٌ متوى لهم » 8 
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و «ذر » أمر لم يسمع له ماض في كلامهم . وهو بمعنى الترك . وتقادم 
في قوله « وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا هوا » في سورة الأنعام . 

والأمر بتركهم مستعمل في لازمه وهو قدة جدوى الحرص على إصلاحهم . 
وليس مستعمل" في الإذن بمتاركتهم لأن النبىء 38 صلی الله عليه وسلم سنہ مأمور 
بالدوام على دعائهم . قال تعالى «وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا » إلى قوله 
ود كر کان ا نفس بسا كسبت » . فما أهره بتركهم إلا وقد أعقبسه 
بأمره بالتذكير بالقرآن ؛ فعلم أن الترك مستعمل .في عدم الرجاء في صلاحهم . 
وهذا كقول كبشة ألعث عمرو بن معد يكرب 0 ني قتل أخيها عر الله تستانهض 
أخناها عجرا للاخد تاره 
ودع عاك عمرا إن" عتمشرا مُسالم وهل بتطن عتمرو غير شبر لمتطعتم 

وقد يستعءل هذا الفعل وما يراد به كناية عن عدم الاحتياج إلى 
الإعانة أو عن عدم قبول الوساطة كقوله تعالى « ذّرني ومن خلقت وحيدا » › 


5 وا 
وقوله «وذرني والمسكذبين 0 . 


ش وقد يستعمل في الترك المجازي يالاات م اليس والقيك 
كقول أبي تمام 

دعوني ثح من قبل فوح الحمائم . ولا تجعلوني عشرضة ريم 

إذ مثل هذا يقال عند اليأس والقنوط عن صلاح المرء . 

وقد حذف متعلق الترك لأن الفعل نزل متزلة مالا يحتاج إلى متعلق » إذ 
المعني به ترك الاشتغال بهم والبعد عنهم » فلذلك عدي فعل الترك إلى ذواتهم 
ليدل على اليأس منهم . 

اي ب ا ل ل 
تعالى « قل لعبادي الّذين منوا يقيموا الصلاة » في سورة إبراهيم . وهو 
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* .٠ه‏ ج 0 0ص داه 2# 
أ سز التوبيخ والتوعد والإنذار دصر لته قو له » وسہ سو ف يعلمون ) . وهو 
وو ول ا ليس اه ذه 0 
كقو له «» كلو ١‏ ودمتعو 1 قلسلا إنكم سجر مول (. 


ولا يحسن -جعله مجزوما في جواب « ذرهم » لأنهم يأكلون ويتمتعون 
سواء ترك الرسول - د لى الله عليه وسلّم - دعوتهم 3 دعاهم 8 
0 والتمتع : الانتفاع بالمتاع . وقد تقدم غير مرة » منها قوله وماع 
إلى حين » في سورة الأعراف . ٠:‏ 

.وإلهساء الأمل إياهم : هو إنساؤه إياهم ما حقهم أن. يتذكروه ۽ بأن 
يصرفهم تطلب ما لا ينالون عن التفكير فى البعث والحياة الآخرة . 

و الأمّل : مصدر. وهو ظن حصول أهسر منرغوب في حصوله مع 
استبعاد حصوله : فهو واسطة بين الرجاء والطمسع . ألا ترى إلى قول كعب : 

اجى و1 مل أن تو ردقا .وها اغا لدا مت ريل 

وتفرع على التعريض التصر يح بالوعيد بقوله 0 فسرف يعلمون » بأنه 
مما يستعمل فى الوعيد كثيرا حتى صار كالحقيقة.. وفيه إشارة إلى أن لإمهالهم 
أجل معلوما كتوله ٠‏ وسوف يعلمون حين يرون الاب . 


+ لاض جد ع ه مره لس ل هس َ« سے سے 2 مر ميرم فو 
وما أهلكنا من قرية إلا ولها الكجات معلوم (4) 
رهد ي e 4o‏ 1 
ما تسبق من أمة ااا وما Ee‏ )5( 4 


اعتراض تذييلي لأن في هذه الجملة حكما يشملهم وهو حكم إمهال 
الأمم التي حق عليها الهلاك › أي ما أهلكنا أمّة إلا" وقد متعناهًا زمنا 
وکان لهلاكها الو بي 3 بهي م قل برل > وهي مأخوذة 


عند إبانه : 
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وهذا تعريض لتهديد ووعيد مؤيد” بتنظير هم بالم كذبين السالفين . 

وإنما ذكر حال القرى التي أهلكت من قبل لتذكير هؤلاء بسنة الله 
في إمهال الظالمين ثلا يغرهم ما هم فيه من التمتع فيحسبوا أنهم أفلتوا 
من الوعيد . وهذا تهديد لا يقتضى أن المشركين قدر لله أجلا لهلاكهم » فإن 
الله لم يستأصلهم ولكن هدى كثيرا منهم إلى الإسلام بالسيف وأهلك سادتهم 
يوم بدر . ش شْ 

و ية : المدينة . وتقدمت عند قوله تعالى « أو كالذي مر على 
رة » في سورة البقرة . 

والكتاب : القتدر المحدود عند الله . شبه بالكتاب فى أنه لا يقبل 
الزيادة والنقص . وهو معلوم عند الله لا يضل ربي ولا يسى . 

وجملة )0 وانهنا کتاب معلوم ( فى مو ضع الحال . وكفاك عامما على 
ذلك اقتدرانها بالواو فهي استثناء من عموم أحوال » وصاحب الحال هو 
«فرية »وهو وإن كان نكرة فإن وقوعها في سياق النفي سوغ مجىء 
ل العموم صحة الإخبار عق النكرة : 

وجملة « ما تسبق من من أمة أجلتها » بيان لجملة «ولها كتاب معلوم ») 
لبيان فائدة التحديد : أنه عدم المجاوزة بدءا ونهاية . 


ومعنى ( تسق أجلها ) تفوته» أي تعلدم قبل حلوله » شبه ذلك بالسبق . 
و«يستأخرون» : يتأخرون . فالسين والتاء للتأكيد . 


وأنث مفردا ضمير الأمة مرة مراعاة للفظ ء وجّمع مذكترا مراعاة 
المع . وحذف متعلق « يستتأحرون » للعلم به ء أي وما يستأخصرون عنه : 


16 ّْ سورة اجر 
١‏ 6س م 
هٍِ وَقَالوا 0 الذى 1 عليه ا إِنّك لمجنون () 
لرا ناتيت یلک إن كنت ف مدقي 416 


2 


عطف على جملة و ذرهم كنيو روكت شتير O‏ 
عليها تضمنت انهماكهم في الملذات والآمال وهذه تضمنت توغلهم في الكفر 
وتكذيبهم الرسالة المحمدية . 

والجملة كلها من مقولهم . 

والنداء فی 0 يأيها الذي تال عليه الذ” 6 ) لاي E‏ المدادى 
سه 3 واختيسار المسوضولية لهذا فى الصلة دن المعنق الذي 00 سیب التهكم 5 
وقرينة التهكم قولهم « إتك لتمجئنون » . وقد أرادوا الاستهزاء بوصفه 
فأنطقهم الله بالحق فيه صرفا لألسنتهم عن الشتم . وهذا كما كانوا إذا 
شتموا التبىء - صلى الله عليه وسلّم - أو هجوه يدأعونه مذآمّما ؛ فقال 
التبىء - صلى الله عليه وسلم - لعائشة « ألم قري كيف صرف الله عتّى أذى 


وفي هذا إسناد الصلة إلى ا تعس عا دة اح | ع ا 


لا بحسب اعتقاد المتكلم على طريقة التهكم . 


والذكر : مصدر ذكبر » إذا تلفظ . ومصدر ذكر إذا خطر بباله شيء . 
فالذ كر الكلام الموحتى به ليتاتى ويكررء فهو للتلاوة لأنه يذكر ويعاد ؛ 
إما لأن فيه التذكير بالله واليوم الآحر › وإما بمعنى أن به ذكرهم في الآخرين . 
وقد شملها قوله تعالى «لقد أنرلنا إليكم كتابا فيه ذكركم » وقال 
« وإنه لذكر لك ولقومك » والمزاد به هنا القرآن . 
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ل aE‏ 
قبل أن تترد في القرآن . 
صنفين من أصناف الكلام الذي يلقى للتاس لقضد. وعيه وتلاوته كنا کان 
من أنواع الكلام الشعر والخطبة والقصة والأسطورة 0 


ويدلك لهذا قوله تعالى « وما علّمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا" 
ذكر وقرءان" مُبين » » فتفى أن يكون الكتاب المتزل على محمّد ‏ -صللى الله 
عليه وسم شعرا » ووصفه بأنه ذكر وقرآن . ولا بخضی أن وصفه بذلك 
يقتضي مغايرة بين الموصوف والصفة » وهي مغايرة باعتبار ما في الصفتين 

من المعاى الذي أشرنا إليه . فالمراد : أنه من صنف الذكر ومن صنف القرآن 
لا من صنف الشعر ولاهن صنف الأساطير . 


سے سے # 


ثم صار والقسرآن » بالتعر يف باللام عتما بالغلبة على الكتاب المنرّل 
عد E‏ ال ويم - كماعلمت آنفا. 


وإنما وصفوه بالجنون لتو همهم أن ادعاء نزول ا ر ل ْ 
يصدر من عاقل » لأن ذلك عندهم مخالف للواقع توهما متهم أن مه “لا 
تقبله عقولهم التي عليها غشاوة ليس من شأنه أن يتقبله العقلاء فالداعي به 
غير عاقل . ظ ٠‏ 

. والمجدون : الذي جن" » أي أصابه فساد في العقتل من أشر أثر مَس" الجن” 
5 في اعتقادهم > فالمجنون اسم مفعول مشتق من الفعل ال للمجهول 
وهو من الأفعال التي لم تسرد إلا مسندة للمجهول . 

وتأكيد الجملة ب (إن) واللام لقصدهم تحقيق ذلك له لعللّه يرقدع عن 
الامنتمرار فيه أو لقصدهم تحقيقه للسامعين حاضري مجالسهم . 


18 سورة الحجس 
و كر تأتينا بالملائكة» استدلال على ما اقتضته الجملة 
قبلها باعتبار أن المقصود منها تكذيب الرسول - عليه الصّلاة والسلام ‏ لآن 
ما يصدر من المجنون من الكلام لا يكون جاريا على مطابقة الواقع فأكثره كذب. 
وهالو مسا» حرف تحضيض بمتزلة لولا التحضيضية . ويلزم دخولها 
الجملة الفعلية . ١‏ ش 


والمراد بالإتيان بالملائكة حضورهم عندهم ليخبرهم بصدقه في 
الرسالة . وهذا كما حكى الله في الآبة الأخرى بقوله تعالى «أو تأتي 
يالله و الملائكة قبلا ). 

و لاهن الصّاد قين » أي من التاس الذين صفتهم الصدق » وهو أقورى من 
(إن كنت صادقا) » كما تقدم في قوله تعالى « وكلونوا مم الصادقين » في 
سورة براءة » وفي قوله « قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » في سورة 
اة ٠‏ 


2 م سات ا ین 2 رو ت م اۋ اع صم م رور ى 
ما تنزل المليكة ا بالحق وما كانوا إذا 
2 2 2 
منظرين ©) 4 


ظ مستأنفة ابتدائية 20 لكلامهم وشبهاتهم ومقترحاتهم . ' 
وابتدىء فيالجواب بإزالة شبهتهم إذ قالوا « لَوْمسَا تأتينا بالملائكة » . 
أزيد منه إزالة 'جهالتهم إذ سألوا نزول الملائكة علامة على التصديق لأنهم 
و إن طلبنوا ذلك بقصد التهكم فهم مع ذلك معتقدون أن نزول الملائكة هو آية 
صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ » فكان جوابهم مشوبا بطرّف من 
الأسلوت.الحسكيم .. وهو صرفهم إلى تعليمهم الميز بين. آيات الرسل وبين آيات 
العذاب » فأراد الله.أن .لا يدخرهم هديا وإلا فهم أحرياء بأن لا يجابوا. 


200 سبورة الحجبير ' 06 18 
والنزول : التدلي من علو إلى سفل .. والمراد به هنا انتقال الملائكة 
من العالم العلوي إلى العالم الأرضي نزولا مخصوصا . وهو نزوأهم لتنفيذ 
أمر الله بعذاب يرسله على الك.افرين » كما أنزلوا إلى مدائن سوط عليه 
السلام ‏ . وليس مثل نزول جبريل - عليه السلام أو غيره من الملائكة 
إلى الرسل - عليهم السلام ‏ بالشرائع أو بالوحي . قال تعالى في ذكر 
زكرياء ‏ عليه السلام  «١‏ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن 
الله يشرك بيحيى » . 


والمراد ب « الحق » هنا الشيء الحاق” » أي الحقضي » مثل إطلاق القضاء 
بمعنى المقضي . وهو هنا صفة لمحذوف يعلم ٠ن‏ المقام » أي العذاب الحاق . 
قال تعالى « وكثير حسّق” عليه العذاب » وبقرينة قواه « وما كانبوا إذا منظرين »> - 
أي لا تنزل الملائكة للتاس غير الرسل والأنبياء ‏ عليهم الصّلاة والسلام م 
مصاحبين للعذاب الحاق على الدّاس كما تذزلت الملائكة على قوم لوط وهو 
عذاب الاستئصال . ولو تنزلت الملائكة لعجل لامنزل عليهم ولما أمهلوا. 

ويفهم من هذا أن الله منظرهم » لأنه. لم ينرد استئضالهم » لأنه أزاد أن يكون 
نشر الداين بواسطتهم فأمهلهم حتى اهتدوا ولكنه أهلك كبراءهم ومدبريهم . 

ونظير هذا قوله تعالى في سورة الأنعام «وََالُوا نولا أنزل عليه ملك 
ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون » . وقد نزلت الملائكة عليهم يوم 
بدر يقطعون رؤوس المشركين . 

والإنظار : التأحير والتأجيل . 


و (إذا) حرف جواب وجزاء . وقد وسطت هنا بين جزأي جوابها رعيا 
لمناسبة عطف جوابها على قوله « ما تتَتَرّل الملائكة » . وكان شأن (إذن) أن 
تكون في صدر جوابها . وجملتها هي الجواب المقصود لقولهم « لو ما تأتينا 
بالمسلائكة » . وجملة « ما تنزل الملائكة إلا" بالحق » مقدمة هن تأخير“لأنها 
تعليسل للجواب » فقدم لأنه أوقع في الردء ولأنه أسعد بإيجاز الجواب . 
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وتقدير الكلام لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين إذن ما 
كلتم منظرين بالحياة ولعجل لكم الاستئصال إذ ما تنزل الملائكة إلا" 
مصحوبين بالعذاب الحاق” . وهذا المعنى وارد في قوله تعالى « ويستعجلونك 
بالعذاب ولولا اه لجاءهم العذاب 0 


وقرأ الجمهور «ما تنرّل» بفتح التاء على أن أصله (تتنزرل) . 


وقرأ أبو بكر عن عاصم ‏ بضم التاء وفتح الزاي على البناء لامجهول 
ورفع الملائكة على النيابة س . 


رس س 


وقرأ e‏ 95 اميه 0 3 00 وما e‏ المااثكة ( 


r‏ م 


2 إِنَا ت ل الک وا له لحفظون © »4 


انناف ابتدائي لإبطال جرء من كلامهم المستهزئين به » إذ قالوا 
« يأيها الذي نزل عليه الذكر » » e‏ كشف شبهتهم في قولهم 
«لو ما تأتينا بالسلائكة إن كنت من الصادقين » . 


جاء الجوابين عل 0 الف المقالين اهتماما E‏ 
إلى رد ريصق ات وسوال , رؤية ة الملائكة . 


وكان هذا الجواب من نوع القسول بالموجب بتقرير إنزال الذكر على 
الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ مجاراة لظاهر كلامهم + والمقضوة الرد 
عليهم في استهزائهم » فأكد الخبر ب إتاء وضمير الفصل مع موافقته لما 
في الواقع كقوله « قالوا تشهد إتك لرسول الله والله يلتم إناف اترسوله 
والله وشلهد إن المنافقين تكاذبون ». 
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ثم زاد ذلك ارتقاء ونكاية لهم بأن مُتزل الذكر هو حافظه من كيد 
الأعداء ؛ فجملة « ونا له لَحّافظون » معترضة » والواو اعتراضية . 

والضمير المجرور باللام عائد إلى « الذكر » » واللاام لتقوية عمل العامل 
لضعفه بالتأخير عن معموكه . 

وشمل حفظه الحفظ من التلاشى › والحفظ من الزيادة والنقصان فيه» 
بأن يسر تواتره وأسباب ذلك » وسلمه مسن التبديل والتغيير حتى حفظته 
الأمة عن ظهور قلسوبها من حياة التبىء ‏ صلى الله عليه وسم - »› فاستقر 
بين الأمة بمسممع من النبىة = صلی الله عليه وسلم وصار حفاظه 
بالغين عدد التواتر في كل مصر . 

وقد حكى عياض فى المدارك : أن القاضى إسماعيل بن إسحاق بن 

حماد المالكى البصري )0 سئل عن السر فى تطرق التغيير للكتب السالفة 
وسلامة القسرآن من طرق التغيير له . فأجاب بأن الله أوكل للأحبار حفظ 
كتبهم فقال : « بما استحفظوا مسن ن¿ كتاب الله ) وای عط امير مدال 
تعالى فقال « إنا نحن نرّلنا الذكر وإِنّا له" تحافظون» . 


قال أبو الحسن بن المتْتَاب ذكرت هذا الكلام للمَحاملي فقال لي : 
ليا أحسن” من هذا الكلام (2). 


(1) هو القاضى إسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل ين حماد الازدى البصرى 
ثم البغدادى المالكى الامام الفسر قاضى بغداد ولد سنة 200 وتوفى فى 
ذى االحجة سنة 382 اخذ عن اصحاب مالك بن انس مثل عبد الله بن مسلمة 
القعنبى > واخد عن :إدمة الحديث مثل ااسماعيل ین ابی اويس وعل بن المدينى 
وابى بكر بن ابى شيبة . قال الباجى لم تحصل درجة الاجتهاد واجتماع لته 

)2( 5 الحسن عبيد الله بن المنتاب البغدادى المالكى قاضى المدينة المنورة فى زمن 
ادر رمن سنة 295 الى سنة 320( کان من :اصحاب القاضى اسماعيل ٠والمحامق‏ 
نسبة الى صنع المحامل فهو بفتح اليم » وهو الحسين بن اسماعيل ' دوى عن 
البخارى ٠‏ وولى قضاء االكو فة اوتوفى وو ۰ 
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وفي تفسير القرطبي هي خبر روأه عن يحيى بن أكثم : أنه ذكر قصة 
إسلام يودي . في ي زمن المأمون » .وحدث بها سفيان بن عيينة فقال 
سفيان : قال الله في الوراة والإنجيسل 0 يمسا استحففضوا هن كتاب الله ) 
فجعل حفظه إليهم فضاع . وقال عرز و 0 وإثا نحن نرلنا الذكر وإنا 
له الحافظون » فحفظه الله تعالى عاسينا فلم دضع »اه . ولعل هذا هن توارد الخواطر . 


وفي هذا مع التنويه بشأن اا إغاضة للمشركين بأن أمر هذا الداين 

سيتم وينتشر القرآن ويبقى على فر الأزهان . وهذا من التحدتي ليكون هذا 
الكلام كالدليل على أن القرآن مترل هن عند الله ا 1 صدق الرسول 
- صلى الله عليه وساتم ‏ لأنه لو كان من قول البشر أو لم يكن آية لتطرقت 
إليه الزيادة والنقصان ولاشتهل على الاختلاف » قال تعالى «أفلا يتدبرون 
القرآن ولو كان دن عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » . 


مر مر 1 له م 


0 أرسلنا من قبلك فى ع آلأَوَلِين 0 ونا يأتبهم 
من رسول إل كَاتو] به 000 )ا( # 


عطقف على جملة « إتا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » باعتبار 
أن تلك جواب عن استهزائهم في قولهم ويأيها الذي زل عليه الذكر إِنَك 
لمجنون ) فإن جماة «إتا نحن نزلنا الذكر» قول بموججحب قولهم 
ديأيها الذي نرّل عليه الذكر » . وجملة «ولقد أرسلنا من قتبلك في شيع 
الأولين » إبطال لاستهزائهم على طريقة التمثيل بنظرائهم من الأمم السالفة . 

وفي هذا التنظير تحقييق لكفرهم لأن كفر أولئك السالفين «قرر عند الأمم 
ومتحدث سه بینم : 

وفيه أيضا تعريض بوعيد أدشالهم وإدماج بالكناية عن تسلية 
الرسول - عليه الصلاة والسّلام - . 
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والتأكيد بلام القسم و(قد) لتحقيق سبق الإرسال من الله » مثل الإرسال 

الذي د حلدلوه واستعجبوه كقوله وأكان لتاس عمجا أن أوحينًا إلى رجل 
منهم » . وذلك مقتضى موقع قوله « من قبلك » . 


وع : جمع شيعة وهي الفرقة التي أمئرها واحد » وتقدم ذلك عند 
قوله تعالى « أو يلبسكم شيعا » في سورة الأنعام . ويأتي في قوله تعالى 
اوق من كل شيعة » في سورة مريم » أي في أمم الأولين » أي القرون 
الأولى فإن من ن الأمم من أرسل إليهم وەن الأمم هن لم يرسل إليهم . فهذا وجه 


إضافة « شیع ) إلى ١‏ الأو ين ٠.)‏ 


و« كانوا به يستهرئون» يدل" على تكرر ذلك منهم وأنه ستتهم » ف (كان) 
دلت على أنه سجية لهم » والمضارع دل على تكرره منهم . 

ومفعول « أرسلنا» محذوف دلت عليه صيغة الفعل > أي رسلا » ودل 
عله قوله « من رسول » . 


وتقديم المجرور على « يستهزئون » يفيد القصر للمبالغة » لأنهم لما كانوا 
يكثرون الاستهزاء برسولهم وصار ذلك سجية لهم نزلوامنزلة من ليس له 
عمل إلا الاستهزاء بالر سول . 


مل ا 5 ەر و 
© كذلك لك نسلكه ف ی قلُوب المربين 00 لا يون به 
رس iI o‏ 


4 (13) لين‎ yT 
استئناف بياني ناشىء عن سؤال يخطر ببال السامع لقوله « وما يأتيهم‎ 
من رسول إلا كانوا به يستهزئون » فيتساءل كيف توازردت هذه الأمم على‎ 


طريق واحد من الضلال فلم تفدهم دعود الرسل - عليهم السلام ‏ كما قال 
تعالى « أتواضوا به بل ه هم قوم طاغون» . 


24 سورة الحجر 


والجملة مستأنفة استثنافا بيانيا ناشئا عن جملة «وإنّا له لحافظون » ؛ 
إِدُ قد يخطر بالبال أن حفظ الذكر يقتضى أن لا يكفر به من كفر . فأجيب بأن 
ذلك عقاب من الله لهم لإجرامهم وتلقيهم الحق بالسخرية وعدم التدير » ولأجل 
هذا اختير لهم وصف المجرمين دون الكافرين لأن وصف الكفر صار لهم كاللقب 
لا بشعر بمعنى التعليل . ونظيره قوله في الآبة الأخرى « وأما الذين في قلوبهم 
مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم » . 

والتعبير بصيغة المضارع في « نسلكه » للدلالة على أن المقصود إسلاك في 
زمن الحال » أي زمن نزول القرآن ٠‏ ليعلم أن المقصود بان تلقي المشركين 
للقرآن » فلا يتوهم أن المراد بالمجرمين شيع الأولين مع ما يفيده المضارع 
من الدلالة على التجديد المناسب لقوله « وقد خلت سنة الأولين » » أي تجدد 
لهؤلاء إبلاغ القرآن على سنة إبلاغ الرسالات لمن قبلهم . 

وفيه تعريض بأن ذلك إعذار لهم ليحل بهم العذاب كما حل بمن قبلهم . 

والمشار إليه بقوله « كذلك » هو السّلك المأخوذ من « تتسلكه» على 
طريقة أمثالها المقسررة في قوله تعالى « وكذلك جعلتاكم أمّة وسطا» في 
سورة البقرة . 

والسّلك : الإدخمال . قال الأعشى : 

كوا ساك کی ی الاب بدي 


أي مثل السّلك الذي سنصفه نسلك الذكر في قلوب المجرمين » أي هكذا 
نولج القسرآن في عقول المشركين » فإنهم يسمعونه ويفهمونه إذ هو ٠ن‏ كلامهم 
ويدركون خصائصه ؛ ولكنه لا يستقر في عقولهم استقرار تصديق به بل هم 
مكذبون به »> كما قال تعالى « وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم 
زادته هذه إيمانا فأما الذين آمَسُوا فَرادتهم إيمانا وهم يتستشرون وأما 
اذ ين في قلوبهم مسترض فَزادتهم رجسا إلى رجسهم ومَانُوا وهم كافرون » . 


سورة الحجر 25 


وبهذا اللاك تقوم الحجة عليهم تالجم القرآن 0 ويعاد إسماعهم 
إباه ال رة دعل المرة تقوم المجة : 


فضمير «١‏ نسلكه») و «وبه» عائدان إلى E‏ في قو له « إنا نحن نزلنا 
الذ کر )أي القرآن . 


وجملة رلا يؤمنود ده ) يان للاك المشہه اسه أو حال م ن المجر مين 3 
أ تعره e‏ ولا ىون دنه . وهذا عسام م مراد به من ماتوا على الكفر 
منهم 5 المسراد أنهم > يؤمنون وقتا اا 5 


وجملة « وقد غات سنة الأولين ( معتر ضة لین حملة ولا يؤمنون به ) 


وحملة ) ولو فحنا عليهم دارا من السماء ( الخ 5 


والكلام تعريض بالتهديد بأن يحل بهم ما حل بالأمم الماضينة 
معاملة للنظير بنظيره »> لأن كون سنة الأولين مضت أمر معلوم غير مفيد ذكره » 
فكان الخبر مستعملا في لازمه بقرينة تعذر الحمل على أصل الخبرية . 

والستة : العادة المألوفة . وتقدم في قوله تعالى « قد خلت من قبلكم 
سنن » في سورة آل عمران . وإضافتها إلى « الأول لين » باعتبار تعلقها بهم » وإنما 
هي سنة الله فيهم لأنها المقصود هنا 2 والإضافة لأدنى ملاسة . 


و 


ےم © سم 


« ولو فتحنا علوم بَابَا من لا ء فظلوا فيه چ 


م چە ا2 o‏ ا or‏ 0000 


لرا أبصرنا بل نحن قوم مسحورون 05) 4 


عطف على جملة «لا يؤمنون به» وهو كلام جامع لإبطال جميسع 
معاذير هم من قولهم ولو ما تأتينا بالملائكة ) وقولهم «إنك لمجتون » 


26 سورة الخحجصر 


بأنهم لا يطابون الدلالة عل ا > لأن دلائل الصدق بينة e‏ ينتحلون 
المعاذير المختلفة . 


والكلام الجامع لإبطال معاذيرهم : أنهم لو فتح الله بابا من السماء 
حين سألوا ية على صدق الرسول - صلى الله عليه وسم - » أي بطلب من 
الرسول فاتصلوا بعالم القدس والتفوس الملكية وروا ذلك رای 0 
لاعتذروا بأنها تخيّلات وأنهم سحروا فرأوا ما ليس بشيء شيا . 


ونظيره قوله « ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم 
لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين » . 

و (ظل) تدل على الكون في التهار » أي وكان ذلك في وضح التهار 
وتبين الأشباح وعدم التدردد في المرئي . 

والعروج : الصعود ل ل ا 
أي فكانوا يصعدون في ذلك الباب نهارا . 

و «سكرت» - بضم السين وتشديد الكاف ‏ في قر اءة الجمهور »2 
وبتخفيف الكاف و فى قراءة ابن كثير . وهو مبني للمجهول على القراءتين » أي 
سدت CENE‏ بالتشديد وسكره بالتخفيف إذا سده . 

والمعنى : لجحدوا أن يكونوا رأوا شيئا . 

وأتوا بصيغة الحصر للدلالة على أنهم قد بتوا القول فى ذلك . ورد 
بعضهم على بعض ظن” أن يكونوا رأوا أبواب السماء وعسرجوا فيها » وزعموا 
أنهم ما كانوا يبصرون » ثم أضربوا عن ذلك إضراب المترداد المتحير 
ينتقل من فرض إلى فرض فقالوا «بل نحن قوم مسحورون» » أي ما 
رأيناه هو تخيلات المسحور » أي فعادوا إلى إلقاء تبعة ذلك على الرسول ‏ صلى . 
الله عليه وسلّم ‏ بأنه سحرهم حين سأل لهم الله أن يفتح بابا من السماء 


سورة الحجر 27 


وقد ققدم الكلام على السح وأحوالة عند قواسه. تعالى-و يعلسون_الناس 
السحر ( فی سورة البقرة 95 ا 


وإقحام كلمة ( قوم ) دنا دون أن يقولوا : بل نحن مسحرون » لأن 
ذكرها يقتضي أن اسحر قد تمكن »نهم واستوى فيه جميعهم حتى صار هن 
خصائص قوميتهم كما تقسدم تبرينه عند قواه تعالى « لايات لقو مم يعقلون) 


فى سورة اابقرة . وتكرر ذلك . 


رما رن رە م اش ميم وھ و r‏ اس سه ١‏ ى 
$ ولقد جعلنا فى السيما ع بروجا وزيئنها للسظرسن )16( 
ر عماس وي اده لا ك o E‏ 7*4 
2 17 50 
و من كل شيطنٍ رجیم ) > إلا من استرق السمع 


س که سير - 


م 8 
فأتبعه شهاب مبين (18) 4 


لما جرى الكلام السابق” في شأن تكذيب المشركين برسالة محمد صلى 

الله عليه وسلّم - وما توركوا به في ذلك » وكان الأصل” الأصيل الذي بسنوا 
عليه صرح التكذيب أصلين هما إبطاله إلهية أصنامهم > وإثباته البعث › 
انبسرى القرآن يبين اسهم دلائل تفرد الله تعالى بالإلهية » فذكر الدلائل الواضحة 
هن خلق السماوات والأرض » ثم أعقبها بدلائل إه-كان البعث من خلق الحياة 
والموت وانقراض آم وخلفها بأخرى في قوله تعالى «( واتا تحن" 
تُحيى وثميت وحن الوارثون » الآية . وصادف ذلك مناسبة ذكر فتح 
أبواب السماء في تصوير غلوائهم بعنادهم » فكان الانتقال إليه تخلصا بديعا . 


وفيه ضرب هن الاستدلال على مكابرتهم فإنهم لو أرادوا الحق لكان لهم 
في دلالة ما شمو م غاية عن تطلب خحوارق العادات 1 


والخبر مستعمل في التذكير والاستدلال لأن مدلول هذه الأخبار معلوم لديهم : 


28 سورة الحخجر 


وافتتح الكلام بلام القسم وحرف التحتّقيق تنزيلا للمخاطبين الذاهلين عن 
الاستدلال بذلك منزلة المقرداد فأكد لهم الكلام بمؤكدين . ومرجع التأكيد 
إلى تحقيق الاستدلال وإلى الإلجاء إلى الإقرار بذلك . 


والبروج : جمع برج - بضم ااأباء ‏ . وحقيقته البناء الكبير المتخذ للسكنى 
أو للتحصن . وهو يرادف القصر ٠‏ قال تعالى « واو كنتم في بروج مشيّدة ) في 
سورة النساء : 1 


وأطلق البرج على بقعة معينة من سمت طائفة من النجوم غير اأسيارة 
(وتسمى النجنوم الشوابت) متسجمع فوا شرف عض غل خاد ها لا 
تتغير فيما يُشاهد من الجو > فتلك الطائفة تكون بشكل واحد يشابه 
نقطا لو ختططت بينتها خطوط لخرج منها شبه صورة حتيوان أو آلة سموا 
باسمها تلك التجوم المشابهة لهيئتها وهي واقعة في خط سير الشمس . 


وقد سماها الأقدمون من علماء التوقيت بما يرادف معنى الدار أو المكان . 
وسماها العنرب روجا ودارات: على سبيل الأستعارة المجعولة سببا 
لوضع الاسم ؛ تخيلوا أنها منازل للشمس لأنهم وقتوا بجهتها سمت موقع 
الشمس من قبة الجو نهارا فيما يخيل لاناظر أن الشمس تسير في شبه قوس 
الدائرة . وجعلوها اثني عشر مكانا بعدد شهور السنة الشمسية وما هي 
في الحقيقة إلا موت لجهات تتُقابل” كل جهة منها الأرض” من جهة وراء 
الشمس مدة معينة . ثم إذا انتقل موقع الأرض من مدارها كل شهر من السنة 
تتغير الجهة المقابلة لها . فبما كان لها من النظام تسى أن تجعل علامات 
لمواقيت حلول الفصول الأربعة وحلول الأشهر الاثني عشر » فهم ضبطوا 
لتلك العلامات حدودا وهمية عينوا مكانها في اليل من جهة موقع الشمس 
فى التهار وأعادوا رصدها يوما فيوما. وكلما مضت مدة شهر هن السنة 
E‏ | لاشهر الذي يليه علامات في الجهة المقابلة لموقع الشمس في تلك 
المدة . وهكذا» حقّى رأوا بعد اثني عشر شهرا أتهم قد رجعوا إلى 


سورة الحجر 29 
مقابلة الجهة التى ابتدأوا منها فجعلوا ذلك حلا كاملا . وتلك المسافة التى 
تخال الشّمس قد اجتازتها في مسدة السنة سموها دائرة البسروج أو متطقة 
البروج . وللتمييز بين تلك الطوائف هن النجوم جعلوا لها أسماء الأشياء التي 


شبهوها بها وأضافوا البسرج إليها . 


وهي على هذا الترتيب ابتداء مسن سرج مدخل فصل الربيع : الحمدلل »> 
الشور 3 الجموزاء 3 (مشتفة دن الجوز بجح يفاح فسكون الوسط ع لانها معتر ضة في 
واسظ الماح 6 السرطباق 2 اليد + النولة + المينة اذ ٠‏ العقربه: + افون 


الد اليد ابو > ات 


فاعتبروا لبرج الحمل شهر (أبرير) وهكذاء وذلك بمصادفة أن كانت 


الشمس يومشذ في سمت شكل نجمي شبئهوه بنقط خطوط صورة كبش . 

وبذلك يعتقد أن الأقدمين ضبطوا السنة الشمسية وقسموها إلى الفصول الأربعة » 
55 7 د 5 - 1 3 1 : 0 3 

وإلى الأشهر الاثني عشر قبل أن يضبطوا البروج . وإنما ضبطوا البسروج 


لقصد توقيت ابتداء الفصول بالضبط ليع رفوا ها مضى هن مداتها وما بقى . 


وأول هن رسم هذه الرسوم الكلدانيون » ثم انتقل علمهم إلى بقية الأمم ؛ 
ومنهم العسرب فعرفوها وضيطوها وسمواها بلغتهم : 

ولذلك أقام القرآن الاستدلال بالبروج على عظيم قدرته وانفراده بالخلق لأنهم قد 
عرفوا دقائقها ونظامها الذي تهيأت به لآن تكون وسيلة ضبط المواقيت بحيث 
لا خلف ملاحظة راصدها . وها خاقها الله بتلك الحالة إلا ليجعلها صالحة لضبط 
المواقيت كما قال تعالى « لتعلموا عدد السنين والحساب » . ثم ارتقى في الاستدلال 
بتكون هذه البروج العظيمة الصنع قد جعلت بأشكال تقع موقع الحّسن في الأنظار 
فكانت زينة للناظرين يتمتعون بمشاهدتها في الليل فكانت الفوائد منها عديدة. 


وأما قوله « وحفظناها من كل شيطان رجيم » فهو إدماج للتعليم في 
أنناء الاستدلال . وفيه التنويه بعصمة الوحى من أن يتطرقه الزيادة والنقص » 


30 سورة ال حجر 


بأن العوالم التي يصدر منها ااوحي وينتقسل فيها محفوظة هن العناصر الخبيثة . 
فهو يرتبط بقوله « وإنا له لحافظضون». 

وكانوا يقولون : ف كاهن ؛ ولذلك قال الوليد بن المغيرة لما حاورهم 
فيما أعدوا من الاعتذار اوفود العرب في «وسم الحج إذا سألودم عن هذا الرجل 
كاهن : ذ کان ٠‏ ا 
الوليد أن قال « ... ولا والله ها هو بكادن لقد رأينا الكهان فدا هو بزدزة الكادن 


الذي ادع النبوءة وقد غرضوا تعليه أن قرلا هو 
ولا س<عه ) > قال تعال ) ول بقول ک ادن للا ه.ا ك کون 0 . وكان 
الكهان يزعمون أن لهم شياطين تأتيهم بخبر السّماء » وهم كاذبون ويتفاوتون في 
الكذب . 
ا تقدم فی سورة م 8 
والرجيم : المحقر ؛ لأن العرب كانوا إذا احتقروا أحدا حصب وه بالحصباء : 
كقوله تعالى « قال فاخحرج ٠نها‏ فإك رجيم » » أي ذءيم محقار . 
والرجام ‏ بضم الراء ‏ الحجارة. قبل ؛ هي أصل الاشتقاق . ويحتمل 
العشكس . وقد كان العرب يرسجمون سر ا رغال أده في الذي كان 
دليل جيش الحبشة إلى مكة . قال جرير : 
إذا مات الفسرزدق فارجموه كما 5 سير هسوك قبر آي رغال 
والرجم عادة قديمة حكاها القرآن عن قوم نوح «قالوا لقن لم 


ثنته يا نوح لتكوندن عن المرجوهيسن ). وعن آي إبراهيم « لقن لم تنتسه 
لأرجمنك » : وقال قوم شعيب «١‏ واولا رهطك لرجمنباك ) . ْ 


ولیس المراد دسه اأرجم المذ كور عفيه في قوله ( فأتبعه شهاب ن 
لان الاستثناء يمنع من ذلك في قوله ( إل من استرق السمع فأتبعه شهاب 


و 
مسین ) . 


سورة الحجر 31 
واسشراق السمع : سرقته. صيغ وزن الافتعال للتكلف . ومعنى ٠‏ 
استر اقه الاستماع بخفية من المتجد"ت: كان المستمع بسر ق هن المتكلم كلامه الذي 


يخفيه عنه . 


و١‏ أتبعه ( بمعق تسبعه . والهمزة زائدة مثل همزة أبان بمعنى بان : وتقدم 
فی ي قوله تعالى « فأتبعه الشّيطان فكان من الغاوين » في سورة الأعراف . 


و المبين : الظاهر ادن + 


وفيه تعليم لهم بأن الشهب التي يشاهدونها متساقطة” في السماء هي رجوم 
للشياطين المستر قة طردا لها عن استراق السمسع كاملاء فقد عرفوا ذلك 
من عهد الجاهلية ولم يعرفوا سببه. 


والمقصود من منع الشياطين من ذلك منعهم الاطلاع على ما أراد الله عدم 
اطلاعهم عليه من مر الراك ونحوه ؛ مما لو ألقته الشتياطين في علم أوليائهم لكان 
ذلك فسادا في الأرض . وربّما استدرج الله الشياطين وأولياءهم فلم يمنع الشياطين من 
استر اق شيء قليل يلقونه إلى الكهان » فلما أراد الله عصمة الوحي منعهم 
من ذلك بتاتا فجعل للشهب قوة خرق التموجات التي تتلقى منها الشياطين 
المسترقون السمع وتمزيق_ تلك التدرجات الموصوفة في الحديث الصحيح. 


ثم إن ظاهر الآية لا يقتضي أكثر من تحكك مسترق السمع على السماوات 
لتحصيسل انكشافات جبل المسترق على الحرص على تحصيلها. وفي آية 
الشعراء ما يقتضي أن هذا المسترق يلقي ما تتلقاه من الانكشافات إلى غيره 
لقوله « يلقون السمع وأكثرهم كاذيونت). 


ومقتضى تكوين الشهب للرجم أن هذا الاستراق قد ملع عن الشياطين . 
وفي ران دلالة على أنه منع بعد البعثة ونزول القرآن إحكاما لحفظ 
الوحي من أن يلتبس على التاس بالكهانة » فيكون ما اقتضاه حديث عائشة وأبي 


1 
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۶ 


هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ من استراق لبون السمع وصفا للكهانة السا 
ويكون قوله(ليسوا بشيء ... ) وصفمًا ل أمسرهم . 

وقد ثبت بالكتاب والسدّة وجود مخلوقات تسمى بالجن وبالشياطين 
مع قوله «والشياطين كل بناء وغواص » الآبة . والأكثر أن يخص باسم 
الجن نوع لا يخالط خواطر البشر : ويخص باسم الشياطين نوع دأبه الوسوسة 
في عقول البشر بإلقاء الخواطر الفاسدة 


وظواهر الأ بسار الصحيحة هن الكتاب والسنة تدل على أن هذه المخاوقات 
أصتافا > وأنها سابحة في الأجواء وفي طبقات مما وراء الهواء وتتصل 
بالارض ت :وأن متها أضتافا لهنا اقصال بالفوس البشرية دون ا وهو 
الوسواس ولا يخلو منه البشر . 
وبعض” ظواهر الأخبار هن السنة تقتضى أن صنفا له اتصال ينوس ذات 
استعداد خاص لاستفادة معرفة اأواقعات ا أو الواقعات التي يبعد في 
مجاري العادات بلوغ وقوعها » فتسبق يعض النفسوس بمعرفتها قبل بلوغها 
المعتاد . وهذه التفوس هى نفوس الكهان وأهل الش-موذة > وهذا الصنف 
ن المخلوقات هن الجن أ ا ن هو المسمدى بمسترق السمع وهو المستثنى 
بقوله تعالى « إلا من استرق الع » . فهسذا الصاف إذا اتصل بتلك التفوس 
المستعدة للاختلاط به حجز بعض قواها العقلية ءن بعض فأ كسب البعض 
المحجوز عنه ازدياد تأئيز في وظائةه بما يرتد عليه هن جراء تفسرغ اتموة 
الذهنية من الاشتغال بمزاحمه إلى التوجه إليه وحده : فتكسيه قدرة على 
تجاوز الحد المعتاد لأمثاله > فيخترق الحدود المثعارفة لأمثاله احتراقا 
ماه فر اهت اة مر جات عن أوشاظ وين وات كترة الها 


وتموجات الطبقات العليا المجاورة 3 > مما وراء الكرة الهوائية . 


ولنفرض أن هذه الطبةة هي المسماة بالسماء الدآنيا وأن هذه التموجات 
هي تموجات الأثير فإنها تحفظ الأصوات مثلا . 


سورة الحجر 33 
ثم هذه التموجات التي تخدّص إلى عةول أهل هذه النفوس المستعدة لها تخلص 
إليها مقطعة مجملة فيستعين أصحاب تلك التغوس على تأليفها وتأويلها بما في طباعهم 
من ذكاء وزكانة ء ويخبسرون بحاصل .ا استخلصوه مسن بین ۰ا تلقفوه وها 
أآسوه وما أولوه . وهم في «صادفة بعض الصدق متفاوتون على مقدار 
تفاوتهم في حدة الذكاء وصفاء الفهم والمقارنة بين الأشياء . وعلى مقسدار 
دربتهم ورسوخهم في «عالجة هتم وتقادم عهدهم فيها . فهؤلاء هم 
الكهان : وكانوا كثيرين بين قبائل العرب . وتختلف سمعتهم بين أقوامهم ‏ 
بمقدار ٠صادفتهم‏ لما في عقول أقوامهم . ولا شك أن اسذاجة عقول القوم 
أثرًا ماء وكان أقوامهم يدون المعمرين منهم أقرب إلى الإصابة فيما 
ينبئون به » وهم بفرط فطنتهم واستغفالهم الله ٠ن‏ مسريديهم لا يصدرون إلا" 
كلاما م«.جملاً موجها قبلا للتأويل بعدة احتمالات ١‏ بحيث لا يؤخذون 
بالتكذيب الصريح : فيكلون تأويل كلماتهم إلى ما يحدث للتاس في مثل 
الأغراض الصادرة فيها تلك الكلمات . وكلامهم خلو هن الإرشاد والحقائق 
الصاح . 


كلامهم الذي يخبرون به في صيغة خاصة ملتزه ا فيها فقرات قصيرة مختتمة 
بأسجاع . لأن التّاس يحسبون مزاوجة الفقرة لأختها دليلا على مصادفتها 
الحق والواقع > وأنها أمارة صدق . وكانوا في الغالب يلوذون بالعزلة ٠‏ 
ديكثرون النظر في التجوم ليلا لتتفرغ أذهانهم . فهذا حال الكهان وهو قائم 
على أساس الدجل والحيلة والشتعوذة مع الاستعانة باستعداد خاص في التفس ٠‏ 
وقوة تخترق الحواجز المألوفة. 


وهذا يفسره ما في كتاب الأدب هن صحيح البخاري عن عائشة : أن ناسا 
سألوا رسول الله س صلی الله عليه وسلم سسس عن الكهان فقال « ليسوا بشیء (أي 
لا وجود لما يزعمونه). فقيل : يا رسول الله فإنهم بحدثون أحيانًا بالشيء 


34 ا : 
يكون حقا بالل ترات كفا ا SG‏ : تلك الكلمة من الحى 
يخطفها الجني فتيقرها في أذن وليه قر الدجاجة (1) فيخلطون فيها أكثر من 

ئة كذبة. ء' 

ل 
أبي هريرة قال نبيء الله صلى الله عليه وسلّم ‏ «إذا قضى الله الأمر في 
السماء (أي أمر أو أوحى) وضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله 
( فَإِنّهم المتأمورون كل في وظيفته ) كالساسلة على صَفوان ينفناهم ذلك 
(أي يحصل العلم لهم . وتقريبها حركات آلة تلقي الرسائل البرقية ‏ تلغراف) .. 
فيسمعها مسترقو السمع » ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر (أي هي طبقات 
مفاوتة في العلو) . ووصف سفيان بيده تحرفها وفرّج بين أصابع يده اليمنى نتصبها 
بعضّها فوق بعض (فيسمع المسترق الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآختر 
إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الكاهن أو الساحر ) » فريّما أدرك الشتهاب 
المستمع قبل أن يلقيها › وربّما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة 
كتذبة . فيقولون : ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا 
للكلمة التي سمعت من السّماء ( 

اما اغبا الكهان وقصصهم فأكثر ها موضوعات وتكاذيب. وأصحها 
حديث سواد بن قارب في قصة إسلام عمر - رضي الله عنه - من صحيح البخاري 

وهذه الظواهر كلها لا تقتضي إلا إدراك المسموعات من كلام الملائكة . 
ولا محالة أنها مقربة بالمسموعات » لأنها ا التفوس الملكية 
وتوجهاتها نحو مسخراتها . 

وعبر عنه بالسمع لأنه يؤول إلى الخبر » فالذي يحصل لمسترق السمع 
شور ا “موه الملافكة لتسخيره » والذي يحصل للكاهن كذلك . والمآل 
أن الكاهن يخبر به فيؤول إلى مسموع . 


(1) قرت الدجاجة انقر قرا اخفت صوتها ٠‏ 
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م 28ه سمس مروا صم اس 2 هو مه م 02 
“و والارص مددصيا وألقينًا فيها روسۍ وأنبتنا فيها 


و2 7 26 2 »ها موه 


بن كل شىءع موزُون 19) وجعدنًا کم فيها معيش ومن لستم 


و 7 
له برَزِقِينَ 2۵ 4 


انتقال من الاستدلال بالآبات السماوية إل الاستدلال بالآبيات الأرضية 

وتقدم الكلام على معنى ( مددناها ) وعلى ( الرؤاسي ) في سورةالرعد 

والموزون 0 مستعار للمقدر المضيسوط 1 

ومعايش : جمع معيشة . وبعد الألف ياء تحتية لا همزة كما تقدم في 
صدر سورة الأعراف . 

« ومن لستم له برازقين » عطف على الضمير المجرور في ولكم» > إذ 
لا يلزم للعطف على الضمير المجرور المنفصل الفصل” بضمير منفصل على 


التحقيق » أي جعلنا لكم أيها المخاطبين في الأرض معايش » وجعلنا في الأرض 
مُعايش لمن لستم له برازقين » أي لمن لستم له بمطعمين . 


وماصدق (مَن') الذي يأكل طعامه مما في الأرض ٠»‏ وهي الموجودات 
التى تقتات من نبات الأرض ولا يعقلها التاس . 

والإتبان ب (من) التي الغالب استعمالها للعاقل للتغليب . 

ومعنى «لستم له برازقين » نفي أن يكونوا رازقيه لأن الرزق الإطعام . 
ومصدر رزقه الرّزق - بفتح الراء - . وأما الرّزق - بكسر الراء - فهو الاسم وهو 
القوت . 
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هذا اعتراض ناشىء عن قوله « وأنبتنا فيها ٠ن‏ کل شيء موزون » › 
وهو تذييل . 


والمراد بالشيء ما ه سو نسافع اتام س بقرينة قوله « وأنبتنا فيها من كل" 
شىء موزون » الآية . وفى الكلام حذف الصفة كقوله تعالى «يأخذ 51 
سفينة غتصبا » أي سفينة صالحة . 


والخزائن تمثيل لصلوحية القدرة الإلهية لتكوين الأشياء النافعة . شبهت 
هيئسة إتجاد الأشيساء 0 بهيكسة إخراج اأمخز وات من الخ زائن على طريقسة 
اة اة 4 ووم إلى الهيئة المشبه بها بما هو من اوازمها وهو الخزائن . 
وتقدم عند قوله تعالم ( قل لا أقول لكم عند ي خزائن الله » فى سورد الأنعام : 


و ذلك الأشياء المتفرقة في العالم التي تصل إلى الاس بادوافع وأسياب 
تستنباً في أحوال مخصوصة » أو بتركيب شيء مع شيء مثل نزول البترد من السحاب 
وانفجار العيسون هن الأرض بقصد أو على وجه المصادفة . 


وقوله «وما ننزله إلا" بقدر «علوم » أطلق الإنزال على تمكين التاس 
من الأمور التى خلقها الله لنفعهم » قال تعالى « هو الذي حدق لكم ما في و 
الأرض جميعا » في ل a‏ 
ا التكوين الإلهى شبه تمكين الناس منه بإنزال شيء هن علو باعتبار أله 
من العالم اللدني » وهو علو معنوي ٠‏ أو باعتبار أن تصاريف الأمور كائن 

في العوالم لوي : وكن تن شنال «وأنزل لكم. ن الأنعام ثمانية” 
أزواج » في سورة الزمر . وقو!ه تعالى « يتنزل الأمر بسنهن » في سورة الطلاق . 
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والقتدر ‏ بفتح الدال ‏ : التقدير . وتقدم عند قوله تعالى « فسالت أودية 
بقسدرها » في سورة الغيد:. 


والمراد د. « معلوم » أنه معل.وم تقديره عد الله تعالى 5 


$ وَأرسَلمًا الريح لوقح فا ْنَا من السماء ۽ ماع 
OE‏ لير ع سا م ي و 


فاسقيتكموه وما آنتہ له بجَزنين 22 4 


انتقال دن الاستدلال بظواهر السماء وظواهر الأرض إلى الاستدلال 
بظواهر كرة الهواء الواقعة بن السداء والأرض > وذلك للاستدلال بفعل الرياح 
والمنة بما فيهاءن الفوائد. 

والإرسال : مجاز في نقل الشيء هن مكان إلى كان . وهذا يدل على أن 
الرياح مستمرة الهبوب في الكرة وائ . وهي تظهسر في مكان آتية إليه 
من مكان آخر وهككذا.. 

و «لسواقح » حال هن «الرياح». وقع هذا الخال إدماجا لإفادة معنيين كما 
هن ای عن سال ر ا هد 


و «لواقح » صالح لأن يكون جمع لاح وهي التاقة الحبلى . واستعمل 
هنا استعارة للريح المشتملة على الرطوبة التي تكون سببا في نزول المطرء 
كما استعمل في ضدها العقيم ضد اللاقح في قوله تعالى « إذ' أرسلتا عليهم 
السريسح العقيم » . 

وصالح لأن يكون جمع ملقح وهو الذي يجعل غيره لاقحا » أي الفحل إذا 
ألقح الناقة » فإن فواعل يجىء جمم مفعل مذكر نادرا كقول الحارث 
أو ضرار النهشلي : 
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الل ال ل EE‏ 
يعقل يجوز تأنيئه . 


ومعنى الإلقاح أن الرياح تلقح السحاب بالماء بتوجيه عمل الحرارة 
والبرودة متعاقبين فينشأ عن ذلك البخار الذي يصير ماء في الجو ثم ينزل مطرا 
على الأرض ؛ وأنها تلقح الشجر ذي الثمرة بأن تَنقل” إلى نؤره غبرة دقيقة من نور 
الشجر الذكر فتصلح ثمرته أو تبت » وبدون ذلك لا تثبت أو لا تصلح . وهذا 
هو الإبار . وبعضه لا يحصل إلا بتعليق الطلع الذكر على الشجرة المثمرة . وبعضه 
يكتفى منه بغر س شجرة ذكر في خلال شجر الثمر . 

ومن بلاغة الابة إيراد هذا الوصف لإفادة كلا العملين اللذين تعملهما 
الرياح ‏ وقد فُسرت الآية بهما . واقتصر جمهور المفسرين على أنها لواقح 
السحاب بالمطر . 

وروى أبو بكر بن العربي عن مالك أنه قال : قال الله تعالى « وأرسلنا 
الرياح لواقح » فلقاح القمح عندي أن يحبب ويسنبل ولا أريد ما بيبس في 
أكمامه ولكن يحب حتى يكون لو يبس حيئذ لم يكن فسادًا لاخير فيه. 
ولقاح الشجر كلها أن تثمر ثم يسقط منها ما يسقط ويثبت 

وفرع قوله «فأنزلنا من السّماء ماء » على قوله « وأرسلنا الرياح » . 


وقرأ حمزة « وأرسلنا الريح لواقح » بإفراد «الريح» وجمع «لواقح» 
على إرادة الجنس والجنس له عدة أفراد . 


و « أسقینا موه » بمعنى جعلناه لكم سقيا 2 فالهمزة فيه للجعل . وكثر 
إطلاق أسقى بمعنى سقى . 
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واستعمل: الخزن هنا في معنى الخزن في قوله آنفا ١‏ وإن من شيء إلا 
غیدنا تراه أي وما أنتم له بحافظين ومنشئين ن عندمسا تریدون . 


سے ت رر و لم کر ەه 2 لړ ےر سا هبي 3 


© وإنا لنحن نحیی ونميت ونحن ألو رون © 4 


لما جرى ذكر إنزال المطر وكان مما يسبق إلى الأذهان عند ذكر 
المطر إحباء الأرض به ناسب أن يذكر بعده جنس الإحياء كله لما فيه من 
غرض الاستدلال على الغافلين عن الوحدانية» ولأن فيه دليلا على إمكان 
البعث . والمقصود ذكر الإحياء ولذلك قدم . وذكر الإماتة للتكميل . 

والجماة عطف على جملة « ولقد نجنا فی السّماء وجا ( للدالالة 

وضمير « نحن » ضمير فصل دخلت عليه لام الابتداء . وآكد الخبر ب (إن) 
واللام وضمير الفصل لتحقيقه وتنزيلا للمخاطبين في إشراكهم متزلة المتكرين 
للإحياء والإماتة . 

والمراد بالإحياء تكوين الموجودات التى فيها الحياة وإحياؤها أيضا بعد 
فناء الأجسام . وقد أدمج في الاستدلال على تفرد الله تعالى بالتصرف 
إثنات البعث ودفع استبعاد وقوعه واستحالته 8 


ولما كان المشركون منكرين نوعا من الإحياء كان توكيد الخبر 
مستعملا في معنييه الحقيقي والتتزيلي . ش 
وجملة « وتن الوارثون» عطف على جملة «وإنا لنحن نحيي ونميت ». 


ومعنی الإرث هنا البقساء بعد الموجودات تشبيها للبقاء بالارث وهو 
أحذ ما يتركه الميت من أرض وغيرها . 
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ع ما او وو ور 


أل ريك هو يحشرهم إنه ا ع ۵5 4 


لما ذكر الإحياء والإماتة وكان الإحياء ‏ بكسر الهمزة ‏ يذكر 
بالأحياء ‏ بفتحها ‏ » وكانت الإماتة تذكر بالأءوات الماضين تخلص من 
الاستدلال بالإحياء والإماتة تة على عظم القدرة إلى الاستدلال بلاز ر ذلك على 
عظم علم الله وهو علمه بالأمم اأبائدة وعلم الأمم الحاضرة ؛ فأريد بالمستقدمين 
الذين تقدموا الأحياء إلى الموت أو إلى الآخرة : فالتقدم فيه بمعنى المضي ؛ 
وبالمستأخرين الذي تأخروا وهم الباقون بعد انقراض غيرهم إلى أجل يأتي . 


والسين والتاء ف فى الوصفين اتأكيد مثل استجاب ؛ ولكن قولهم استقدم 
بمعنى تقدم على خلاف القياس لأن فعله رباعى . وقد تقدم عند قوله تعالى 
لا يستأخحرون ضاعة ولا يستقدمون » فى سورة الأعراف 

وقد تقدم في طالع تفسير هذه السورة الخبر الذي أخرجه الترمذي في جامعه 
هن طريق نوح بن قيس ومن طريق جعفر بن سليمان في سبب نزول هذه الاية . 
وهو خبر واه لا يلاقي انتظام هذه الايات ولا يكون إلا هن التفاسير الضعيفة 

وجملة «وإن رَبك هو يحشرهم » نتيجة هذه الأدلة هن قوله «وإنا 
للحن تحينئ ونّميت » فإن الذي يُحيى الحياة الأولى قادر على الحياة الثانية 
الأول > والذي ندر 'الموت: ما قرم عع بعد أن ارك الموجودات: إل 
لتستقبلوا حياة أبدية ؛ ولولا ذلك لقدر الدآوام على المياة الأولى » قال تعالى 
« الذي خماتق المسوّت والحياة ليبلوكم أيكم اخسن عستلا : 

وللإشارة إلى هذا المعنى هن حكمة الإحياء والإماتة أتبعه بقوله 
«إنه حكيم عدابيم ) تعليلا لجملة « وإن ربك ف تحشرهم » لأن شأن (إن) 
إذا جاءت فى غير معنى الرد على المنكر أن تفيد معنى التعليل والربط بما قبلها . 
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والحكيم : الموصوف بالحكمة . وتقدم عند قوله تعالى « يؤتي الخكمة 
من يشاء ) وعند قوله تعالى « فاعلصوا أن” الله عسز يز حكيم ) فى سورة البقرة . 


و «العليم » الموصوف بالعلم العام . أي المحيط . وتقدم عند قواه تعالى 


وليل الله الذين آمنوا.» في سورة REE‏ ان . 


وقد أكدت جملة « وإن ربك هو يحشرهم » بحرف التوكيد وبضمير الفصل 
لرد إنكارهم الشديد للحشر . وقد أسند الحشر إلى الله بعنوان كونه رب محمّد 
صلی الله عايته وسم تنويها بشأن النبىء - عليه الصلاة والسلام - لأنهم 
كذبوه في الخبر عن البعث ١‏ وقال الذين كذروا هل ندلكم على رجل ينبعكم 
إذا مسزقتم كل ممزق إذكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جثة » 
أي فكيف ظنك بجزائه مكذبيك إذا حشرهم . 


8 ل خلقَنَا الإنسن من صلصلِ حمر س 2 


2 سه سا زر ره فير م 


ا 9 حلمقئنه من قبل 3 د ر اا 4 


تكملة لإقامة الدليل على انفراده تعالى بخلق أجناس العوالع وهنا فيها . 
منه يتخلص إلى التذ كير بعداوة الشيطان للبشر ليأخذوا حذرهم منه ويحاسيوا 
أنفسهم على ما ا من وسواسه بما يرديهم . جاء بمناسبة ذكر 
الإحياء والإماتة فإن أهم الإحياء هو إيجاد النوع الإنساني . ففي هذا الخبر 
استدلال على عظٍ م القدرة والحكم 4 ة وعلى | إمكان البعث 4 وموعظة” ود ترقا 
والمراد e‏ 0 دم عليه الس لام 3 


والصلصال : الطين الذي يترك حتى ييبس فإذا يبس فهو صلصال وهو شبه 
الفتخار؛ إلا أن الفتخّار هو ما يبس بالطبخ بالتار . قال تعالى « خمّلدق الإنسان 
من صلصال کالفخار (. 
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والحتمأ : الطين إذا اسود وكرهت رائحته . وقوله ومن حما) صفة 
ل «صلصال » . و «مسنوت» ضقة ل حمسا أو ل وعلضال .واد 
كان الصلصال من الحمأ فصفة أحدهما صفة لللآخر . 


- و المسنون : الذي طالت مدة مكثه › وهو اسم مفعول من فعل سنه 
إذا ركه مدة طويلة تشبه السّنة . وأحسب أن فعل (سّن) بمعنى ترك شيشا مدة 
طويلة غير مسموع . 


ولعل (نسته) بمعنی تغير هن طول المد ة ضا مطاوع تة ثم تسو سي 
منه معنى المطاوعة . وقد تقددم قوله تعالى « لم متسنه ) في سورة البقرة . 


والمقصود من ذ كر هذه الأشياء التنبيه على عجيب صنع الله تعالى إذ أخرج 
من هذه الحالة المهينة نوعا هو سيد أنواع عالم المادة ذات الحيأة . 

وفيه إشارة إلى أن ماهية الحياة تتقوم من الترابية والرطوبة والتعفن › 
وهو يعطي حرازة ضعيفة 7 ولذلك تنشأ فى الأجرام المتعفنة حيونات مثل 
الدود » ولذلك أيضا تنشأ فى الأمزجة المتعفنة الحمى . 

وفيه إشارة إلى الأطوار التى مرت على مادة خلق الإنسان . 

وتوكيد الجملة بلام القسم وبحرف (قد) لزيادة ااتحقيق تنبيها على أهمية 
هذا الخلق وأنه بهذه الصفة . 

وعطف جملة ١‏ والجان” خلقناه » إدهساج وتمهيد إلى بيان نشأة العداوة 

وأكدت جملة ر والجان” خلقناه » بصيغة الاشتغال التى هى تقوية للفعل 
بتقسديسر نظيره المحذوف ¢ ولما فيها من الاهتمام بالإجسال ثم التفصيل لمثل 
الغرض الذي أكدت به جملة « ولد لقنا الإنسان » الخ . 
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وفائذة قوله « من قبل » أي من قبل خلق الإنسان تعليم أن خلق الجان” 
أسبق لاه مخلوق من عنصر الحرارة والحرارة أسبق من الرطوبة . 
و السموم ‏ بفتح السين ‏ : الريح الحارة . فالجن مخلوق من 0 
والهوائية ليحصل الاعتدال في الحرارة فيقبل الحياة الخاصة اللائقة 
الجن » فكما كرون الله الحمأة الصلصال المسنون لخلق الإنسان » كون ا 
حارة وجعل منها الجن . فهو مكون من حرارة زائدة على مقدار حرارة الإنسان 
ومن تهوية قوية . والحكمة كلها في إتقان المزج والتركيب . 


سے ° م ر ے 1 او سي لك ن مھ ا 
0 وإد قال ربك للملليكة !| إلى خحلق بشرا من صلصل 
شه r‏ ےم ر ر و م ماه 2 ر رو 8 


ن حمار 00 (28) فإذا سويكه ونفخت فيه من م فقعوا 
ر 32 7 


ل ا (29) فسجد لْمَاسليِكة كلهم أجمعون (30) إل إبليس 
اي أن مكو 35 م السجدين «6 قال َإِبلِيس ما لَك 


الا کون E‏ م السَجدِينَ 62 قال لم أكن لاسجد لبشر خلقتة 


م ها 2 6س ماد سس ام 


0707 0-0 حَمَرٍ مستون قال 0 منها فإنك رجيم 30) 


عطف قصة .على قصة 

و «إذ» مفعول لفعل (اذكر) الل ل ل ين 
- سورة البقرة وفي سورة الأعراف . 
والبشر : مرادف الإنسان » أي أني خالق إنسانا . وقد فهم الملائكة الحقيقة ما 


ألقَى الله فيهم من العلم » أو أن الله وصف لهم حقيقة الإنسان بالمعنى الذي عبر 
عنه في القرآن بالعبارة الجامعة لذلك المعنى . 
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وإنما ذكر للملائمكة المادة الى منها خلق البشر ليعلموا أن شرف الموجودات 
مز .ادا لد دصادة تركبيها كما وها إل ذلك قوله 0 فإذا كور ونفخت 


5 - 2 
فيه هن روحي فمعوا أنه ساج دين 4 . 


والتسوية : تعمديل ذات الشىء . وقد أطلقت هنا على اعتدال العناصر فيه 


والنفخ 5 حقيق ته إخراج الهواء مضغنوطا بين الشفتين مضمومتين كالصفير 
واستعير هنا لوضع قوة لطيفة السريان قود.ة الاي دفعة واحدة. وليس ثمة 
تفخ ولا مشوخ . 


وتقريب نفخ الروح في الي أنه تكون القوّة البخارية أو الكهربائية 
المنبعدة من القلب عند انتهاء استواء المسزاج وتركيب أجزاء الع تكونا 
سر عا دفعيا وجريان آثار تلك التوة في تجاويف الشرايين إلى أعماق اليدن 


في تجاويف 2ج يسع أعضائه ار ئيسة وغير ها 


وإسناد النفخ وإضافة الأروح إلى ضير اسم الجلالة تنويه بهذا المخلوق . 
وفيه إيماء إل أن اى العتناصر عند الله u‏ لا تتفاضل إلا بتفاضل ۲آ 0 
وأعمبالهبا » وأن كراهة الذات أو الرائحة إلى خالة يكرهها بعض الثّاس 
كلهم إنما هو تابع لما يلاثم الإدراك الحسي أو ينافره تبعا لطباع يي 
أو الإلف العادة ولا يبه في علم الله تعالى . وهذا هو ضابط وصف القذارة 
والشراهة عند البشر . 


ألا ترى أن المني يستقذر في الحس البشري على أن منه تكوين نوعه › 
ومده تخلقت أفاضل اابشر . وكذلك المسك طب فى الحس البشري لملاءمة' 
رائحته لشم وما هو إلا غنّدة من خارجات بعض أنواع الغزال » قال تعالى 
وا لى الإنسان هن طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه 
و نفخ فيه من روه وجعل لسكم. السمع والايصار والافئدة قليلا ما تشكرون € . 
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وهذا تأصيلل لكون عالم الحقائق غير خاضع لعالم الأوهام . 
الحديث ( 0 فم م الصا ا عند الله دن ريح المسك » . وفيه دلا 0 
أحد في سبيل الله ؟ 0 أعلم بدن يكام في سبيله إلا اء لاوم المبامدة ود da‏ 
وشخب التون” لون" الدم والريح ريح المسك » . 
وەعنى ١‏ فقعوا اه س-اجديدن ( أسقنطوا أنه ساجدين »> وهذه الخال الإفادة 
نوع الوقوع »> وهو الوقوع لقصد التعظيسم ٠‏ كقوله تعالى , 2 له 
جد » . وهذا تمثيل لتعظيم يناسب أحوال الملائكة و أشكالهم تقديرًا 
ديح الصنع والصلاحية ة لمختلف الأحوال الدال 3 تام بعلم الله وعظيم قدرته. 
وأمر الملائكة بالسجود لا ينافي تحريم بالسجود في الإسلام لغب الله من 
وجو 

أحدها : أن ذلك المنع لسد ذريعة الإشراك والملائكة معصومون من 
تطرق ذلك إليهم : 

وثانيها : أن شر بعية. الإسلام اماز ت دنه اة مبالسغ غ الحق و فحاءت 
بمسا لم تج ىع سه الشرائع السالفة لأن الله أراد بلسو أتباعها أوج الكمال في 
المدارك ولم يكن السجود هن قبل محظورا فمد سعدا ەبوت وأنقارة ليو سف 
ديه عليسهم السلام سس وكانوا اهل إيماك 5 

وثالثها : أن هذا إخبار عن أحوال العالم الغلوي » ولا تقاس أحكامه على 
تكاليف عالم الدنيا. 

وقوله « فتسجد الملائكة كلهم اعون ) عنوان على طاعة الملائكة . 

و ١‏ كلهم ان ( تأكيد على تأكيد أئ لم يتخلف عن السجود 
آنل م ٠.‏ 

وقوله « إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين » تقدم القول على نظيره 
في سورة البقرة وسورة الأعراف . 
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وقوله هنا وأن يكون مع الساجدين 4 بيان لقوله في سورة البقرة 
« واستكبر »»لأنه أبى أن يسجد وأن يساوي الملائكة في الرضئ بالسجود. 
فدل هذا على أنه عصى وأنه ترفع عن متابعة غيره. 

وجملة «ما لك ألا" تكون مع الساجدين » استفهام توبيخ. ومعناه أي 
شيء ثبت لك » أي متمكنا منك » لأن اللاام تفيد الملك . و« ألا تكون» معمول 
لحرف جر محذوف تقديره (في) . وحذف حرف الجر مطرد مع (أن) . وحرف 
(أن) يفيد المصدرية . فالتقدير فى انتفاء كونك من الساجدين . 


وقولسه «لم أكن لأسجد» جحود . وقد تقدم أنه أشد في النفي من (لا 
أسجد) في قوله تعالى « ما يكون لي أن أقول » في ا الو 

وقوله « لبشر خلقته هن صلصال من جا ان ( تأييد لإبايته من 
السجود بأن المخلوق من ذلك الطين حقير ذميم لا يستأهل السجود . وهذا 
ضلال نشأ عن تحكيم الأوهام بإعطاء الشيء حكم وقعه في الحاسة الوهمية 
دون وقعه في الخاسة العقلية > وإعطاء حكم ما منه التكوين للشىء الكائن : 
فشتان بين ذكر ذلك في قوله تعالى للملائكة « إني ختالق بشرا من صلصال من 
حمأ مسون » وبيق مقصد الشيطان من حكاية ذلك في تعليسل امتناعه من السجود 
للمخلوق منه بإعادة الله الألفاظ التي وصف بها الملائكة . وزاد فقال ما 
حبكي عنه في سورة صل إذ قال «أنا خير منه خاتقتني هن نار وخلقته من 
طين » ولم يحك عنه هنا. 


الخالق > كافرا بصفاته » فاستحق تق الطرد من عالم ادس ل 
سورة ص 


وعطفت جملة أمسره بالخضروج بالفاء لأن ذلك الأمر تفسرع على وات 
المنبىء عن كفره وعدم تأهله البقاء في السماوات . 
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والفاء في «فإنك رجيم » دالة على سبب إخراجه من السماوات . 
و(إن) مؤذنة بالتعليل. وذلك إيماء إلى سبب إخراجه من عوالم القدس» 
وهو ما يقتضيه وصفه بالرجيم من تلوث الطوية وخبث النفس » أي حيث 
ظهر هذا فيك فقد خيثت نفسك خبشا لا يرجى بعداه صلاح فلا تسبقى في عالم 
القدس والنزاهة . ٠‏ 

و البرجيم : المطرود . وهو كناية عن الحقارة . وتقدم في أول هذه 
السورة « وحفظناها من كل شيطان رجيم » . 

وضمير «منها» عائد إلى السماوات وإن لم تذكر لدلالة ذكر الملائكة 
عليها . وقيل : إلى الجنة . وقد اختلف علماؤنا في أنها موجودة . 

و اللعنة : السب بالطرد. و (على) مستعملة في الاستعلاء المجازي ؛ 
وهو تمكن اللعنة والشتم منه حتى كأنه يقع فوقه. 

وجّعل «يوم الدين » وهو يوم الجزاء غاية للعن استعمالا في معنى 
الدوام »كأنه قيل أبدا. وليس ذلك بمقتضي أن اللعنة تنتهي يوم القيامة 
ويخلفها ضدها ء ولكن المراد أن الدّعنة عليه في الدنيا إلى أن يلاقي جزاء 
عمله فذلك يومئذ أشد من اللعنة . 


اص اس يخ سات 3 > سه رە يم 2 2 2 ت > 9 
قال رب فانظرنى إلى يوم يبعثون 6 قال فإنك من 
Ae‏ م | مه مه 6 6 مولع 
المنظرين 67 إلى يوم الوقت المعلوم G8)‏ 4 
- سؤاله النظرة بعد إعلامه بأنه ملعون إلى يوم الدين فاض به خبث جبلته 
البالغ نهاية الخباثة التي لا يشفيها إلا دوام الإفساد في هذا العالم » فكانت 


هذه الرغبة مجلبة لدوام شقوته . 
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ولما كانت اللعنة تستمر بعد انعدام الملعون إذا اشتهر بين التاس 
بسوء ام يكن توقيتها بالأبد «قيدا حياة الماعون » فلذلك لم يكن لإبليس 
غنى بقوله تعالى ١‏ إلى يسوم الد يسن ) عن أن حال الإبقاء إلى يوم الد يسن ليكون 
مصدر الشرون النفوس قضاء لما جيل عليه هن بث الخبث : فكان بذلك حريصا 
على دوامها یما اسو جه لبه دن اللعنة 3 فسأل النظر ة حا للبقاء لما فی البقاء دن 
اكير اود اا 

وخاطب الله بصفءة الربوبية تخضعا وحنا على الح ابة. والفاء فى 
0 فانظرني ) فاء التفر يسع ٠‏ فرع السؤال عن الإخراج . 

ووسط النداء بين ذلك . 


و ا ت هذه الحالة هن أو صاف نفسيته بعشا لكراهيته في نفوس البشر 
الذين يرون أن حق التفس الأبية أن تأنف من. الحياة الذم مة المحقرة ٠٠‏ وذلك 
شأن العرت 2- فإذًا ا هذا الحوص هن حال إبليس أبغضوه واحتقروه فلم 
برضوا بكل عمل ينسب إليه . 

والإنظار : الإمهال والتأخيز : وتقدم في قوله « فنظرة إلى ميسرة ) 
في سورة البقسرة . والمراد تأخير إماتته لأن الإنظار لا يكرن لللذات > فتعين 


أنه لعفن ألحراليبا' وهو ارت رة الاق 


وعبر عن يوم الدين ب « يوم يبعثون » تمهيدا لما عقد عليه العزم من 
إغواء البشر » فأراد الإنظار إلى آخر ٠ة‏ وجود نوع الإنسان في الدنيا. 
وخلق الله فيه حب النظرة التي قدرها الله له وخلقه لأجلها وأجل آثارها 
المي ار راز ع وناك ري كسبه واختياره تلك المالة »> فإن ذلك الكسب 
والاختيسار هو الذي يجعله ملائما لما خلق له > كما أومأ إلى ذلك البيان التبوي 
بقوله « كل ميسر لما خلق له » . 
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وضمير «( يبعشون » للبشر المعاسوه.ن من تركيب خاق آدم عليه السلام 0 
ونه يكون ذه نسل ولا سيما حيث خلقت زوجه حيئذ فإن ذلك «قتضي أن 


وعبر عن يوم أأبعث . ) وم الوقت المعلوم ) تفنناأ تفاديا من إعادة اللفظ 
قضاء لحق حسن النظم : ولما فيه هن اتعليم بأن الله يعلم ذلك الأجل . فالمراد : 
. المعلوم لدينا . ويجوز أن يراد المعلوم ا أيضا علما إجماليا. 


وفيه تعريض بأن من لم يؤمنوا بذلك اليوم من النَاء ن لا يعبأ بهم فهم كالعدم . 


وهذا الإنظار رمر إلهي على أن ناموس الشر لا ينقضي من عالم الحياة الدنيا 
وأن نظامها قائم على التصارع بين الخير والشر والأخيار والأشرار » قال تعالى 
وبل نقذف بالحق على الباطل » وقال « كذلك يضرب الله الحق والباطل » . 
فلذلك لم يستغن نظام العالم عن إقامة قوانين العدل والسلاح وإيداعها إلى 
الكفاة لنتفيذها واللذود عنها . 


وعطفت مقولات هذه الأقوال بالفاء لأن كل قول منها أثاره الكلام 
الذي قبله فتفرع عنه . 


ع زك ر رض ه رس كوه 7ت 
0 قال 2 بما ا لازينن لهم فى الْأَرْضٍ ولاغو ينهم 
ِ0 هس 


أجمعين و رل عا منهم الْمخلصين 0 » 


0 في ۰ بما | أغلوياني ؛ للسبية ا ا اغا 


والسلام ف دلأزيتن » لام قسم محذوف مراد بها التأكيد 4 وهو القسم 
المصرح به في قوله « قال فبعزّتك لأغوينهم أبمعين » . ر 
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والتريين : التحسين » أي جعل الشيء زينا » أي حسنا. وحذف مفعول 
« لأزيينن » لظهوره من المقام › أي لأزيئن” لهم الشرَ والسيئات فيرونها حسنة > 
وأزيّن لهم الإقبال على الملاذ الي تشغلهم عن الواجبات . وتقدم عند قوله 
تعالى « زين للذين كفروا الحياة الدنيا» في سورة البقيرة . 


والإغواء : جعلهم غاوين . والغسواية ‏ بفتح الغين ‏ : الضلال . والمعنى : 
غوايته متعدية إلى إيجاد غواية غيره . ٠‏ 


وبهذا يعلم أن قوله « بما أغويتني » إشارة إلى غتواية يعلمها الله وهي 
التي جبله عليها » فلذلك اختير لحكايتها طريقة الموصولية › ويعلم أن كلام 
الشيطان هذا طفح بما في جبلته » وليس هو تشفيا أو إغاظة لأن العظمة 
الإلهية تصده عن ذلك . 


وزيادة « في الأرض » لأنها أول ما يخطر بباله عند خطور الغواية 
لاقتران الغواية بالتزول إلى الأرض الذي دل عليه قوله تعالى «فاخرج 
منها » » أي احرج من الجنة إلى الأرض كما جاء في الآية الأخرى قال « وقلنا 
اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستتقر » » ولأن جعل التريين في 
الأرض يفيد انتشاره في جميع ما على الأرض من الذوات وأحوالها . 

وضمائر : « لهم » 3 « ولأغوينهم » و « منهم ) › لبني آدم »> لأنه قد 
علم علما ألقي في وجدانه بأن” آدم ‏ عليه والسلام - ستكون له ذرية › 
أو اكتسب ذلك من أخبار العالم العلوي أيام كان من أهله وملقه . 


وجعل المُعْْوَيئْن هم الأصل » واستثنى منهم عباد الله المخلصين لأن عزيمته 
منصرفة إلى الإغواء » فهو الملحوظ ابتداء عنده » على أن المغوَيْن هم الأكثر . 
وعكسه قوله تعالى « إن" عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا" من اتبعك » . 
والاستثناء لا يشعر بقلّة المستثنى بالنسبة للمستثنى منه ولا العكس . 


سورة الحجر 51 


وقرىء « المخلصين » - بفتح اللام - لنافع وحمزة وعاصم والكسائي على 
معنى الذين أخلصتتهم وطهترتهم . و بكسر اللاام ‏ لابن كثير وابن عامر 
وأبى درو 6 أي الذين أخاتصوا لك في العمل . 


« قال هذا صرط على م (41) إن عبادى ليس لك" 


1 


ره ل 0 ا ۶ o‏ 


عن لمن تبك م من الغاوين (42 وان جهنم لموعدهم 
رورو ر #وع هھ الر ولور ني مر هي 


أجمعين 477 لها سبعة اوت SS‏ مقسوم (44) 4 


الصراط المستقيم : هو الخبر والرشاد . 

فالإشارة إلى ما يؤخذ من الجملة الواقعة بعد اسم الإشارة المبينة للإخبار 
عن اسم الإشارة وهي جملة « إن" عبادي ليس لك عليهم سلطان» » فتكون 
الإشارة إلى غير مشاهد تنزيلا له منزلة المشاهد » وتتريلا للمسموع منزلة 
الرى: 

ثم إن هذا المنزل منزلة المشاهد هو مع ذلك غير مذ كور لقصد التشويسق 
إلى سماعه عند ذكره . فاسم الإشارة هنا بمنزلة ضمير الشأن » كما يكتب 
في العهود والعقود : هذا ما قاضى عليه فلان فلانًا أنه كيت وكيت» 
أو هذا ما اشترى فلان من فلان أنه باعه كذا وكذا. 

ويجوز أن تكون الإشارة إلى الاستثناء الذي سبق في حكاية كلام إبليس 
من قوله « إلا" عبادك منهم المخلصين » لتضمنه أنه لا يستطيع غواية العباد 
الذينَ أخلصهم الله للخير › »> فتكون جملة « إن 2 قن ا 
مستأنفة أفادت نفى سلطانه . 

ل و ل 
المموصل إلى المكان المطلوب اعرا اله أي هذا هو السّنّة التي وضعثها 
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أو أنك تغوي من عدا عبادي المخلصين . 


و( مستقيم » نعت ل« صراط » » أي لا اعوجاج فيه . واستعيرت الاستقامة 
لملازمة الحالة الكاملة . 


و (على) مستعملة في الوجوب المجازي» وهو الفعل الدائم الذي لا يتخلف 
كقوله تعالى « إن علدنا لتتهتدى » » أي أنا التزمنا الهسدى لا نحيد عنه لأنه 
مقتضى الحكمة وعظمة الإلهية . 


وهذه الجملة مما يرسل من الأمشال القرآ نية . 


وقرأ الجمهور « عاي » بفة ح اللاام وفتح الياء - على أتها (على) اتصلت 
بها ياء المتكلم . وقرأه يعقوب ‏ بكسر اللاام وضم الياء وتنوينها - عإ, أنه 
وصف من العلو وصف به صراط » أي صراط شريف عظيم القدر . 

والمعنى أن" الله وضع ستة في نفوس البشر أن الشيطان لا يتسلط إلا على 
من كان غاويا » أي مائلا للغواية مكتسبا لها دون من كبح 'فسه عن الشر. 
فإن العاقل إذا تعلق به وسواس الشيطان عتَلم ما فيه من إضلال وعلم أن الهدى 
في خلافه فإذا توفق وحمل فسه على اختيار الهندى وصرف إليه عسزمه قوي 
على الشيطان فلم يكن له عليه سلطان » وإذا مال إلى الضلال واستحسنه واختار 
إرضاء شهسوته صار متهيئا إلى الغواية فأغواه الشيطان فغوى . فالاتباع 
مجاز بمعنى الطاعة واستحسان الرأي كقوله «فاتبعوني يحببكم الله). 

وإطلاق «الغاوين» من باب إطلاق اسم الفاغل على الحصول في المستقبل بالقرينة 
لأنه لو كان غاويا بالفعل لم يكن لسلطان الشيطان عليه فائدة. وقد دل 
على هذا المعنبى تعلق نفي السلطان بجميع العباد » ثم استثناء ٠ن‏ كان غناويا . 
فلما كان سلطان الشيطان لا يتساط إلا" على من كان غاويا علمدا أن ثمة 
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وصفا بالغواية هو م تسلط سلطان الشيطان على موصوفه. وذلك هو 
الموصوف بالغواد.ة بالقوة لا بالقعل »> أي بالاستعداد للغواية لا بوقوعها. 

فالإضاف. 3 في ی قوله تعالى « عبسادي » للعموم كما هو شأن الجمع. المعرف 
بالإضافة » والامساء ء حقيقي ولا رة في ذلك . 

وضمير ١‏ مسوع دهم ) عائد إلى « من اتبعك » + والموعد مكان الوعد . وأطلق 
هنا على المصير إلى الله استعير الهوعد لمكان اللقاء تشبيها له بالمكان المعين 
لین التاس للقاء معيدن وهو الوعد 8 

ووجه الشبه تحقق المجيء بجامسع الحرص غلية: شان المتواغيك + لآن 
إ حلاف الوعد محاور a‏ ينكرون البعث والجزاء ء 
ا بمنز أة 0 ن کين ذلك المكان للإثيان 

وجملة « لها سبعة أبواب » مستأنفة لوصف حال جهنم وأبوابها 
لإعداد التاس بحيث له تضق عن دخولهم 

والظاهر أن السبعة مستعملة في الكثرة فيكون كقوله « والملائكة يدخلون 
عليهم من .كل باب ۾ ؛أو أريد بالأبوراب الكناية عن طبقات جيم لأن 
الأبواب تقتضي منازل فهي راتت ا لزانت الإجرام بأن تكون أصول 
الجرائم سبعة قتف رع عنها مومع المعاصي الكبائر .. وعسى أن نتمكن من 
تشجير ها فى وقت آخر ٠.‏ 

وقد يكون من جملة طبقاتها طبقة النفاق قال تعالى « إن المنافقين في 
الدرك الأسفل من التار» 8 وانظر ما قلمنتاه من ثفر بسع ما ينشأ عن النفاق من 
المذام فى قوله تعالى « ومن التاس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر » في 
سورة البقرة . 

وجملة ( لكل" باب منهم جزاء مقسوم ) صفة ل « أبواب » وتقسي ها 
بالتعيين يعلمه الله تعالى . ود ضمير ( منهم ) عسائد ل دمن اتبعك من الغاوين » 3 أي 
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لكل باب فريق يدخل منه » أو لكل طبقة من التارقسم من أهل التار مقسوم على 
طبقات أقسام التار . 


واعلم أن هذه الأقوال التي صدرت من الشيطان لدى الحضرة القدسية هي 
انكشاف لجبلة التطور الذي تكيفت به نفس إبليس من حين أبى من السجود 
وكيف تولد كل فصل من ذلك التطور عما قبله حتى تقوه.ت الماهية الشيطانية 
بمقوماتها كاملة عندما صدر منه قوله «لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم 
أجمعين إل" عبادك منهم المخلصين » : فكلما حَدث في جبلته فصل من تلك 
الماهية صدر منه قول يدل عليه ؛ فهو شبيه بنطق الجوارح بالشهادة على أهل 
الضلالة يوم الحساب . 


وأما الأقوال الإلهية التبى. أجيبت بها أقوال الشيطان فمظهر للأوامر 
التكوينية التي قدارها الله تعالى ملهو لور أطوار ن اة لها 
الشيطنة » وللألطاف التي و الله لمن يعتصم بها من عباده لمقاومة 
سلطان الشيطان . وليست تلك الأقوال كلها بمناظرة بين الله وأحد مخلوقاته ولا 
بغلبة من الشيطان لخالقه » فإن ضعفه تجاه عزّة خالقه لا يبلغ به إلى ذلك . 


١ رو مزع ام م‎ ١ سك‎ - 0 i 

ل إن المتقين فى جنستر وعيو )45( 00 بسلم 
مرم ر 0 م 0 سس ]| وق ا 

#اينيين 0 0 7 فی صدورهم م غل إخوزذ نا.على رر 


سے س تو شه م 


لين 0" لا يَسَهُمْ فی و هم مهنا بطر جين 467 ش 


استثناف ابتدائي » انتقال من وعيد المجرمين إلى بشارة المتقين على عادة 
القرآن في التفئن . 


والمتقون 8 الموصوفون بالتقوى . وتقدمت عند صدر سورة البقرة . 
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و الجنات : جمع جنّة . وقد تقدمت عند قوله تعالى « أن" لھم جات 
تجسري من تحتها الأنهار » في أول سورة البقرة . 

و العيون : جمع عين اسم لتقب أرضي يخرج منه الماء من الأرض . فقد 
يكون انفجارها بدون عمل الإنسان . وأسبابه كثيرة تقدمت عند قوله تعالى 
ووإن” من الحجارة لما سجر منه الأنهار » في سورة البقرة . وقد يكون 
بفعل فاعل وهو التفجير . 

وجملة «ادخحلوها» معمولة لقول محذوف يقدر حالا من «المتقين » 
والقرينة ظاهرة . والتقدير: يقال لهم ادخلوها . والقائل هو الملائكة عند 
إدخال المتقين الجدّة . ۰ 

والباء من « بسلام » للمصاحية . 


والسلام : التحية . وتقندم فى قوله «وإذا جاءك الّذين” يُؤمنون بآياتنا 
فقل سلام عليكم » في سور ة الأنعام . 

وجملة «ونزعنا ما في صدأورهم من غل » عطف على الخير » وهو 
« في جنات وعيون » . والتقدير : إن المتقين نزعنا ما في صدورهم من غل . 

والغل - بكسر الغين - البغض . وتقدم في قوله تعالى « ونترعنا ما في 
صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار » في سورة الأعراف » أي ما كان 
بين بعضهم من غل في الدنيا .. 

وه إحوانا» حال » وهو على معنى التشبيه > أي كالإخوان » أي كحال 
الإخوان فى الدنيا. ش 

وأول من يدخل في هذا العموم أصحاب النبىء - صلى الله عليه وسلم = 
فيما شجر بينهم من الحوادث الدافع إليها اختلاف الاجتهاد في إقامة مصالح 
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المسلمين 4 والشدة 2 إقىامة الحق على حسب اجتهاددم 8 كما روي عن على 
كرم الله وجهه - أنه قال 1 إني لارجو من أن أكون آنا وطلحة ممن قال . 
الله تعالى « ونزعدّنًا ما في صدورهم من غل إخوانا» . نقال جاهل من شيعة ‏ 
٠‏ علي اسمه الحمارث بن الأءسور الهمذانى : كلا الله أعدل من أن يجمعك وطلحة 
في مكان واحد . فقال علي « فلمن هذه الآية لا ام لك بفيك التراب » . 

. والسرر اچ رر . وهو ٠حمل‏ کال رسي متسع يمكن الاضطجاع عليه . 
والاتكاء : مجلس أصحاب الدعة والرفاهيية لتمسك: لتو عليه من التقلب 
كيف شاء حتى إذا مل" جلسة انقلب لغيرها . 

والتقابل : كون الواحد قبالة غيره » وهو أدخل فى التأنس بالرؤية 
والمحادثة ٠‏ 
و المس : كناية عن الإصابة 


والنتصب . التعب الناشىء عن استعمال الجهد 


د ل أ 22 E‏ رو ور 4 و 2 ىم وم 
انا نا الغفور الرحيم () وأن عذابى هو 

هذا تصدير لذ كر القصص التي أريد من التذ كير بها الموءظة بما حل" 
بأهلها » وهي قصة قوم لوط وقصة أصحاب الأيكة وقصة د مود . 

وابتدىء ذلك بقصة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما فيها من كرامة 
الله له تع ريضا بالمشركين إذ لم يقتفوا آثاره في التتوحيد. 


فالجملة مستأنفة استكنافا ابتدائيا وهو هر تبط بقوله في أوائل السورة 
52-20 من فرية إلا ولها كتاب معلوم » . 
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واستداء الكلام بفعل الإ,اء لتشويق السامعين إلى ما بعده كقوله تعالى 
0 هل تاك حدرث اليه ) ونحوه . والمقصود هو قوأه تعسالى الاتي » ونيهم 
عن" ضرف إبراهيم » . وإنّما قدم الأهر باعلام التاس بمغفرة الله وعذابه 
ابدداء بالموعظة الأصلية قب لل الموعظة بجزئيات حوادث الانتقام ٠ن‏ 
E‏ وإنج اء ٠ن‏ بينهم هن المؤمنين لأن ذلك دائر بين أثر الغفران وبين 
ار العيدات: . 


وقدمت المغفادرة على العذات لسبق حما.ه غضيه 0 

وضمير ١‏ أذا » وضمير ١‏ هو » ضميرا فصل يفيدان تأكيد الخبر . 

واعلم أن في قوله تعالى « نبىء عبتادي » إلى « الرحيسم فش الات 
البديعية مخ ن الاتزان إذا سكنت باء م ا 5 على قراءة الجمهور بتسكينها 03 


فإن الآية تأتي متزنة على ميزان بحر المجتث الذي لحقه الخبن في عروضه 
وضرده فهو متسفعلن فعلاتن مرنین:: 


راو وه اس مه ما ى ۾ ع سار e‏ ر ٤‏ اه 

ف( ونبكهم .عن ضيف إبر هيم (5) إذ دخلوا عليه فقالوا 

م اج 3 1 
علما قال إِنَا 8 وجلون (52). قالوا ) لا توجل إنا نبشر 

م - 2 a‏ 1 مب أ مي 1 ل 

اسار عليم (53) قال ابشرتموزي على ان م 0 فيم 


سے لھ هم ماس سس ١‏ اس 


تبَشرُون 64 قَالُوا يشرنتك بالحق فَلَا تكن من الْقسنِطِين 9 


ےر رن تيا ه سل قر 


قال ومن يقنط من رحمة ره إل الضالُون (50) 4 


هذا العف مع اتحاد الفعل المعطوف بالفعل المعطوف عليه في الصيغة 
دليل على أن ا الإنباء بكلا الأمرين لمناسبة ذكر القصة أنها ٠ن‏ 
من مظاهر رحمته تعالى وعذابه . 


0 سورة الحجر 
و « ضيف إبراهيم) : الملائكة الذين تشكلوا بشكل أناس غرباء مارين 
ببيته . وتقدمت القصة فى سورة هود. 


وجملة « قال إتا منكم وجدون» جاءت مفصولة بدون عطف لأنها 
e a a‏ اذا ويوقدد ري د كبر وده السلدم لبهم دهاز 
لظهوره . وصرح به في قوله «قال سلام قوم منكرون)» » آي قال إنا منكم 
وجلون بعد أن رد السّلام . وفي سورة هود أنه أوجس منهم خيفة حين رآهم 
لم يمدوا أيديهم للأكل . 
وضمير «إتا» من كلام إبر اهيم ‏ عليه السّلام ‏ فهو يعني به نفسه 
وأهله » لأن الضيف طرقوا بيستهم في غير وقت طروق الضيف فظنهم يريد ون 
به شراء فلما سلموا عليه فاتحهم بطلب الأمّن » فقال «إنا منكم وجلون» ٠‏ أي 
أخفتمونا . وفي سورة الذاريات أنه قال لهم « قوم منكترون » . 

والوجل : الخائف . والوجمل - بفتح الجيم - الخوف . ووقع في سورة 
هود «نكرهم وأوجس منهم خيفة » . 

وقد جمع في هذه الآية متفرق كلام الملائكة » فاقتصر على مجاوبتهم 
إياه عن قوله (إنَا منكم وجلون »»ءفنهاية الجواب هو «لا توجنل ») . 

وأا جملة « إنا نبشرك بغلام عليم » فهي استئناف كلام آخر بعد أن قدام . 

e 3 50 5 25 3 0‏ 
إليهم القرى وحضرت امراته فبشروه بحضرتها كما فصلفي سورة هود . 

والغلام العليم : إسحاق - عليه السّلام ‏ أي عليم بالشريعة بأن يكون 

وقد حكي هنا قولهم لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ » وحكي في سورة 
هود قولهم لامرأته لأن البشارة كانت لهما معا فقد تكون حاصلة فى 
وقت واحد فهي بشارتان باعتبار المبشر » وقد تكون حصلت في وقتين متقاربين 
بشروه بانفراد ثم جاءت امرأته فبشروها . 


سورة الحجر : RE‏ 


وقرأ الجمهور «نبشرك» - بضم التون وفتح الموحدة وتشديد الشين 
المكسورة مضارع شر بالتشديد - . وقرأ حمزة وحده « شرك » - بفتح 


اتون وسكون الموحدة وضم انشين - وهي لغة . يقال : بشره يبشره من باب نصر . 

والاستفهام في « أبشرتموني » للتعجب . 

و (على) بمعنى (مع) دالة على شدة اقتران البشارة بمس” الكبر إياه . 

والمسر : الإصابة . والمعنى تعجب من بشارته بولد مع أن الكبر مسه . 

وأكد هذا التعحب بالاستفهام الشاني بقوله «فبم تبشرون» استفهام 
غير معلوم . 

وقد علم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من البشارة أنهم ملائكة صادقون 
فتعين أن الاستفهام للتعجب . 

وحذف مفععول «بشرتموني» لدلالة الكلام عليه . 

قرأ نافع « تبشرون ») - بكسر النون مخففة دون إشباع - على حذف نون 
الرفع وحذف ياء المتكلم وكل ذلك تخفيف فصيح. وقرأً ابن كثير 
- بكسر النون مشددة - على حذف ياء المتكلم خاصة . وقرأ الباقون - بفتح 
النون - على حذف المفعبول لظهوره من المقام » أي تبشرونني . 

وجواب الملاتكة إياه باتهم بشروه بالخبر الحق » أي الثابت لا شك فيه 
إيطالا لما اقتضاه استفهامه بقوله « فبم تبشرون» من أن ما بشروه به أمر 
يكاد أن يكون منتفيا وباطلا. فكلامهم رد لكلامه وليس جوابا على استفهامه 
لأنه استفهام غير حقيقي . 

ىم نهسوه عن استبعاد ذلك بأنه استبعاد رحمة القدير بعد أن علم أن 
المبشرين بها مرسلون إليه من الله فاستبعاد ذلك يفضي إلى القنوط من رحمة 


60 سورة الحجر 
الله فقالوا «فلا تكن من القانطين» . ذلك أنه لما استبعد ذلك استبعاد المتعجب هن 
حصوله كان ذلك ارا من آثار رسوخ الآءسور المعدادة في نفسه بحيث لم 


يقلعه منها الخبر الذي يعلم صدقه فبقي في نفسه بقية هن ار في حصول 
ذلك فقاربت حاله تلك حال الذين ييأسون ءن أمر الله . ولما كان إبراهيم 
عليه السلام منزها عن القنوط من رحمة الله جاءوا في موعظته 
بطريقة الأدب المناسب فنهوه عن أن يكون من زهرة القانطين تحذيرا له 
مما يدخله في تلك الزمرة : ولم يفسرضوا أن يكون هو قانطا لرفعة مقام 
نبوءته عن ذلك . وهو في هذا 0 كحاله في مقام ما حكاه الله عنه من 
قوله«أرني كيف تحيبي الموتى قال أو لم تؤءسن قال بلى ولكن ليطمئن 
قلبي » . ٍ 

وهذ؛ النهي كقول الله تعالى لنوح ‏ عليه السّلام ‏ « إنسّي أعظك أن تكون 
من الجاهلين » . 

وقد ذكرته الموعظة مقاها نسيده فقال « ومن يتمنط ٠ن‏ رحمة ربّه إلا" 
و . وهو استفهام إنكار في معنى اشفي » ولذلك استثد ی منه « إلا الضالون » . 

مي اله لم ا هن رحمة الله : ولكنه اءتلكه المعتاد 
فتعجب فصار ذلك كالذهول عن المعلوم فلما نبهه الملائكة أدنى تنبيه تذكر. 


القنوط : اليأس . 

وقرأ الجمهور « ومن يقنط» ‏ , بفتح النون ج وقرأه أب عمرو والكسائي 
الوا عرو له د 

قال أبو علي الفارسي : قط يقنط ‏ بفتح النون في الماضي وكسرها في 
النستقيل .من أعلى اللغات . قال تعالى « وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما 
قنطواع». 

قلت : و فصاحة القرآن اختياره كل لغة في موضع كونها فيه أفصح ء 
فما جاء فيه إلا الفتح في الماضي : وجاء المضارع بالفتح والكسر على القراءتين . 


سورة الحجر ` 61 
of 2 0 20‏ 20 


قال قن ا المرسلون «67-قالوا إنا رسلا 


ص 


قوم مجسرفين م إ9 ءال ل 5 ا , أجمعين (59) 


E2 
١ رودل‎ 2 0 4 


إلا أمرأته قدرنا نيا لمن العمرين )60( 4 


س 


:1 هذا الحوار بين إبراهيم والملائكة ‏ عليهم السلام - لأنه يجمع 
بين بیان قصل إبراهيم ‏ عليه السلام - وبين موعظة قريش بما حل ببعض الأمم 
المكذبين انتقل إبراهيم - عليه السّلام ‏ إلى سؤ الهم عن سبب نزولهم إلى الأرض » 
لأنه يعلم أن الملائكة لا ينزلون إلا" لأمر عظيم كما قال تعالى « ما تترل 
ا إل بالق » . وقد نزل الملائكة يوم بدر لاستئصال سادة المشركين 
ورؤسائهم . 

والختطب تقدم في و تعالى « قال ما خطبكن » في سورة يوسف . 


والقوم المجسر مون هم قوم لوط دوم وقتراها 8 وتقدم ذكرهم 
في سورة هود . 


والاستثناء في « إلا آل لوط ( منقطع لأنهم غير مجر مين . واستثناء دالا 
امرأته ١‏ متصل لأنها من آل لوط . 

وجملة « إنا لمنجوهم أجمعين ) استئناف بياني لبيان الإجمال الذي في 
استثناء آل لوط من متعلق فعل 0 رسلنا ) لدفع امال أنهم ع0 يرسلوا 
إليهم ولا أمروا بإنجائهم . 

زفي قول اوسا إلى قوم مجر مين ) إيجاز حذف .. وتقديسر الكلام : 


ارما إلى لوط لأجل قوم مجر مين “ أي لعذابهم ودل على ذلك e‏ 
« إلا آل لوط ع . 


سورة الحجر 


وقرأ. الجمهوز « لمنجوهم » - بفتح التون وتشديد الجيم - مضارع نجى 
المضاعف . وقرأه حمزة والكسائى وخلف - بسكون النون وتخفيف الجيم - 
مضارع. أنجى المهموز . 
وإسناد اود إلى ضمير الملائكة انيم راون على سببه . 0 ما 
وتر كهم تحذير ام أته حتى التفتت فتحل بها ما حل بقوم لوط . 


وقرأ الجمهور « قدر نا  »‏ بتشديد الدال ‏ من التقدير . وقرأه أبو بكر 
عن عناصم بتخفيف الدال - هن قدر اله جرد وهما لغتان . 


وجملة «إنّها لمن الغابرين » مستأنفة . و (إن) معلقة لفعل « قدرنا») 
عن العمل في مفعوله . وأصل الكلام قدرذا تررم أي ا 


والتعليق يطرأ على الأفعال كلها وإنما يكثر في أفعال ا 
غير ها . وليس من خصائصها على التحقيق . 


وتقدم ذكر الغابسرين في سورة الأعراف 


0 َك جا عال لوط امرس ودا قال تك قوم 
عر ون 62) قالوا د ل جنك يما كاذ | فيه ي م ون (63) وتيك 
دو پمتر 
للك لات اس اس سوسا سير o‏ 
باحق وإنا لصدقون 60 قَاسْر بالك بقطع, اليل رأواتيع أدبرهم 
مە م مھ ے رلو روګ اه رە ۶ r0‏ 


ولا يلتفت فت منكم أحد وامضوا حيث ُوْمَرُونَ 69) 4. 


تفريع على حكاية قصتهم مع إبراهيم وقد طوي ما هو معلوم من. خروج 
الملائكة من عند إبرأهيم 8 والتقدير: ففارقوه وذهبوا إلى لوط فلما جاعوا لوطا . 


سورة الحجر 63 
وعبر بآل لوط - عليه السّلام - لأنهم نزلوا في منزلة بين أهله 
فجاءوا آله وإن كان المقصود بالخطاب والمجيء هو لوط . ا 
وتولى لوط عليه السلام ‏ تلقيهم كما هو شأن كبير المتزل ولكنه 
وجدهم في شكل غير معروف في القبائل التي كانت تمر بهم فألهم إلى أن لهم 
قصة غريية ولذلك قال لهم « إنكم قوم مرون » أي لا تعر ف ب 
وتقدم عند قوله تعالى « نكرهم » في سورة هود . 


وقد أجابوه بما يزيل ذلك إذ «قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون» 
إضرابا عن قوله « إتكم قوم منكرون» وإبطالا لما ظنه من كونهم من البشر 
الذين لم يعرف قبيلتهم فلا يأمنهم أن يع.املوه بما يضره . 

وعبر عن العذاب ب وما كانوا فيه يمترون» إيماء إلى وجه بناء الخبر 
وهو التعذيب » 3 E‏ الذي كان قومك يشكون في حلوله بهم وهو العذاب » 
فعلم أنهم ملاقكة 

والمراد بالحق الخبر الحق » أي الصدق » ولذلك ذيل بجملة « وإنا لصادقون » . 

وقوله « قالوا بل جثناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا 
لصادقون » حكاية لخطاب الملائكة لوطا - عليه السّلام - - لمعنى عباراتهم 
ا سرب رق ميدي و للخ اي أ 
بین خصائص هذا النظم العربي : 
| فإعادة فعل (أتيناك) بعد واو ا أن فعل (أتيناك) مرادف لفعل 

(جشناك) دون أن يقول : وبالحق » > يحتمل أن يكون للتأكيد التفظي بالمرادف. 
وَالتتَعبيسرٌ في ان الفعلين بمادة المجيء وفي الفعل الآخر بمادة اللإتيسان لمجرد 
التفنن لدفع تكرار الفعل الواحد » كقوله تعالى في سورة الفرقان « ولا يأتونك 
بمشل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا » . وعليه تكون الباء في قوله « بما 
.كانوا فيه يمترون » وقوله « بالحق » للملابسة : 


64 سورة الخحجر 

ويحتمل أن تكون لذكر الفعل التاني وهو « وأتيناك » خصوصية لا 
تفي بها واو العطف وهي مزاعاة اختلاف المجرورين بالباء في مناسبة 
كل منهما للفعل الذي تعلق هو به . فلما كان المتعلق بفعل (جئداك) أمر احسيا 
وهو العذاب الذي كانوا فيسه دمترون' 4 وكان مما يصح أن يسلك إليه المجيء : 
بمعشّى كالحقيقي » إذ هو مجيء ٠«جازي‏ مشهور مساو للحقيقي » أوثر فعل 
(جتناك) ليسند إلى ضمير المخاصين ويعلق به وما كائوا فيه يمتروث)». 
وتكون اباء المتعلقة به للتعدية لأنهم أجاءوا العذاب » فموقع قوله تعالى 


« بما كانوا فيه يمترون») موقع مفعول به » كما تقول (ذهبت به) بمعنى 
أذهبته 57 كنت لم تذهب معه » ألا ترى إلى قولله تعالى «فإما نذهين بك » 
أي نُذهبك من الدنيا » أي نميتك . فهذه الباء التعدية وهي بمنزلة همزة التعدية . 


وأما متعلّق فعل (أتيناك) وهو (باخق) فهو أمر معنوي لا بقع منه الإتيان 
فلا يتعلق بفعل الإتيان فرت «ادة الحجيء إلى «سادة الإتيان تديها على إرادة 
معنسى غير المراد بالفعل الاب 3 عي المجدي ء المجازي . فإن هذا الإتيان 
مسند إلى الملائكة بمعناه الحقيقي » وكانوا في إتيانهم «لابسين لاحق » أي 
الصدق » وليس الصدق مسندا إليه الإتيان . فالباء في قوله تعالى « بالحق » 
الملابسة لا للتعندية . ش 


والقئطم - بكسر القاف وسكون الطاء - الجزء الأخير من الليل . وتقدم عند 
قوله تعالى « قتطعا من الليل مظلما» في سورة يونس ٠ ٠.‏ 


وأهروه أن يجعل أهله قدامه ويكون من خلفهم » » فهو يتبع أدبارهم › أي 
ظهورهم ليكون كالحائل بينهم وبين العذاب الذي يحل بقومه بعقب خروجه تنويها 
ببركة الرسول - عليه السّلام ‏ » ولأنهم أمروه أن لا يلتفت أحد »ن أهله إلى ديار . 
قومهم لأن العذاب يكون قد نزل بديارهم . فبكونه وراء أهله يخافون الالتفات 
لأنه يراقبهم . وقد مضى تفصيل ذلك في سورة هود» وأن امرأته التفتت 
فأصابها العذاب. 


سورة الحيسر 55 


و حيث. تؤمرون ) أي حيث دو 3 


قم ل سالمضى 5 ولم سيئنوا له المكان 
الذي شصده إل وقت الخروج 3 ودو ا عمورية كها تقدم في سورة هود 94 


44 س واس or‏ مرا ~~ oo.‏ 594 راس سے 1 اص ره فير هنو 
3 وقفضينا إليه ذلك الامر أن دابر هؤولاء 4 
يه م م 


«قضينا» قدرناء وضمن معنى اوتسا فعدي ب (إلى) . والتقدير: وقضينا ذلك 
القع نار ع د ان إلى لوط - عليه السّلام د أي وخا لا كفي 


و « ذلك الأمر» إبهام للتهويل . والإشارة للتعظيم » أي الأمر العظيم . 


وا أن داسر هؤلاء مقطوع ) جماية مفسرة ل « ذلك الأمر ) وه المناسية 
للفعسل المضمن وهو (أوحينا) . فصار التقدير : وقضينا الأمرَ وأوحينا إليه أن دابر 
و 
ESE‏ ذا النظم اا اف" المع: ف ق! 
هؤلا قطوع . فنظ م الكلام هذا النظم البديسع الوافسر المع بما فى قوله 


ی لما في 
« ذلك الأمير » من الإبهام والتعظيم . 


الإشارة وهسن فعل م المقدر 0 مصمن فتم لاف ا ديع معجسز 


> 032 


والدابر : الآخر ` آخر شخص:. 
« فقتطع ا قرم الذين eT‏ اسا 

وإشارة « هؤلاء ) إلى قومه . ۰ 

و ( مسصبحين ) داخلين في الصباح » أي في أول وقته » وهو حال من اسم 
الإشارة . ومبدأ الصباح وقت شروق الشمس ولذلك قال بعده « فأخذتهم الصيحة 


66 سورة الحجر 


لس سس سس سه 


و دس - مالم 


لمدينة ا 67( كال 1 هؤلاء ء ضیفی 


« وجا أهل ا 
فال" تقضحون )68( و أله ولا EE‏ )69( 4 
عطف جىزء من. قصة قسوم لوط وهو الجسزء الأهم فيها 5 
و جى 0-0 لدم اليه ومحاورته ليه كان 7 أن - 3 ملائكة 
عله عد مجادلتهم معه » كما جاء فى 5 527 « قالوا يا لوط إنا 5 
يهار تهم 8 سو 
ويلك ان يصلوا. إلسك ) في سسورة هود. والواو لا تفيد ترتيب معطوفها. 
ويجور جعسل الجماة في مو ضع الخال من ضمير ابوط المستتسر في فعل 
« قال اكم قوم مشكدر وان 5.10 أو من الهساء في ( إليه » > ولا إشكال حينئذ . 
والمدينة ھی سدوم 8 
و (يستشرون) يفرحون ويسروك . وهو ت شره فاستیشر »› قال تعالى 
)0 فاستيشروا ببيعكم ( في سورة بسراءة 5 وصيغ بصيغة المضارع لإفادة التجدد 
مبالغة في الفرح . ذلك أتهم علنوا: أن :رسالا ربا جلوا بيت .لوط 
عليه السلام - ففر حوا بذلك ليغتصبوهم كعادتهم السيئة . وقد تقدمت القصة 
في سورة سود . 
والفضح والفضيحة : شهرة حال شنيعة . وكنانوا يتعيرون: بإهانة. الضف 
وبعد ذلك مذلة لمّضيفه . وقد.ذكرهم بالوازع الديني وإن كانوا كفارا 
استقصاء للدعوة التى جاء بها ء وبالوازع العرفي فقال «واتقوا الله ولا 
تخزون ») كما فى قول عبد بشى المسحاس : 


كفى الشيب والإسلام اد تاا 
والخزي : الذل والإهانة . وتقدم في قوله تعالى « إلا" خري في الحياة 


الدّنيا» في أوائل سورة البقرة . وتقدم في مثل هذه القصة في سورة هود. 


™ 
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} قَالَوًا أو لم ننهك عن اللي )70( قال لاء ء اتی 


إن كنم فعلين 07 لسر نهم لی سروم بعمهون 2 دنهم 
اله مشرقین 09 تَا عفنا سافلا وأمطرنًا لهم 


م ص ١‏ م 
حجارَة من جل 0 إن في ذلك لا يست للمتوسمين 09 وإِتهَا 


سم 22 م 


ل )76( ن فی ذلك لا رة للمؤمنين 67 4 


الواو في « أو لم ننهك » عطف على كلام لوط - عليه السّلام ‏ جار على 
طر دقة العطن على كلام الغير كقولسه تعالى ) قال وهن ذريتي ( يعيك قو له تعسالى 
« قال إني جاعلك للتاس إماما » في سورة البقسرة . 


والاستفهام إنكاري » والمعطوف هو الإنكار . 

و ١‏ العالمين » الناس . وتعدية التهى إلى ذات العالمين على تقدير مضاف 
دل" عليه المقام » أي ألم ننهاك عن حماية النّاس أو عن إجارتهم » أي أن عليك أن 
تخلي بيننا وبين عادتنا حتى لا يطمع المارون في حمايتك » وقد كانوا 
يقطعون السبيل يتعررضون للمارين عل قراهم . و١‏ العالمين » تقدم في الفاتحة 1 
وأراذوا به هنا أصئاف القبائل و التعميم : 

وعرض عليهم بناته ظنا أن ذلك يردعهم ويطفىء شبقهم . ولذلك قال 
0 إن كنتم فاعليسن . 

وقد تقدم في سورة هود معنى عرضه بناته » وأن قوله « بناتى » يجوز 
أذديراة فيه ات صليه وکن :اتن أو ونا ووو أن يراد به بنات القوم 
كلهم تنزيلا لهم منزلة بناته لأن التبىء كأب لأمته . 


وجملة ١‏ لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهسرن » معترضة بين أجزاء القصة 
للعبسرة في عدم جدوى لحر عا Ta‏ 
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والمخاطب بها عمد صلى الله عليه وسلم - هن قبل الله تعالى . وقيل 
هو ٠ن‏ کلام الملائكة بتقدير قول 


وكلمة ( لعمرك » صيغة قسم . واللاام الداخلة على لفظ (عمر ) لام القسم . 


والعسمر ‏ بفتح العين وسكون اللام - أصله لغة لين السو بضم العين » 
فخص المفتوح بصيغة القسم لخفته بالفتح لأن القسم كثير الدوران في الكلام . 
فهو قسم بحياة المخاطب به . وهو في الاستعمال إذا دخلت عليه لام القسم رفعوه 
على الابتداء محذوف الخبر وجوبا. والتقدير : لعمرك قسمي. 

وهو من المواضع الي يحذف فيها الخبر حذفا لازمًا في استعمال العرب 
اكتفاء بدلالة اللام على معنى القسم . وقد يستعماونه بغير اللام فحينئذ 
يقرنونه باسم الجلالة وينصبونهما > كقول عمر بن أسي ربيعة : 

عمرك الله كيف ياتقيان 

فنصّب عدمر بنزع الخافض وهو ا القسم وتصب اسم الجلالة على أنه 
مفعول” المصدر » أي يتعميترك الله بمعنئى بتعظيمك الله > أي قولك لله لعمرك 
تعظيما لله لأن القسم باسم أحد تعظيم له » فاستعمل لفظ القسم كناية عن 
التعظيم » كما استعمل لفظ التحية كناية عن التعظيم في كلمات التشهد 
. «التحيئات لله أي أقسم عليك بتعظيمك ربك . هذا ما يظهر لي في توجيه النصب» 
وقد خالفت فيه أقوال أهل الدّغة بعض" مخالفة لأدفع ما عرض لهم من 
إشكال . ش 
والسكرة : ذهاب العقل . مشتقة من السكر ‏ بفتح السين - وهو السد 
والغلق . وأطلقت هنا على الضلال تشبيها لغلبة دواعي الهوى على دواعي الرشاد 
بذهاب العقل وغشيتنه . 18 

و (يعمهون » يتحيرون ولا يهتدون. وقد تقدم عند قوله تعالى « ويمدهم 
في طغيانهم يعمهون » في سورة البقرة . 


ا 1 نسورة النحصل 69 
وجملة « فأخذتهم الصيحة مشرقين » تفريع على جملة «وقضينا إليه 
ذلك الأمر . ١‏ 


والصيحة : صعقة في الهواء » وهي صواعق وزلازل وفيها حجارة 
١‏ من سجيل . وقد مضى بيانها في سورة هود.. 

وانتصب «١‏ مشرقين » على الحال من ضمير الغيبة . وهو اسم فاعل من 
أشرقوا إذا دخلوا فى وقت شروق الشمس . 

وضميسرا « عاليسنا سافلها » للمدينة . وضمير «عليهم » عائد إلى ما 
عادت عليه ضمائر الجمع قبله . 1 

وجملة «إن في ذلك لابسات للمتوسمين» :تذييل . والآبات : الأدلة » أي دلائل 
على حقائق من الهداية وضدها » وعلى تعرض المكذبين رسلهم لعقاب شديد. 

والإشارة فی ذلك » إلى مجع ها تضمنتةه القصة المبدوءة بقوله تعالى 
0 ونبتهم عن ضيف إسراهيم ) . ففيها من الآبات آية نزول الملائكة في 
بيت إبراهيم - عليه السّلام ‏ كرامة له » وبشارته بغلام عليم » وإعلام 
الله إياه بما سيحل بقوم لوط كرامة لإبراهيم - عليئهما السّلام ‏ » ونصر 
الله لوطا بالملائكة » وإنجاء لوط عليه السلام ‏ وآلهء وإهلاك قومه 
وامرأته لمناصرتها إياهم » وآية عماية أهل الضلالة عن دلائل الإنابة › 
وآية غضب الله على المسترسلين فى عصيان الرّسل . 

وتقدم الكلام على لفظ آية عند قوله تعالى « والّذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا» فى سورة البقرة. وقوله « وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه» 
في سورة الأنعام . 
والمتوسمون أصحاب التوسم وهو التأمل في السمة » أي العلامة الدّالة 
.على المعلّم » والمراد لامتأملين في الأسباب وءواقبها وأولئك هم المؤمنون . 


م © 


وهو تعسريض بالذين لم قردعنّهم العبسر بأنهم دون مرتبة النظر تعريضا بالمشركين 
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الذين أ ۳ ا وا؛ بأن :يحل بهم هيا = حل بالأءسم دن قبلهم | تي ع رفوا أخعبار ها 
ورأوا 1 ثارها. 
ولذلك أعقب الجملة بجملة « وإنها لبسبيل » مقيم › أي المدينة المذكورة 
آنفا هي بطريق باق يشاهد كثير منكم آثارها في بلاد فلسطين في طريق 
تجارتكم إلى الشام وما حولها > وهذا كقوله «وإنكم لتَمرون عليهم 
مصبحين وبالليل أفلا تعة ٠‏ 
والمقيسم : أصله الشخص المستقر في مكانه غير مرتحل . وهو هنا مستعار 
لاا ر المديتة البساقية في الہ كان دتشبيهسه ا المقيام . 
وجملة « إن في ذلك لاية 2 ( تذبيل . والإشارة إلى ما تقسدم هن 
قوله من القصة مع ما انضم إليها ٠‏ ن التذ كير بأن قراهم واضحة فيها آثار 
اتخ والأمطان E‏ ة ا 1 


وعبر في التذييسل بالمؤمنين للتنبيه على أن المتوسمين هم المؤمنون . 

وجعل e‏ تفندا لان ( ۲ ر ) اسم جنس يصدق بالمتعدد » 
على أن مجموع ما حصل لهم آية على المقصود من القصة وهو عاقبة المكذبين . 
وفي مطاوي تلك الآبات 3 . والذي في درة التتزيل » أي 6 بين جمع 
الآبات في الأول » وإفراده انيا في هذه الآبة بأن ما قص هن حديث لوط 
ش وضيف إبراهيم وما کان من عاقية أسرهم كل جز من ذلك في تفس آية . 
فالمشار إليه بذلك هو عدة آيات. وأما كون قرية أ سوط بسبیسل مقيم فهو 
فى جملته آية اال ١‏ 


ص م ص 020 o o‏ 
3 وإن كان اها الأيكة ا 8( الا منهم © 

كك دس لفق I‏ . وذكر هاتين القصتين 
المعطوفتين تكميل وإدماج إذ لا علاقة بينهما وبين ما قبلهما من قصة إبراهيم 
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. والملاثكة . وخص بالذكر أصحاب الأيكة وأصحاب الحجر لأنهم «ثل قوم 
لوط في موعظة المشركين من الملائكة لأن أهل مكة يشاهدون ديار هذه 
الآميى التلات: 

و(إن) «خففة (إن) وقد أهمل عملها بالتخفيف فدخات على جملة فعلية . 
واللام الداخلة على « الظالمين » اللام الفارقة بين (إن) التي أصلها «شددة وبين 
(إن) النافية . 

و الأيكة : الغيضة من الأشجار الملتف بعضها يبعض . وا سم الجمع (أيك) > 
وأطلقت هنا مرادا بها الجنس إذ قد كانت منازلهم في غيضة ٠‏ لاان 
الكثيرة الورق . وقد تخفف الأيكة فيقال ايكة . 

وأصحاب الأيكة : هم قوم شعيب. ‏ عليه السلام ‏ وهم مدان . وقيل 
أصحاب الأيكة فريق من قوم شعيب غير أهل مدين . فأهل مدين هم سكان 
الحاضرة وأصحاب الأيكة هم بساديتهم وكان 5 رسولا إليهم جميعا . قال 
تعالى « كذاب أصحصساب لبك المرسلين إذ قال لهم شعت ألا (. 
وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في سورة الشعراء . 


والظالمون : المشركون . 


والانتقام 5 : العقوبة لأجل ذنب » مشتةة م سرد وهو الإنكار على 
الفعسل . يقال : نقم. عليه كما في هذه الآية » ونقم منه أيضا وقي و 


« وما ا في سورة الأعراف . وأجمل الانتقام في هذه الآية وبين في 
آيات أخرى مثل آية هود. 


تھسا سام مین © ) 


ضمير «إنهما» لقرية قوم لوط وأيكة قوم شعيب ‏ عليلهما السّلام - . 


1 . سورة ا مجر 


.والإمام : الطريق الواضح لأنه يأتم به السائر » أي يعرف أنه يوصل إذ لا 
يخفى عنه شيء منه . والمبين: البين › أي أن كلتا القريتين بطريق القوافل 

وقد 0 آنغا قوله «وإتها لبسبيل مقيم » فإدخال مدينة لوط 
- عليه السّلام ‏ في الضمير هنا تأكيد للأول. 

ويظهر أن ضمير التثنيدة عائد على أصحاب الأيكة باعتبار أنهم 
قبيلتان » وهما مدين وسكان الغيضة الأصليون الذين نزل مدين بجوارهم 3 
فإن إبراهيم عليه السلام أسكن ابنه مسدين في شرق بلاد الخليل ٠‏ ولا 
يكون إلا فى أرض مأهولة . وهذا عندي هو مقتضى ذكر قوم 5 ا 
السّلام ‏ باسم متدين مرات وباسم أصحاب الأيكة مرات. وسيأتي لذلك 


زيادة إيضاح في سورة الشعر أء . 


م ره 2 o‏ رهس إ4 o‏ 

« وقد كدب أصحب الحجر لْمرَسلِين" (0) و۶اتيت هم 
011 2 ر e‏ 

ءار ا عنهًا رين )81( وکانوا ينون من 


س ب رە تر ف ني م شتير 


ابال بوتا #امنين (82) م الصيحة مصبحين (83) 
فاا عنم E j‏ 


ا قصص هؤلاء الأمم القلاث : قوم لوط > وأصحاب الأيكة 3 
وأصحاب الحجر فى نسق : لتماثل حال العذاب الذي سلط عليها وهو عذاب 


الصيحة والرجفة والصاعقة . 


وأصحاب الحجر هم “مود كائوا ينرلون الجر بكس الحاء وسكون 
الجيم . واللججس : المكان المحجور ت أي الممنوع من التاس سيب اختصاص 
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به ءأو اشتق من الحجارة لآنهم كانوا ينحتون بيوتهم في مر 0 
نختأ محكما . وقد جعلت طبقات وفى وسطها كر عظيمة ةوشار كثير 


والحجر دو المعروف بوادي الةرى وهو بين المدينة والشام » وهو 


٠ 1‏ 55 ا فت 0500 . 
المعروف أأيوم اسم معدائن صااح على اأعار يق دن حبر إلى تبسوك 5 


کس 


e 5 3‏ .2 هم 2 0 ا 0 اة 
واما حجر اليمامة هدينة ' بني حنيفة فهي - بفتح اللحماء - وهي في بلاد 


جد وتسمى العسر وض وهي اليوم من بلاد اأبحرين . 


وقد توهم بعض المستشرقين من الإفرنج أن البيوت المنحوتة في ذلك الجبل 
كانت قبورا » وتعلقوا بحجج وهمية . ومما يفند أقوالهم خاو تلك الكهوف 
عن أجساد آدمية . وإذا كانت تلك قبور! فأين كانت منازل الأحياء ؟ 


والظاهر أن نمود لم! أخذتهم الصيحة كانوا منتشرين في خارج البيوت لقواه 
5 وا عا 7 5 8 3 e‏ 8 کټ 
تعسالى ) فاخدتهم الصيحة و صبحين ) . وقد وحدت فى مداخل تلك ابوت لر 


صغيرة تدل على أنّها مجعواة لوصد أبواب المداخل فى اليل . 


وتعريف « المر سلين » للجنس »© فيصدق با!واحد ,* إذ المراد أنهم کذیوا 
صالحا ‏ عليه السلام ‏ فهو كقواه تعالى « كذابت قوم نوح المرسلين 2 . 
وقد تقدم . وكذلك جوم الايات فى قوله « آياتنا » مراد به الجنس »© وهي" 
آية التاقة » أو أريد أنها آية تشتمل على آيات في كيفية خروجها من 
صخرة » وحياتها » ورعيها » وشربها. وقد روي أنها خرج معها فصيلها ء 
فهما آيتان. 


وجملة ١‏ وكانوا ينحتون » مر ةوالت + نري الجر أو العؤد من 
وة من جوانيه . 


و ( هن الا عيض متغلق ب و يتحمون» + والمعدى ٠.‏ من صخر الجبال 4 
لما دل عليه فعل « ينحتون) . 
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و «ءامنين » حال من ضمير ١‏ ينحتون » وهي حال مقدرة » أي مقدرين 
أن يكونوا آمنين عقب نحتها وسكناها . وكانت لهم بمنزلة الحصون لا ينالهم 
فيها العدو . 

ولكنهم نسوا أنها لا تأمنهم من عذاب الله فلذلك قال « فما أغنى عنهم 
ما كانوا كسيون)». 


والفاء في « فأخذتهم الصيحة » للتعقيب والسببية . وه مصبحين » حال » أي 
داخلين في وقت الصباح . 

و را کا يكسبون » أي يصنعون » أي البيوت التي عنواً بتحصينها 
وتحسينها كما دل عليه فعل «كانوا». وصيغة المضارع في « يكسيون » 
لدلالتها على التكرر والتجدد الكنى به عن إتقان الصنعة . وبذلك كان 
موقع الموصول لاه أبلدغ من موقع لفظ (.بيسونهم ) مثلا » ليدل على أن الذي لم 
يغن عنهم شيء” متخذ للإغناء ومن شأنه ذلك . 


مرو م ضيه س ١ےا‏ ےم £ رص ره لير مس 2 م ت 


« وما خلقنا د والارض وما بينهما إلا بالحق 
9 الناعة لآنيَة قاصفحر "صفح الجميل )85( ) إن ربك هوا 


مره اعم 00 


الخلق اليم )86( ¢ 


موقع الواو في صدر هذه الجملة بديع . فهذه الجملة صالحة لأن تكون 
تذييلا لقصص الأمم المعذبة ببيان أن ما أصابهم قد استحقوه فهو من عدل 
الله بالجزاء على الأعم'ل بما يناسبها » ولأن تكون تصديرا للجملة التي بعدها 
وهي جملة «١‏ وإن الساعة لآنية» . والمراد ساعة جزاء المكذبين. بمحمّد 
صلى الله عليه وسلّم - أي ساعة البعث . فعلى الأول تكون الواو اعتراضية 
أو حالية » وعلى الثاني عاطفة” جماة على جملة وخبرا على خبر . 
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على أنه قد يكون العطف في الحالين لجعلها مستقلة بإفادة مضمونها لأهميته مع 
كونها مكملة. لغيرها » وإنما أكسبها هذا الموقع السديع نظم” الجمل 

وتشمل « السماوات والأرض ؤما بينهما » أصناف المخلوقات من حيوان 
وجماد » فشمل الأمم التي على الأرض وما حل بها » وشمل الملائكة 
الموكلين بإنزال العذاب » وشمل الحوادث ار التي حلت بالأمم من 
الزلاز ل والصواعق والكسف 

والباء في « إلا" بالحق » للملابسة متعلقة ب «خلقنا» » أي خلقا ملابسا للحق 
ومقارنا له بحيث يكون الحق باديًا في جميع أحوال المخلوقات م 

والملابسة هنا عرفية ؛ فقد يتأخر ظهور الحق عن خخلق بعض الأحوال 
والحوادث تأخرا متفاوتا . فالملابسة بين الخلق والحق تختلف باختلاف الأحوال 
من ظهور الحق وخفائه ؛ على أنّه لا يلبث أن يظهر في عاقبة الأمور كما دل“ 
عليه قوله تعالى « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ). 

والحق : هنا هو إجراء أحوال المخلوقات على نظام ملائم للحكمة 
'والمناسبة في الخير والشرّ »> والكمال والنقص » والسمو والخفض > في كل 
نوع بما يليق بماهيته وحقيقته وما EY‏ وما يصلح هولهء بحسب 
ما يقتضيه النظام ام لا بحسب الأميال والشهوات » فإذا لاح ذلك الحق. 
اضرف مقسار نا وود لوجود محقوقه فالأمر واضح 04 وإذا لاح تخلف 
شيء عن مناسبية فيالتأمل والبحث يضح أن وراء ذلك مناسبة قضت بتعطيسل 
المقارنة المحقوقة 3 م لا يتببدل الحق آخر الأمر. 

وهذا التأويل يمُظهره موقع الآية عقب ذكر عقاب الأمم التي طغت 
وظلمت » فإن ذلك جزاء مناسب تمردها وفساددها » وأنّها وإن أمهلت حينا 
برحمة من الله لحكمة استبقاء عمران جزء من ن العالم زمانًا فهي لم 
تفلت من العذاب المستحق لها . وهو من الحق أيضا فما كان إمهالها 
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إل حقا . وما كان خلول العذاب بها إلا" حقا عند حلول أسبابه » وهو 
التمرد: على أنبيائهم..: وكذلك القول في جزاء الآحرة أن تعطل الجزاء في 
الد نيا سبب عطل ماءناقتضته الحكمة العامة أو الخاصة . 


ا جملة « ولد الساعة لاتية ) في كام 0 دمنزاة نتيجة 
السه علم 0 الحق.لا يتخلف عسن: مس حقه ولسو .اب ا 4 وإن كان کک 


حوادث الدنيا قد يعطل و الحق في فى نصابه وتخلفه عرز ن أربابه : 


فلم أن وراء هذا التظام نظاما ٠دخرا‏ يتصل فيه الحق بكل مستحق 
إن شرا وإن شراء فلا تحن من فات من ا ظلموا قبسل حلول العذاب 


بهم مفلتا من الجزاء فإن الله قد أعد عالما آخر يعطى فيه اللأموق مستحقيها . 


فلذلك أعقب الله و « ةا خلقسا السماوات والأرض »© بابة « وان الساعة 

لآنة » » أي أن ساعة إنفاذ الحق آتية لا محالة فلا يريبك ما تراه من سلامة 
مكذبيك وإمهالهم ULES‏ 90 نريتك بعض الذي نعدهم أو نتوفيتك 

فإلينا مرجعهسم ثم :الله شهيد على ما يفعلون » . والمقصود ةن هذا تسلية النبىء 
ج کا الله عليه وسم - على ما م من أذى المشركين وتكذيبهم واستمرارهم 
على ذلك إلى مل مغلوم . 

. وقد كانت هذه الجملة في مقتضى الفلاهر حردة بالفصل وعدم العطف‎ ١ 
لأن حقها الاستتناف ولكنها عطفت لإسراز ها في صورة الكلام المستقل‎ 
اهتماما بمضمونها » ولأنها تسلية الرسول - عليه الصلاة والسلام - على ما‎ 
يلقاه من قومه ء وليصح تفريع أمره بالصفح عنم في الدآنيا لأن جزاءهم‎ 
. موكول إلى الوقت المقدر‎ 
وفي إمهال الله تعالى المشركين ثم في إنجائهم من عذاب الاستقصال حكمة‎ 00 
تحقق بها مزاد الله من بقاء هذا الدين وانتشارة في العالم بتبلييغ العرب إياه‎ 
وحمئله إلى الأمسم‎ 
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والمراد ا سادية اأبعث وذلك الذي انتتحت ننه السورة . وذلك انتقال 
00 ن. تهديدهم ووعيك م بعذاب الد“ نيما إلى تهديءهم بعذابت الاخرة 8 وفي معنی . 
هذه الأبة.قو عه تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وها بينهما إلا بالحق 
أجل مسمى والذين كقروا عدا أنذروا معرضون » فى سورة الأحقاف . 
وتفسريع ١‏ فاصفح ااصفح الجميسل » على قواه تعالى ٠‏ 00 خلقنا الساوات . 
والأرض وها بينهما إلا" ب.الحق » باعتبار المعنى الكنائني له > وهو أن الجزاء 
على أعمالهم دوكول إلى الله تعالى فلذلك ا ييه صللى الله عليه وسلم -: 


ا ل E‏ 
بالإعراض من دم و سوء للميهم للك عسوة 3 


والصفح : العفو. وقد تقدم في قوله تعالى « فاعف عنهم واصفح » في سورة 
العقود . وهو مستعمسل هنأ فی لازمه وهو عيدم الزن والغضب هن صنيسع أعداء 
الك وحذف متعلق الصفسح لفلهوره » أي عمن كذابك وآذاك . 

والجميل 5 امسن الجسر اد الصفح الكام مل . 

ثم إن في د.ذه الاية ضردا دن رد العجز على الصدرء إذ كان قد وقع 
الاستدلال على المكذبين بالبعث بخلق السماوات والأرض عند قوله «ولو فتحنا 
عليهم تاا اا ا فة هدر دوق و نجنا مكرك أبضار نا فل 
نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا» الآيات . وختمت بآية 
«وإنا لنحن نحيي ودميت ولحن 1 وارثوت 4 لك وله E‏ « وان" رف هو 
حشر هم . 
ظ وانتقل هنالك إلى التذكير بخلق آدم ‏ عليه السلام ‏ وما فيه من العبر. 
ثم إلى سوق قصص الأمم التي عقبت عصور الخلقة الأولى فآن الأوان للعود إلى 
حيث افتسرق طريق النظم حيث ذكر خلق السماوات ودلالته على البعث بقوله 
تعالى « وماخلقتًا السّماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق» الآيات» 
فجاءت على وزان قوله تعالى « وقد جع نا في السماء بروجنا » الآبات : 
فإن ذلك خلق بديع . ش 


١ 78‏ سورة الحجر 
وزد هنا أن ذلك خلق الى 


وكان قوله تعالى «وإن الساعة لآتية» فذلكة لقوله تعالى «وإتا 
لنحن نحيي ونميت » - إلى -.« وإن ربك هو يحشرهم ته حكيم عليم » › 
فعاد سياق الكلام إلى حيث فارق مهيعه . ولذلك تخلص إلى ذكر القرآن 
بقوله «ولقد آتيناك سبعا من المشانى » الناظر إلى قوله تعالى «إنا نحن 
نزلناالذكر وإنا له لخافظون ».. ْ 

وجملة «إن ربّك هو الخلاق العليم في موقع التعليل للأمر بالصفح 
ل ير ا و يعلمها ربّك ؛ فمصلحة التبىء 
تا صلی ) الله عليه وسلم في الصفح هي كمال أخلاقة » ومصلحتهم في الصفح 
رجاء إيمانهم › فالله الخلاق لكم ولهم ولنفسك وأنفسهم > العليسم دما بأتيه 
كل منكم » وهذا كقوله تعالى « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم 
يما يصنعون ) 8 ' 

ومناسبته لقوله تعالى «وإن” السباعة لانية» ظاهرة. 

وفي وصفه ب« الخلاق العليم » إيماء إلى بشارة التبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم  ٠‏ 
. بأن الله يخلق من أولئك من يعلم أتهم يكونون أولياء للتبىء - صلى الله عليه 
وسلم ‏ وهم الذين آمنوا بعد نزول هذه الآية والذين ولدواء كقول النيى ء 
حملي إن ظح N SN E‏ 

وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب و كان في أيام الجاهلية من المؤذين 
للنبىء - صلى الله عليه وسلكم ‏ : 
ّْ دعساني داع در نفسي ورداني إلى الله من أطر دته كل مطكرد 
يعني بالتاعي الى :صل الله عليه وسلم نت 
وتلك هي نكتة ذكر وصف « الخلاآق » دون غيدره من الأسماء الحسنى . 
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والعدول إلى « إن ربّك » دون رإن الله) للإشارة إلى أن الذي هو ربه ومدير 
أمره لا يأمره إلا بما فيه صلاحه ولا يقدر إلا" ها فيه خيره . 


رم ےم 9 سه ادا سوه 2 سمه سمه 


© ولقد ءاتينك سبعا من لمان ونان العظيم (6D,‏ 


اعتراض بين جملة « فاصفح الصفح الجميل » وجملة « لا تمدن عينيك » 
اة 35 ش ۰ 

أتبع التسلية والوعد بالمنثّة ليذ كر الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسم 
بالتعمة العظيمة فيطمئن بأنه كما أحسن إليه بالتعم الحاصلة فهو منجزه 
اوو اام 


وفي هذا الامتنان تعر يض فرغ على ل . وهو ناظر لل قولاه 
قاتا يأيها الذي نزل عليه E‏ إتك ا قوله تعالل . 
ووإنا له لحافظون). 
فالجملة عطف على الجمل السابقة عطف الغرض على الغرض والقصة 
على القصة . وهذا افتتاح غرض من التنويه بالقرآن والتحقير لعيش المشركين . 
وإيتاء القرآن : أي إعطاؤه » وهو تنزيله عليه والوحي به إليه . 
وأوثر 00 اد ) دون (أوحينا) أو (أنزلنا) لأن الإعطاء أظهر 
وجتعل «القرآن » معطوفا على « سبعا من المشاني » يشعر بأن السببع 
المثاني من القرآن . وذلك ما درج عليه جمهو. المفسرين ودل عليه الحديث الآتي . 
قدت ومنت ا ان :فى رة ا رخات فود مويه كان وات 
نوّل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني » » فتعين أن السّبع هي أشياء تجري 
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تسميتها على الدأنيث لأتها أجري عليها اسم ع.دد المؤنّث . ويتعين أن" المسراد 
آيات أو سور من القرآن» وأن (من) تبعيضية . وذلك أيضا شأن (من) إذا وقعت بعد 
اسم عدد . وأن المنراد أجزاء هن القرآن آيات أو سور لها مسزية اقتضت 
تخصيصهها بالذكر ءن بين. سائر الةرآن ».وأن” المشانى أسماء القسرآن کیا 
دلت عليه آية الزهر > وكما اقتضته (من) التبعيضية 01-0 التائ غر 
السببع مغاير 5 e‏ وألجز ية تصحيحا للعطف . ٠‏ 


او اسان 


و المثانى » دجز أن يكون جع مشنى ل رضم , الميم و تشددد التون 8 
اسه سوا متها امن ی كبر تكريرة . قيل «المثا ثاني » جمع هثناة - بفتح 
الميم وسكون الثساء المثلثة وبهاء تأنيث في فى آخره ست فهو شتی دن اسم الاثنين 5 


الامج أن السبع المثاني هي سورة فاتحة الكتاب لآنها يثنى بها » أي تعاد 
في كل ركعة ٠ن‏ الصلاة فاشتقاقها هن اسم الاثنين المراد به مطلق التكريرء 
فيكون استعماله هذا مجازا مرسلا بعلاقة الإطلاق : أو كناية لأن التسكرير 
لازم كما استعملت صيغة التثنية فيه في قوله تعالى « ثم ارجمع العن كرتن 
أي كرات وفي قولهم : لبيك وسعديك ودواليك . 

أو هو جمع مسثناة مصدرا ميميا على وزن المفعلة أطلق المصدر على المفعول . 

ثم إن كان الم.راد بالسبع سبع آيات فالمؤتى هو سورة الفاتحة لأنها 
سبع آيات وهذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في حديث 
أبي سعيد بن المعلى وأبي بن كعب وأبي هريرة في الصحيح عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم «أن أم” القرآن هي السبسع المثاني » فهو الأؤلى بالاعتماد 
002 ش 


وقد تقسدم ذلك في وکر أسماء الفاتحة . ومعلنى التكرير في الفائحة 
أنتها تكرر فى الصلاة . ' 

وعن ابن عباس : أن السبع المثاني هبي السور السب.ع الطوال : أولاها 
البنقِرة وآ خخرها براءة . وقيل : السور التي قا كو ل 
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وعطف « القرآن » على السبع هن عطف الكل على الجزء لقصد التعميم ليعلم 
أن إيتاء القرآن كله نعمة عظيمة . وفى حديث أبى. سعيد بن المعلّى قال : 
قال التبىء - صلى الله عليه وسدّم ‏ «و ر ن العظيم الذي أوتيته » على تأويله 
بأن كلمة «القرآن » مرفوعءة بالابتداء « والذي ا ) تبسر ه. 

وأجسري وصف ١‏ العظيم » على القرآن تنويها به. 

وإن كان المراد بالسبع سورا کما هو مروي من ل ابن عباس وكثير 

سن الصحابة والسلف واختلفوا في تعيينها بما لا ينثلج له الصدر » فيكون 
5 مقصودا لصرف الناس العناية لجميع ما نزل من سور القرآن كما 
أبهمت ليلة القدر . 


ل برس سه سوس 3 شوع 5ه ملسمل ساها سمه 
321 تمدن عيتيك إن ES‏ به أزواجا منهم e‏ 


مر 


يوم وأخفض جناحك للمؤمنين )88( وقل تی 
الل )89( 4 


استئناف بياني لما يثيره المقصود من قوله تعالى « وما خلقنا السماوات 
والأرض وما بينهما إلا بالحى » » ومن ساؤل يجيش في التفس عن الإملاء 
للمكذ بين في التعمة والترف مع ما رمقوا به من الغضب والوعيد فكانت 
جملة «لا تمدن عينيك » بيانا لما يختلج في نفس السامع من ذلك » ولكونهنا 
بهذه المثابة فصلت عن التي قبلها فصل البيان عن المبين . 

ولولا أن الجملة التي وقعت قبلها كانت بمنزلة التمهيد لها والإجمال 
شرا امت هله ال أا رة د جره نبي الا اتصال اله 
بما قبله » كما عطفت نظيرتها في قوله تعالى في سورة طه «فاصبر على ما 
يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن ءاناء 
الاتيل فسبّح وأطراف التهار لعلّك ترصى ولا تمدن عينيك إلى ما متعننا 
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به واا منهم زهرة الحياة اللحياة » اما فصلت الجملة هنا فهم أن 
الجملة التي قبلها مقصودة التمهيد بهذه الجملة ولو عطفت هذه لما فهم 
هذا المعنى البديمع دن النظم . 

والمّد : أصله الزيادة . وأطلق على بسط الجسم وتتطويله . يقال : مد يده إلى 
كذا » ومد رجله في الأرض . ثم استعير للزيادة من شيء . ومنه مدد الجيش » 
ومد البحرء والمد في العمر. وتلك إطلاقات شائعة صارت حقيقة . واستعير المد 
هنا إلى التحديق بالنظر والطموح به تشريها له بمد اليد للمتناول لأن المنهي 
عنه نظر الإعجاب مما هم فيه من حسن الحال في رفاهية عيشهم مع كفرهم » | 
أي فإن ما أوتيته أعظم من ذلك فب كانوا بمحل العناية لاتبعوا ما آتيناك 
ولكتهم رضوا بالمتاع العاجل فليسوا ممن يعجب حالهم . 


والأزواج هنا يحتمل أن يكون على معناه المشهور » أي الكفتار ونسائهم . 
ووجه تخصيصهم بالذكر أن حالتهم أتم أحوال التمتع لاستكمالها جميع 
اللذات والأنس... ويختمل أن يراذ به المجاز .عن الأصناف وهو استعمال 
أثبته الراغب . فوجه ذكره في الآبة أن التمتع الذي تمعد إلى مفله العيى لسن | 
ثابتا لجميع الكفار بل هو شأن كبرائهم » أي فإن فيهم من هم في حال 
خصاصة فاعتبر بهم كيف جمع لهم الكفر وشظف العيش 


والتهي عن الحزن عليهم شامل ل لكل" حال مر ن أحوالهم » من شأنها أن تحزن 
الرأسول - عليه الصلاة والسلام - وتؤسفه . فمن ذلك كفرهم كما قال تعالى 
«فلعتك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا. بهذا الحديث أسفا» . ومنه 
حلول العذاب بهم مثل ما حل بهم يوم بدر فإتهم سادة أهل مكة » فلعل” 
الرسول - صلى الله عليه وسم - أن يتحسّر على إصرارهم حتى حل بهم ما حل 
من العذاب . ففي هذا التّهي كناية عن قلّة الاكتراث بهم وعن توعدهم بأن 
سيحل بهم ما يشر الحزن لهم » وكناية عن رحمة الرسول - صلى الله عليه 


وسلم - بالتاس . 
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ولمًا كان هذا النّهي يتضمّن شدة قلب وغلظة لا جرم اعترضه بالأمر 
بالرفق للمؤمنين بقوله « واخفض جناحك للمؤمنين » . وهو اعتراض مراد ماه 
الاحتراس . وهذا كقوله « أشداء .على الكفار رحماء بينهم » . 

وخفض الجناح تمثيل الرفق والتواضع بحال الطائر إذا أراد أن ينجط 
اللوقوع حفض جناحه يريد الدنوء وكذلك يصاع إذا لاعب أنثاه فهو 
راكن إلى المسالمة والرفق » أو الذي يتهيأ لحضن فراخه . وفي ضمن هذه التمثيلية 
استعارة مكنية > والجناح تخييل . وقد بسطناه في سورة الإسراء في قوله « واخفض. 
لهما جناح الذل من الرحمة » وقد شاعت هذه التمثيلية حتى صارت كالمشل 
في التواضع واللين في المعاملة . وضد ذلك رفع الجناح تمثيل للجفاء والشدة . 

ومن شعر العلامة الزمخشري يخاطب من كان متواضعا فظهر منه تكبر 
(ذكره في سورة الشتعرام : 000 ٠‏ 

وأنت الشتهير بخفض الجناح فلا تك في رفعه أجدلا. 

وفي هذه الآية تمهيد لما يجيء بعدها من قوله تعالى « فاصدع بما 
تۇمىر وأعرض عن المشركين » . ) ٤‏ 

وجملة «وقل إنى أنا النذير المبين » عطف على جملة «ولا تحزن 
عليهم » . فالمقول” لهم هذا القول” هم المتحدث عنهم بالضّمائر السابقة في 
قوله تعالى « منهم ) وقوله « عليهم » . فالتقدير : وقل لهم لأن هذا القول مسراد 
منه المتاركة » أي مسا علي إلا" إنذاركم » والقرينة هي ذكر النذارة دون البشارة 
لأن النذارة تناسب المكذبين إذ النذارة هي الإعلام بحدث فيه ضر . 

والتذير : فعيل بمعنى مفعل مثل الحكيم بمعنى المحكم » وضرب وجيع › 
أي مسوجمع . 

والقصر المستفاد من ضمير الفصل ومن تعريف الجزأين قصر قلب » أي 
لست كما تحسبون أنكم تغيظونني بعدم إيمانكم فإني نذير مبين غير 
متقايض معكم لتحصيل إيمانكم . 
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التشبينه الذي أفاده الكاف. تشبيه بالذي أنزل على المقتسمين . 
و (ما) موضولة أو مصدرية » وهي المشبه به. 


وأما المشبه فيجوز أن يكون الإيتاء المأخوذ من فعل «ءاتيناك سبعا 
من المشانى وء أي إيتاء كالذي أنزلنا أو كإنزالنا على المقتسمين . شبّه 
إيتاء بعض القرآن للتبىء ‏ صلى الله عليه وسلم يما أنتزل عليه فى شان 
المقتسمين 2 أي أنزلناه على رسل المقتسمين رحسب التفسيرين الاتيين ن معنی 
« المقتسمين » . | 

E E REE ERR‏ تال« إن أننا 
النذير المبين » » أي الإنذار بالعقاب من قوله تعالى « فوربّك لسألنهم 
أجمعين عمّا كانوا يعملون » . 

وأسلوب الكلام على هذين الوجهين أسلوب تخلص من تسلية النبىء ٠‏ 
صلى الله عليه وسم - إلى وعيد المشركين الطاعنين في القرآن بأنهم سيحاسبون 

۰ 2 ۰ و 5 

وهو إما وعيد صريح إن أريد بالمقتسمين نفس المراد من الضميرين 
في قوله تعالى وأزواجا منهم ولا تحزن عليلهم » . 

وحرف (على) هنا بمعنى لام التعليل كما في قوله تعالى « ولشكيروا الله . 
على ما هداكم » وقوله «فكلوا مما أمسكن عليكم » » وقول علقمة بن شيبان 
من بشي تيم الله بن ثعلبة : 
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ونطاعن الأعداء عن أبنائنا وعلى بصائرنا وإن لم نبصر 


ولفظ «المقتسمين) افتعمال من قسم | إذا جعل شيئا أقساما . وصيغة الافتعال 


والمقتسمون يجوز أن د سراد بهم جمع من المشركين » من قريش وهم ستة 
عشر رجلا سند كر 0 »> فيكون المراد بالقرآن مسمى هذا الاسم العم › 
وهو كتاب الإسلام 1 


ود < ور 


أن يراد بهم طوائف أهل الكتاب قسموا كتابهم أقساما » منها 
4| أظهر وه و یس اما انوه 4 فيكون القرآن مصدرا أطلق دمعناه الاح عوي ۰ أي 


المقروء هن ٠‏ كنيهم + أو قسموا كتاب الإسلام » مه ها صدقوا به وهو ما 
وافق دينهم : ومنه ما كذابوا ده وهو ما حالف ما هم عليه . 


وقد أجمل المراد بالمقسمين يجمالا بينه وصفنهم بالصلة في قوله تعالى 


« الذين جعلوا القرآن عضين » 4 فلا حتمل أن يكوك المقتسمون غير الفريقين 
اليد کور ين آنفا 5 


ومعنى التقسيدم والتجز ئة هنا تفرقة الصفات والأحوال لا تجزئة الذات. 


و«القسرآن » هنا يجوز أن يكون المراد به الاسم المجعول علما لكتاب 
الإسلام . ويجوز أن يكون المسراد به الكتاب المقروء فيصدق بالتوراة والإنجيل . 


و «عضين » جمع عضة » والعضة : الجزء والقطعة من الشىء . وأصلها عضو 
فحذفت الواو التي هي لام الكلمة وعوض عنها الهاء مثل الهاء في سنة وشفة . 
وحذف اللام قصد منه تخفيف الكلمة لأن الواو في آخر الكلمة تثقل عند 
الوقف عليها ٠‏ قعوضوا عنهبا حرقا. لثلا تبقى: الكلمة علن حرفين » وجعلوا 
العروض هاء لأتها أسعد. ازوف بحالة الوقف . . وجمع ايد نادت 
المذ كر السالم على وجه شاد . 
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وعلى الوجهين المتقد مين فى المراد من القرآن فى هذه الآبة فالمقتسمون 
الّذين جعلوا القرآن عضين هم أهل الكتاب اليهسود والتصارى فهم جحدوا 
بعض ما أنزل إليهم من القرآن ء أطلق على كتابهم القرآن لأته كتاب مقروءء 
فأظهروا عضا و كما عا قال الك تحال د تجار ته فراطيين: دو ها 
تون دک ا ( فكانوا فيما كتموه. سبيهون بالمث شركين فيما رفضوه من 
القرآن المنرل غ محمد صلی الله عليه د - وهم أيضا جعلوا القرآن 
المسزّل على مك صلى الله عليه وسدم عضين فصدقوا بعضه وهو ما وافق 
أحوالهم وكذابوا بعضه المخالف لأهوائهم مثل نسخ شريعتهم وإبطال بنوة 
عيسى لله تعالى » فكانوا إذا سألهم المشركون : هل القرآن صدق ؟ قالوا : بعضه 
صدق وبعضه كذب »2 فأشبه اختلافهم اختلاف 00 في وصف القرآن 
بأوصاف مختلفة » كقولهم «أساطير الأولين وقول" كادن » وقول شاعر» . 


وروي عن قتادة أن المقسمين نفر ٠ن‏ مشركي قريش جمعهم الوليد بن 
ال لما جاء وقت الحج فقال : إن وفود العرب ستقدام عليكم وقد سمعوا 
بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأيا واحداء فاتدب لذلك ستة عشر 
رجلا فتقاسموا مداخل مكة وطرقها لينفروا الاس عن الإسلام» فبعضهم يقول : 
لا تغتروا بهذا القرآن فهو سحر » وبعضهم يقول : هو شعر » وبعضهم يقول : 
كلام مجنون » وبعضهم يقول : قول كاهن ٠»‏ وبعضهم يقول : هو أساطير 
الأولين اكتتبها » فقد قسموا القرآن أنواعنا باعتبار اختلاف أوصافه. 


۰ وهؤلاء الثفر هم : حنظلة بن أبي سفيان » وعتبة بن ربيعة » وأخوه 
شيبة » والوليد بن المغيرة » وأبو جهل بن هشام » وأخوه العاص » وأبو 
قيس بن الوليد » وقيس بن الفاكه » وزهير بن أميئّة > وهلال بن عبد الأسود » 
والسائب .بن صيفي » والنضر بن الحارث » وأبو البختري بن هشام » وزمعة 
ابسن اجاج » وآمية بن خلف » وأوس بن الجقيرة ؛ ش 


سورة الحخسر : 57 

واعلم أن معنى المقتسمين على الم جه المختار المقتسمون القرآن . وهذا هو معنى 

«جعلوا الق رآ ن عضين»» فكان ثاني الوصفين بيانا لأولهما وإنّما اختلفت العبار تان للتفشن . 

وأن ذم المشبه بهم يقتضي ذم المشبهين فعلم أن المشبهين قد تلقوا القرآن 
العظيم بالرد والقكذيب . ا 


جمعسن e‏ م ون G39)‏ »4 
الاه التفريع > وهذا تفريع على ما سبق من قوله تعالى «وإن الساعة 
لاية فاصة فح الصفح الجميسل » . 
والواو القسم 4 فالمفرع هو ووا 5 والمقصود بالقسم تأ کید الخبر . 
وليس الرسول - عليه الصّلاة والسّلام - ممن يشك في صدق هذا الوعيد ؛ ولكن 
الأكيد متسال على ما في الخبر من تهديد معاد ضمير التصب في « لنسألنهم » . 


الت 
o‏ 
ص 
A‏ 
\ 
o‏ 
\ 
\ 
۷ 
\ 
\ 
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ووصف الرب مضافا إلى ضمير النبىء - صلى الله عليه وسم - إيماء 
إلى أن في السؤال المقسم عليه حظا من التنويه به » وهو سؤال الله المكذ بين عن 
تكذيبهم إياه سؤال رب يغضب لرسوله ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ . 

والسؤال مستعمل في لازم معناه وهو عقاب المسؤول كقوله تعالى ثم 


0ع س 


لتسالنق يومئذ عر ن التعيم ) فهو وعيد للف يقين . 


2 ىراه سير 0 3 0 2 ٥‏ ه 0 

« فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشر كين 9© إنا 
اسه سم ١‏ اس 1 0 م م 

کت المستهزعين (95) لين يجعلون مع الله إلها 


عآخر فسوف ERE‏ )96( 4 


تفر دسع على جملة «ولقد اتيناك سبعا من المشاني ) بصريحه وكنابتة 
عن التسلية على ما يلاقيه من تكذيب قومه. 


ور الحجر 

نزلت هذه الابة في السنة الرابعبة أو الخامسة هن ن. البعثة ورسول الله عليه 
الصلاة والسلام - مختف في دار الأرقم بن ات الأرقم . روي عن عبد الله بن مسعود 
قال : ما زال النببىء ‏ صلى الله عليله وسلّم ‏ مستخفيا حتى نرلت « فتاصدع 

بما ا ) فخرج هو وأصحابه . يعني أن" رول الله صلى الله عليله وسلم ب 
لما نزلت سورة المدثر كان يدعو اأتاس خفية وكان مه ن أسلم ۾ ق الان 
إذا أراد الصّلاة يذهب إلى بع الشعاب يستخضي بصلاته من المش ركن » فلحقهم 
المشركون يستهزئون بهم ويعيسون صلاتهم » فحدث تضارب بينهم وبين سعد 
ابن ص وقاص أدمى فيه سعد رجلا من المشركين . فبعد تلك الوقعة دحل 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم - وأصحابه دار الأرقم عند الصّفا فكانوا 
. يقيمون الصّلاة بها واستمروا كذلك ثلاث سنين أو تزيدء فنزل قوله تعالى 
« فاصداع بما تؤمر » الاية . وبنزولها ترك الرسول ‏ صلى الله عليه وسم 
الاختفاء بدار الأرقم وأعلن بالداعوة للإسلام جهرا . 


و الصدع : الجهر والإعلان . وأصله الانشقاق .:ومنه انصداع الإناء › 
أي انشقاقه . فاستعمل الضدع في لازم الانشقاق وهو ظهور الأسر المحجوب 
وراء ال المنصدع ؛ فالمراد هنا الجهر والإعلان . 


وشاه د فق وما تؤمر ) هو الداعوة إلى الإسلام 5 


وقنَصّد شمول الأمر كل ما أمر الرسول - عليه الصّلاة والسّلام - 
بتبليغه هو نكتة حذف متعلق « تؤمسر ) » فلم يصرح بنحو بتبليغه أو بالأمر 
به أو بالدعوة إليه . وهو إيجاز بديع . 


والإعراض عن المشركين الإعراض عن بعض أحوالهم لاعن ذواتهم . وذلك 
إبايتهم الجهر بدعوة الإسلام بين ظهرانيهم » وعن استهزائهم ».وعن تصديهم 
إلى أذى المسلمين . وليس المراد الإعراض عن دعوتهم لأن قوله تعالى 
0 فاصدع بماتؤمر) مانع من ذلك » وكذلك جملة « إنا كفيناك المستهزئين » . 
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. وجدادة «إنا كفيناك المستهزئين » تعليسل للأمر بالإعلان بما أمر ءابه 
فان اختفاء التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ بدار الأرزقم كان يأمر من الله تعالى 
لمكمة عا الث اهيا تعداد الداخلين في الإسلام في تلك ا بحيث 


يفتاظ المشركون ٠ن‏ وفرة الداخلين في الدابن مع أن دعوته مخفية » ثم إن الله 
أمر.زسؤلله - عليه الصّلاة والسّلام بإعلان دعوته لحكمة أعل تهنأ 
اعتيار ها 2 علمه * تعالى . 


والتعبير عنهم « بوصف المستهز ثين » إيماء إلى أنه كفاه استهز اءهم وهو 
أقل أنواع الأذى » فكفايته ما هو أشد ءن الاستهزاء ٠‏ ن الأذى مفهسوم بطريق 


وتأكيد الخبسر 5 (إن) لتحقيقه اهتماسا بشأنه لا للشك في تحققه . 


فی د ا م أي لعو امد 
hE AN‏ ا ا بغير 
الاستهزاء . وذلك لطف هن الله برسوله ‏ صلى الله عليه وسلمه . 

ومعنى الكفاية تولي الكافي مهم 1 مكفي 2 فالكافي هو متولي عمل 
عن غيره لأنه أقدر عليه أو لأنه يبتغي راحة المكفني. يقال : كفيت مهمك › 
فيتعددى الفعل إلى مفعولين ثانيهما هو المهم المكفي. منه . فالأصل أن يكون 
مصدرا فإذا كان اسم ذات فالمراد أحواله التي یدل" عليها المقام » فإذا قلت : 
كفيتك عدوك» فالمراد : كفيتك سيف ا ذا E‏ كفيتك غريمك » فالمراد : 
كفيتك مطالبته . فلما قال هنا « كفيناك المستهزئين » فهم أن المراد كفيناك 
الانتقام 2 وإراحتك من استهز انهم .وكاتوا ستهز نون يصنوف من الاستهزاء 

تقد م . 1 


ويأتي في آيات كثيرة من استهزائهم استهزاؤهم بأسماء سور القرآن 
شل شوزة العتكبوتك:«ؤسووة القشرة + كما ق الأتفاتة فى ذ كر امات السو 


90 ڑچ ا 
١‏ وعد من كبر 7 م خمسة هم الود بن المغيرة » والأسوذ بن عبد يغوث › 

والأسود بن المطّلب » والحارث بن عيطلة (ويقال ابن عيطل وهو اسم أمّه 
دعي لها واسم أبيه قيس . وفي الكشاف والق طبي آنه ابن الطللاطاة E‏ 
في القاموس ٠»‏ وهي بضم الطاء الأولى وكسر الطاء التانية ) والعاصي بن 
وائل » هلكوا بمكة متتابعين › وكان هلاكهم العجيب المحكي في كتب السيرة 
صارفنًا أتباعهم عن الاستهزاء لانفراط عقدهم . 

وقد يكون من أسباب كفايتهم زيادة الداخلين في الإسلام بحيث .صار 
بأس المسلمين مخشيًا ؛ وقد أسلم حمزة بن عيد المطّلب رضي الله عنه فاعتر به 
المسلمون » ولم بق ھی اذى المشركين إياهم إلا الاستهزاء > ثم أسلم عير 
ابن الخطاب ‏ رضى الله عنه - فخشيه سفواء المشركين : وكان إسلامه في 
حدود سنة خمس 4 البعثة . ش ۰ 

ووصفهم ب «الذين يجعلون مع . الله إلها آخير » للتشويه بحالهم » ولتسلية 
اسول حم لان الله عليية كد 2 7 ف اقتصروا على الافتراء عليه فقد 
افتروا على الله . 

وصيغة المشارع في قوله تعالى « يجعلوت » للإشارة إلى أنتهم ون 
على ذلك مجددون له . 

وفرع على الأمرين الوعيد بقوله تعالى « فسوف يعلمون » . وحذف مفعول 
«يعلمون » لدلالة المقام عليه » أي فسوف يعلمون جزاء بهتانهم . 


رم رنھ مرت لاع چ 4 2 


3 ل مم أنك بق صِدرَلهٌ بما ولون 07 فسح بحمد 


ر ر د 2 سم 


ربك وکن من السجدين (98) وأعبك م 1 تيك ' اليقين )99( #4 


لما كان الوعيد مؤذنا بإمهالهم قليلا كما قال تعالى « ومهلهم قليلا » 
كما دل عليه حرف التنفيس فى قوله تعالى « فسوف يعلمون » طمأن الله بيه 
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- صلى الله عليله وسدّم - بأنه مطلع على تحرجه من أذاهم وبهتانهم من 
أقسوال الشرك وأقوال الاستهزاء فأمره بالثّبات والتفويض إلى ريه لأن الحكمة 
في إمهالهم 8 ولذلك افتتحت الجملة بلام القسم وحرف التحقيق ‏ . 

وليس المخاطب ممن يداخله الشك فى خبر الله تعالى ولكن التحقيق 
كناية عن الاهتمام بالمخبر وأنه بمحل العناية من الله ؛ فالجملة معطوفة 
على جملة « إا كفيناك المستهزئين » أو حال . 

وضيق الصدر : مجاز عن كدر النفس . وقد تقدام في قوله تعالى « وضائق 

به صدارك » فى سورة هود . 

وفرع على جملة «ولقد نعلم » أمره بتسبيسح الله تعالى وتنزيهه عا 
يقولونه من نسبة الشتريك » أي عليك بتنزيه ريك فلا يضرك شركهم . على أن 
التسبيسح قد يستعمل في معناه الكااثي مع معناه الأصلي فيفيد الإنكار على 
المشركين فيما يقولونء أي فاقتهير في دفعهم على إنكار كلامهم . وهذا 
مثل قوله تعال « قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رصولا . 

والباء فى « بحمد ريك » للمصاحية . والتقدير : فسبسح ريك بحمده ؛ 
فحذف من الأول لدلالة الثاني . وتسبح الله تنزيهه بقول : سبحان الله . 

والأمر في « وكن من الساجدين واعيد ريك » مستعملان في طالب الدوام 

و ومن الساجدين» أبلغ فی الاآصات بالسجود من (ساجدا) كما تقدم 
في قوله تعالى «وكونوا مع الصادقين » في سورة براءة » وقوله «قال. 
أعوذ الله أن أكون من الجاهلين » في سورة البقرة ونظائرهما. 

والساجدون : هم المصلون . فالمعنى : ودم على الصلاة أنت ومن معك . 

وليس هذا مسوصع سجدة هن سجود التّلاوة عند أحد من فقهاء المسلمين . 
وفي تفسير القرطبي عن أبي بكر النقاش أن أبا حذيفة (لعله يعني به أبا حذيفة اليمان 
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J. 
» 7 15 1 
4 ر فاش (کذا) راياها سجدة تلاوة واجنة‎ 


5 000 


قال ابن الغر بى شاهدت الإمام بمحراب زكرياء دن البيبت المقدس سجد 
٠ ٠. 35 . . . - ١ 53 fe 0‏ 

5 علا الممبوضع حن قراءقه في تراو يسح رمضان وسجدت معه فيها . 
و مسح ود الإمام کے وسجود ابي بتكو اشر العردي دچ أعيجحب للإجمساع 


N a FÎ 9‏ ا 1 وال 9 IE‏ ر 9 
صلى أله لا سوحلدهة هنا )> فبالسجسود فیا عك زيادة وهي بدعيه لامحالة . 


و اليقين : المقطوع به الذي لا شك فيه وهو النصر الذي وعده الله به . 


١ا‏ اد 
: 6 


1 


سميت هذه السورة عند السّلف سورة التحل »> وهو أسمها المشهسور في 
E‏ ان وكتب السنة . 


ووجه تسميتها بذلك أن لفظ E‏ يد کر في ین وة رئ . 

وعن قتادة أتها تسمى سورة النعتم - أي بكسر ارق وفتح العين ‏ . قال 
:ابن عطية : لما عاد الله فيها من النعم على عياده . 

وهي مكية في قول اك لجمهور وهو عن ل 
ثلاث اينات کاک ا بىء - صلی الله عليه وسل من 
غزوة أأحدء وهي قبوله تعالى «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل. ما عوقبتم به ) 
إلى آخر السورة . قيل : : نزلت في نسخ عزم الى ي الله علينه وسم على 
سن يسم سن الك كين أن امقر الها بي تناز ادل مقي در 

وعن قتادة وجابر بن زيد أن أولها كي إلى قوله تعالى « واللذين هاجروا 
ف الله من بعد طلموا» فيو مدتى إلى اع السورة : 

وسيأتي في تفسير قوله تعالى « ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السسماء » 
ما يرجح أن بعض السورة مكي وبعضها مدني » وبعضها نزل بعد الهجرة 


54 سورة النحل 
إلى الحبشة كما يدل عليه قوله تعالى « ثم إن" ربك للذين هاجروا من بعد ما 
فتنوا » > وبعضها متأخر التزول عن سورة الأنعام لقوله في هذه « وعلى الّذين 
هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل »»ء يعني بما قص من قبل قوله 
تعالى « وعل الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ) الآيات ١‏ 

وذكر القرطبي أنه روي عن عثمان بن مظعون : اما نزلت هذه الاية قرآتها 
على أبي طالب فتعجب وقال :يا آل غالب اتبعوا ابن أخي تفلحوا فو الله 
إن الله أرسله ليأمركم بمكارم الأخلاق ٠.‏ 

وووف الحند غ زب غاس "أن ان و وو ا لك و ا كنات 
جالسا عند رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ قبل أن يسلم قال : فذلك حين 
استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمّدا ‏ صلى الله عليه وسلم - . 

وروي أن" النبسبى ع صلى الله عليه و أمره الله أن يضعها في 
موضعها هذا من هذه السورة . 

وهذه السورة نزلت بعد سورة الأنبياء وقبل سورة الم السجدة . 
وقد عدت الثانية والسبعين في ترتيب نزول السور . 

وآيها مائة وثمان وعشرون بلا خلاف . ووقع للخفاجي عن الداني 
أنتها نيف وتسعون . ولعله خظأ أو تحريف أو نقص . 

أغراض هذه السورة 

معظم ما اشتملت عليه السورة إكثارٌ متنوع الأدلة عل تفر د الله 0 
بالإلهية » والأدلة على فساد دين الشترك وإظهار شناعته . 
وأدلّة" إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ . 
وإنزال القرآن عليه عليه الصّلاة والسّلام ‏ . 
وإن شريعة الإسلام قائمة على أصول ملّة إسراهيم - عليه والسلام ‏ . 
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وإثبات البعث والجزاء ؛ فابتدئت بالإنذار بأنه قد اقترب حلول ما 
اتن به المشركون من عذاب الله الذي يستهرئون به 3 وام المشركين 
_ وزجرهم على تصلبهم في شركهم وتكذيبهم . 

وانتقل إلى الاستدلال على إبطال عقيدة الشرك ؛ فابتدىء بالتذكير بخلق 
السماوات والأرض » وما في السّماء من شمس وقمر ونجوم » وما في الأرض 
من ناس وحيوان ونبات وبحار وجبال » وأعراض اليل والتهار . 

وما في أطوار الإنسان وأحواله من العبسر 

ی النحل وثمراتها بالك كر لوفرة منافعها والاعتبار بإلهامها 

إلى تدبير بيوتها وإفراز شهدها. ش 

والتدويه القرآن وتنزيهه عن افتراب الشيطان ٠‏ وإبطال افترائهم على 
القرآن . 

ا وى کن لجات 


والتحذير مما حل واكك التي أشركت بالله وكذبت رسله - عليهم 
امسن الدنيا وما بنتظر هم من عذاب الأخمرة . وقابل ذلك بضداه 


من نعيم | لمتتقيسن المصدقينن والصابرين على أذى المشركين والّذين هاجروا في 
والتتحذيرٌ من الارتداد عن الإسلام » والترخيص لمن أكره على الكفر في 
التقية من المسكر هين . 


والأمر بأصول من الشتريعة ؛ هن تأصيل العدل » والإحسان » والمواساة » 
والوفاء بالعهد » وإبطال الفحشاء والمنكر والبغي » ونقض اود وما على 
ذلك دن جزاء بالخير في. .الدنسا اجر 5 
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وأدمج في ذلك ما فيها من العبر والدلائل » والامتنان على الاس بما فى 

من المنافع الطيبات المنتظمة > والمحاسن » وحسن المناظر : ومعرفة 
0 > وعلاهات السير لسير في البسر والبحر > ومن ضرب الأمشال 

اة الأعبال. بتافناة هنا . 

والتحذير من الوقوع في حبائل الشيطان . 

والإنذار بعواقب كفران التعمة 

ثم عرض لهم بالداعوة إلى التوبة « ثم إن" رباك للّذين علموا السوء 
بجهالة ( الخ : 

وملاك طرائق دعوة الإسلام 0 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة » . 

وتثبيت الرسول - عليه الصلاة والسّلام ‏ ووعده بتأييد الله إياه . 


ش لما كان معظم أغراض هذه السورة زجر المشركين عن الإشراك وتوابعه 
وإنذارهم بسوء عاقبة ذلك » وكان قد تكرر وعيدهم من قبل في آيات كثيرة 
بيسوم يكون الفارق بين الحق والباطل فتزول فيه شوكتهم وتذهب شداتهم . 
وكانوا قد استبطأوا ذلك اليوم حتتى اطمأنوا أنه غير واقع فصاروا يهزأون 
فالتا عدعليه الصلاة والسلام ‏ والمسلمين فيستعجلون حلول ذلك اليوم . 

صدارت السورة بالوعيد المصوغ في صورة الخبر بأن قد حل" ذلك المتوعد به . 
فجيء بالماضي المراد به المستقبل .المحقق” الوقوع . بقرينة تفريع «فلا 
تستعجلوه » » لأن التهسي عن استعجال حلول ذلك اليوم يقتضي أنه لما يحل بعد . 

والأمر : مصدر بمعنى المفعول » كالوعد بمعنى | لفو وة اى ها اش الله 


نه . والمراد” مرح ري زرراد ق اال حصي ادي 
تقتضيه الحكمة . 
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وفى التعبير رك بأمر الله إبهام يفيك تهويله وعظمته لإضافته لمن لا يعظم 
عليه شىء . وقد عر عه تارات و عند الله ومرّات بأجل الله ونحو ذلك . 


والخطاب للمشركين ابتداء لأن استعجال العذاب .٠ن‏ خصالهم » قال تعالى 
« وستعجلونك بالعذاب ». 


! ويجوز أن يكون شاملا للمؤمنين لأن عذاب الله وإن كان الكافرون 
يستعجلون به تهكما لظنهم أنه غير آت » فإن المؤمنين يضمرون في نفوسهم 
استبطاءه ويحبون تعجيله للكافرين : 
فجملة « فلا تستعجلوه» تفريع على «أتى أمر الله » وهي هن المقصود 
بالإنذار . 
والاستعجال : طلب تعجيل حصول شيء : فمفعوله هو الذي يقع. التعجيل به . 
ويتعدى الفعل إلى أكثر من واحد بالباء فقالوا : استعجل بكذا. وقد مضى ` 
في سورة الأنعام قوله تعالى وها عندي ها تستعجلون به » . 


فضمير «تستعجلوه » إما عائد إلى الله تعالى » أي فلا تستعجلوا الله . 
وحذف المتعلق ب « تتسعجلوه » لدلالة قوله « أتى فو الله ) عليه . والتقدير : 
فلا تستعجلوا الله بأمره » على نحو قوله تعالى « سأريكم آياتي فلا تستعجلون » . 

وقيل الضمير عائد إلى «أمر الله » »> وعليه تكون تعدية فعل الاستعجال 
إليه على نزع الخافض . 

والمراد من النهي هنا دقيق لم يذ كروه في موارد صيغ النهي. ويجدر 
أن يكون للتسوية كما ترد صيغة الأهر للتسوية » أي لا جدوى في استعجاله 
لأنه لا يعجل قبل وقته المؤجل لله . 


98 0 : سورة اللحل 
ره ر ارش رم امإ ل ۶# هھ 2 2 ١‏ 
«# سبحنه وتعلى عما يش رکون () 4 
مستأنفة استشنافا ابتدائيا لأنّها المقصود من الوعيد إذ الوعيد والزجر 
إا كانا لأجل إبطال الإشراك : فكانت جملة ( أتى اتر الله » كالمقد مة 
. وجملة ( سيخانه وتعالى عما يشركون » كالمقصد . 
و (ما) فى قوله عه هما يتركون ) مصدر هة أي عق إشراكهم غيرة معه . 
وق رأالجمهور « 0 ن » بالتحتية على طريقة الالتفات » فعدل.عن الخطاب 
ليختص التبرىء ٠ن‏ شأنهم أن ينزلوا عن شرف الخطاب إلى الغيبسة . 
وقر أه حمزة و الكسائى بالمثاساة الفو قبة تبعا لقو أنه « فلا تستعجلو ة). 


مر أ ر جه 
فو ينزل المليكة بالروح من أمره على من يشاءُ 


ع 


چ ل هام 
انبا حور ,2( 4 


كان استعجالهم بالعذاب استهسز ا بالرسوك س صلی 
1 


وتكذييسه ؛ وكان ناشما عن عقيدة الإشراك التي من صو لها استحالة إرسال . 
الرسل دن الم 
وأتبع تحقيق جيء العذاب بتتزيه الله عن الشريك فقي ذلك بتبرئة 

الرسول. - عليه الصلاة والسلام من الكذ ب فيما يبلغه عن ربه ووصف لهم 
الإرسال وصفا مو جز ا . وهذا اعتر اض فی ناء الاستدلال على التوحيد 3 

والمراد بالملائكة الواحد منهم وهو جبرثيل - عليه السلام ‏ . 

والروح : الوحي . أطلق عليه اسم الروح على وجه الاستعارة لأن” الوحي به 
هدي العقول إلى الحق »فشبه الوحي بالروح كما يشبه العم اللحق بالحياة › 
وكسا يشبه الجهل بالموت قال تعالى «أومن". كان ميا فأحييناه» . 


سورة اللحل 59 

ووجه تشبيه الوحي بالروح أن" الوحى إذا وعته الغعقول حلت بها 

الحياة المعنوية وهو العلم كما أن الروح إذا حل في الجسم حلدّت به الحياة 
الحسية > قال تعالى «وكذلك اوخا إلينك روحا مر ن أمرنا . 


ومعنى « من أمره » الجنس » أي من أموره »› وهي شؤونه ومقدراته التي 
استأثر بها . وذلك وجه إضافته إلى الله كما تاكن : ى قوله تعالى « وكذلك 
اوخا أليك و 5 3 أهرنا » » وقوله تعالمى ( Ie‏ من اس الله ) » وقوله 
تعالى « قل الروح من أمر ربّي » لما تفيده الإضافة من التخصيص . 


وقزاً الجمهنور « يرل ) بتشدرد الزاي . وقرأة ابن کثیر وابو 
عمرو ويعقسوب - بسكون التون - . 

ورا الجمهور « ينزل  »‏ بياء تحتية مضمومة وفتح البون وتشديد 
الزاي مكسورة Ess‏ وقراه ابن کر وا سرو ورو لہس عن دعق وب تمد سكون 
انون وتخفرف زاي مکسورة ت 3 1 الملائ>ة (( صو دا 

وقرأه روح عن يعقوب - بتاء فوقية مفتوحة وفتح التون وتشديد 
الزاي مفتوحة ورفع «الملائكة » على أن أصله تتنزل . 

وقوله تعالى « على من يشاء من عيداده » رد على فنون ٠ن‏ تكذيبهم ؟ فك 
قالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجلل من القريتين عظيم » وقالوا «فلولا 
ألقى عليه أساورة من ذهب » أي كان ملكا. وقالوا وما لهذا الرسول 
ا الطعا عام ويمشي ف ' يي الأسواق ) . ومشيئة الله جارية على وفق حكيته ) 


قال تعالى « الله أعلم حيث يجعل رسالاته » . 
و « أن أنذروا » تفسير لفعل «سسنزل » لأنه فى تقدير ينزل الملائكة بالوحي . 


وقوله « بالروح من أمسره على من بشاء من عياده ) اعتر اض واستطراد بين 
فعل «ينرل» وففسره 8 
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و« آنه لا إله إلا" أنا ) متعلق ب «أنذروا» على حذف حرف الجر حذفا مطردا 


الشأن . ولما كان هذا الخبر مسوقا للذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى وكان ذلك 


ضلالا يستحقون عليه العقاب جعل إخبارهم بضد اعتقادهم وتحذيرهم مما 


هم فيه إنذارا. 
وفرع عليه « فاتقون» وهو أمر بالتقوى الشاملة لجميعالشريعة . 


وقد أحاطت جملة «أن أننروا» إلى قوله تعالى « فاتقون » بالشريعة 
كلها » لآن جملة « آنه لا إله إلا أنا» تنبيه على ما يسرجع من الشريعة إلى 
إصلاح الاعتقاد وهو الأمر بكمال القوة العقلية . 


وجملة « فاتتقون » تنبيه على الاجتناب والامتثال اللّذين هما منتهى كمال 
القوة العملية . 


رص سه ر امس ارا ر0 س م لان لام اسل | مص 7 عو 2 
« خحلق السموت والآرض بالحق تعلى عما يشر كون (3) # 


اتناف ياتى ناشىء. عن قوله وسبحانهة وتال غما شركون » 
لأنتهم 3 مسقني الف ترقببوا دلبل تنزية الله عق أن يكون. له شركاء.: 
فابتدىء بالدلالة على اختصاصه بالخلق والتقدير ؛ وذلك دليل على أن ما 
ينُخلق لا يوصف بالإلهية كما أنبأ عنه التفريع عقب هذه الأدلة بة.وله 
الآتي « أفمن يخلق کمن لا يخلق أفلا تذكرون» . 

وأعقب قوله « سبحانه » بقوله ر« وتعالى عما يش ركون » تحقيقا لنتيجة 
الدليل » كما يذكر المطلوب قبل ذكر القياس في صناعة المنطق ثم يذ كر 
ذلك المطلوب عقب القياس فى صورة النتيجة تحقيقا للوحدانية » لأن الضّلال 
فيها هو أصل انتقاض عقائد 0 الشرك ٠‏ ولأن إشراكهم هو الذي حداهم 


سورة 5 لنحصل 101 


إلى إذكار نبوءة من جاء ينهاهم عن الشرك فلا جرم كان الاعتناء بإثيات الوحدانية 
وإبطال الشرك مقدما على إثبات صدق الرسول - عليه الصّلاة والسّلام - السبدأ 
به في أول السورة بقوله تعالى « يتزل الملائكة بالروح من أمسره » . 

وعّددت دلائل من الخلق كلها متضمنة نعما جمة على الاس إدماجا 
للامتنان بنعم الله عليهم وتعريضا بأن المنعم عليهم الذين عبدوا غيره قد 
كفروا : اد شک ها الم ينعو عل 0 7 

نعمته عليهم ؛ إذ ما لم ينعم عليهم ونسوا هن انفرد بالإنعام » وذ 
له غليهم ا ا E‏ 
أعظم الكفران » كما دل على ذلك عطف ١‏ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ») 
5 لى جما « أفمن يخلق کمن لا يخلق » . 


ولال فلن الماوات والارض اكه e‏ الأدلة وأجمع لأتها 
محوية لهما › ولأنهما هن أعظم الموجودات ٠‏ فلذلك ابتدىء بهما . لكن ما 
فيه هن إجمال المتحويات اقتضى أن يعقّب بالاستدلال بأصناف الخلق 
والمخلوقات فثني بخلق الإنسان وأطواره وهو أعجب الموجودات المشاهدة › 
ثم بخلق الحوان وأحواله لأنه يجمع الأنواع التي تللسى الإنسان في إتقان 
٠‏ الضنع مع ما في أنواعها من المان » ثم بخلق ما به ی الإنسان والحيوان 
وهو الماء والنبات» ثم بخلق أسباب الأزمنة والفصول والمواقيت ٠»‏ ثم بخلق 
المعادن الأرضية : وانتقل إلى الاستدلال بخلق البحار ثم بخلق الجبال والأنهار 
والطرقات وعلاءات الاهتداء في السير . وسيأتي تفصيله . 

والباء في قوله « بالحق » للملابسة . وهي متعلقة ب « خلق » إذ الخلق هو 
الملابس للحق ٠:‏ 

ا ا ود و ا و ا و ألا وی و 
تعالى و وما خاقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا 
سالحق ٠»‏ وقوله تعالى « وما لقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ).. 
والحق والصدق يطلفان وصفين لكمال الشيء في نوعه . 

وة تیال عا ر رن م فة 
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وقرأ حمزة والكسائى وخلف «١‏ تعالى عما تشركون » بمثناة فوقية. 
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استئناف بياني أيضا . وهو استدلال آخحر على انفراده تعالى بالإلهية 
ووحدانيته فيها . وذلك أنه بعد أن استدل عليهم بخلق العوالم | 
والسفلى وهي مشاهدة لديهم انتقل إلى الاستدلال عليهم بخلق أنفسهم 
المعلوم لهم . وأيضا لما استدل على وحدانيته بخلق أعظم الأشياء المعلومة 
لهم أستدل عليهم أيضا بخاسق أعجب الأشياء للمتأمل وهو الإنسان في طرفي 
أطواره من كونه نطفة مهينة إلى كونه عاقلا فصيحا مبينا دمقاصده وعلومه . 

وتعريف ر الإنسان » للعهد الذهني ٠‏ وهو تعر يف الجنس » أي + خلق الجنس 
المعلوم الذي تبداعونه بالإنسان.. 

وقد ذأكر للاعتبار بخلق الإنسان ثلاثة اعتبارات : جنسه المعلوم 
بماهيته وخواصه من الحو.وانية والناطقية وحسن القوام »> وبقية أحوال 
كونه » ومبدأً خلقه وهو النطفة التي هي أمهن شيء نشأ منها أشرف نوع » ومنتهى 
ما شرفه به وهو العقل . وذلك في جملتين وشبه جملة « خلق الإنسان من نطفة 

والخصيم من صيغ المبالغة > أي كثير الخصام . 

و «مبين » خبر ثان عن ضمير « فإذا هو» › أي فإذا اش ن 
عما في ضميره ومراده بالحق أو بالباطل والمنطيق بأنواع الحجة حتى 
المفسطة . 

والمراد : الخصام في إثبات الشركاء» وإبطال الوحدانية» وتكذيب من يتداعون 
إلى التوحيد » كما دل عليه قوله تعالى في سورة يس «أو لم ير الإنسان نا 
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خلقناه هن نطفنة فإذا هو خخصيم مبين وضرب انا مثنلا ونسي خلقه قال من يحي 
العظام وهي رهيم » . 

والاتتان ر فى اة اهارو قح امت ارقو الال 
على معنى المفاجأة لمعنى ترتب الشىء على غير منا يظن أن بيترتب عليه . وهذا 
معنى لم يوضع الور ف لتنا ]ف باش نا لق لت 0 0 ذلك 
ولا فَجسَأً أحدا » ولكن المعنى أنّه بحيث لو تدبر التاظر فى خلق الإنسان 
لترقب منه الاعتسراف سواحدانية خالقه وبقدرته على إعادة 00 : فإذا صمع 
منه الإشراك والمجادلة في إبطال الوحدانية وفي إنكار البعث كان كمن فجأه 
ذلك . ولما كان حرف المفاجأة يدل على حصول الفتجأة للمتكلم به تعين 
أن تكون المفاجأة استعارة تبعية 


فإقحام حرف المفساجأة م الكلام مقهه.أ أمسرين هما: التعجيب من 
تطعور الإنسان 4 ن أمهن اة إلى أبدع س ةو ھی 
الناشئتين عن التفشكير والتعقل › والدالالة على كفرانه النعمة وصرفه ما ألعم. 


به عليه في عصيان المنعم عله . فالجملة في حد ذاتها تنويه »> وبضميمة 


حالة الخصومة والإيانة 


حرف المفاجأة أدمجت مع التنويه التعجيب . ولو قيل : فهو خصيم أو فكان خصيما ٠‏ 
لم يحصل هذا المعنى البليسغ 3 ش 


ر 00 ١‏ سے ل مه سس 


(والأئمم خلقهًا لكم فيهًا فم وفع وينما 


تأ كلون )5( ولکم فیا حال ين تريحون وحين” 
روا ر م سن هاس 


کک )6( وَتَحمِل أنْقَالكٍ 3 ٠‏ كوا بلغيه إل 
الاس رک لرغوف ريم )© ¢ 


يجوز أن يعطف ١‏ الأنعام » عطف المفرد على المفرد. عطفا على « الإنسان» › 
أي خلق الإنسان من نطفة والأنعام > وهي أيضا مخلوقة من نطفة » فيحصل 
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اعتبار بهذا التكوين العجيب لشبهه بتكوين الإنسان » وتكون جملة « خلقها) 
بمتعلقاتها مستأنفة » فيحصل بذلك الاءتنان . 


ويجوز أن يكون عطف الجملة على الجملة » فيكون.نصب ١‏ الأنعام » 
بفعل مضدر يفسره المذكور بعده على طريقة الاشتغال . والتقدير : وخلق الأنعام 
خلقها . فيكون الكلام مفيدا لاسأ كيد لقصد تقوية الحكم اهتماما بما في الأنعام 
من الفوائد ؛ فيكون امتنانا على المخاطبين » وتعريضا بهم › فإنهم كفروا نعمة 
الله بخلقها فجعلوا عن نتاجها اشركائهم وجعلوا لله نصيبا . وأي كفران أعظم 
من أن يتقرب بالمخلوقات إلى غير هن خلقها . وليس في اكلام حصر على 
كلا التقديرين . 


وجملة «لكم فيها دفء » في موضع الحال من الضمير المنصوب في 
« خلقها » على كلا التقديرين ؛ إلا أن الوجه الأو ل تمام مقابلة لقوله تعالى 
« خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين » من حيث حضول الاعتبار ابتداء 


05 


1 


ثم التعريض بالكفران ثانا > بخلاف الوجه الثاني فإن صريحه الامتنان 
ويحصل الاعتبار بطر يق الأكناية من الاهتمام 2 

والمقصود من الاستدلال- هو قوله تعالى « والأنعام خلقها » وما بعده 
إدماج للامتنان . 

والأنعام : الإبل ١‏ والبقر > والغنم . والمعر . وتقدم في سورة الأنعام . 
وأشهر الأنعام عند العرب الإبل: ولذلك يغلب أن يطلق لفظ الأنعام عندهم على الإبل . 

والخطاب صالح لشمول المشركين > وهم المقصود ابتداء دن الاستدلال ع 
وأن يشصسل جميع التاس ولا سما فيما تضمنه الكلام من الامتنان . 

وفيه التفسات من طريق الغيبة الذي فى قوله تعالى وعما يشركون» 
باعتبار بعض المخاطبين . 

والدأفء ‏ بكسر الدال ب اسم لما يتذفأ به كالملء والحمل . وهو الثّياب 
المنسوجدة من أوبار الأنعام وأصوافها وأشعار ها تتّخذ منها الخيام والملابس . 
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فلمًا كانت تاك مادة التسج جعل المنسوج كأنه مظروف في الأنعام . 

وخص الدفء بالذ كر. من بين عموم المنافع للعتارة به . 

« وعطف » منافع على «دفء» من عطف العام على الخاص لأن أمر الدفء 
قلما تستحضره الخواطر ش 

ثم عطف الأ كل منها لأنّه من ذواتها لا من ثمراتها. 

وجملة «ولكم فيها جمال » عطف على جملة ٠‏ لكم فيها دفء». 

وجملة « ومنها تتأكلون » عطف على جملة ؛ لكم فيها دفء » . وهذا امتنان 
بنعمة تسخيرها للأكل منها والتغذي › واسترداد القَوَّة لما يحصل من تغذيتها . 

وتقديم المجرور في قواه تعالى ١‏ ومنها تأكلون » للاهتمام 3 لأتهم 
شاديدو E‏ . والإتيان بالمضارع في« تأكلون » 
لأن ذلك من الأعمال المتكررة . 


والإراحة : فعل الرواح » وهو الرجوع إلى المعاطن يقال : أراح نعمه” إذا 
1 أعادها بعد السروح : 

والسروح : الإسامة » أي الغداو بها إلى المراعي . يقال : سرحها ‏ بيتخفيف 
الا ا و وجا 3 ودرحها ‏ بتك بتشديد الراء - تسريحا : 

وتقديم الإراحة على التسريح لأن الجمال عند الإراحة أقوى وأبهج : 
لأتها تقسل حيتئذ متلاى البطون حافلة الضروع مترحة بمسرة الشبع ومحيّة' 
الرأجوع إلى مناز لها من «عاطن ومترابض . 

والإتيان بالمضارع في « تريحون» و «١‏ تسرحون» لأن ذلك من الأحوال 
المتكررة . وفي تكررها تكرر التعمة بمناظرها . 

. وجملة «وتحمل أثقالكم م معطوفة على «ولكم فيها جمال » : فهي في 

مواضع الحال أيضا . والضمير عائد إلى أشهر الأنعام عندهم وهي الإبل ٠‏ كقولها 
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في قصة أم زرع ١‏ ركب شتريا وأخذة خطينا فأراح على نعما ثريا » » فإن النعم 
التي | ۇخ باسرمح هي الإبل لأنها : تؤخذ بالغارة . 

وضمير ١‏ و تحمل ) عائد إلى بعض الأنعام عت . وانختيار الفعل المضارع 
رتكرر ذلك الفعل 

والأثقال : جمع تقل - بفتحتين - وهو ما يثقل على التاس حمله بأنفسهم. 

اراد رہ ) بلد » جنس اليلد الذي ير تحلوت إأيه كالشام واليمن بالنسة إلى 
أهل الحجاز : ومنهم أهل مكة في رحلة الصيف والشتتاء واارحلة إلى الحسج 

وقد أفاد ( وتحمل أثقالكم » دعنى تحملكم وتبلغكم > بطريقة الكناية 
القربية من التصر يسح . ولذلك عقب بقوله تعالى « لم تكونوا بالغيه إلا يق 
الأنفس 0 : 

وجملة ١‏ لم تكونوا بالغيه ) صفة ل ر« بلد» > وهي وا معنى البعد > لآن 
بلوغ المسافر إلى بدك بمشقة هو من شأن البلد البعيد » أي لا تبلغونبه بدون 
الأنماء لاف اشا 
e‏ 2ط 

والتشيق.ت كسا الشين ‏ فى قراءة الجمهور : المشقة . والياء للملاسة : 
والمشقة : التعب الشتديد . 

وما بعد اة الاسثناء وستثنى هن جرال لضمير المخاطبين : 

وقرأ أبو جعفر «١‏ إلا بشق الأنفس » - بفتح الشين - وهو لغة في الشق 
المكسور الشين 

وقد نفت الجملة أن يكونوا بالغيه إلا" بمشقة › فأفاد ظاهرها أتهم ٠‏ 
كانوا يبلغونه بدون الرواحل بمشقّة وليس مقصودًا! » إذ' كان الحمل على الأنعام 
مقارنا للأسفار بالاتتقال إلى البلاد البعيدة > بل المراد : لم تكونوا بالغيه 
لولا الإبل أو بدون الإبل.. فحذف لقرينة السياق . ش 
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وجملة «إن” يكم إرؤواف ریم تیال لجملة ١‏ والأنعام خلقهنا » »› 
أي خلقها لهذه المنافع لأنه رؤوف رحيم بكم . 


أ 


« والخيل الال والْحمير لر کو وزينة 4 


. «والخيل » 538 على « والأنعام خلقها » . فالتقدير : وخلق الخيل . 

والقول في مناط الاستدلال وما بعده من الامتنان والعبرة في كل كااقول 
فيما تقد م من قوله تعالى « والأنعام” خلقها لكم فيها دفء » الآبية . 

والفعل المحذوف يتعلق به ( لت رکبو ھا وزينة »> ا خلقها الله لتكون 
مراكب للبشر » ولولا ذلك لم تكن في وجودها فائدة لعمران العالم . 

وعطف ١‏ وزينة » بالتصب عطفا على شبه الجملة فى « لتركيوها » » فجلتب 
قرنه بلام التعليل من أجل توفر شرط انتصابه على المفعولية لأجله 0 فاعله 
وفاعل عامله واحد » فإن عامله فعل” (خلق) في قوله تعالى « والأنعام خلقها » إلى 
قوله تعالى « والخيل والبغال » فذلك كله مفعول به لفعل «خلقها» . 

ولامرية في أن فاعل جلها زينة هو الله تعالى » لأن” المقصود أنها في 
ذاتها زينة » أي خلقها تزر بن الأرض » أو زين بها الأرض » كقوله تعالى « ولقد 
زينا السماء الدنيا بم صابیح . 


. وهذا التصب أو ذ ضح دليل على أن المفعول لأجله منصوب على تقدير 
لام التعليل . 
وهذا واقع موقع الامتنان فكان مقتصرا على ما ينتفع ف ادر الأولون 
في عادتهم . 1 
وقد اقتصر على منة الركوب على الخيل والبغال والحمير والزينة » ولم يذ كر 
الحمل عليها كما قال في شأن الأنعام « وتحمل أثقالكم » . لأنّهم لم تكن من 
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عادتهم الحمل على الخيل والبغال والحمير . فإن الخيل كانت تركب للغزو وللصيد ٠‏ 
والبغال تركب للمشي والغزو . والحمير تركب للتنقل في القرى وشبهها. 


وفي حديث النخاري عن ابن عباس فی حجة اوداع أنه قال : وجتت 
على حمار 5 الله ب صل الله عليه وسم ف بالتاس ( الحخديث 3 
وكان أبو سدّارة يجيز بالتاس هن عرفة في الجاهلية على حمار وقال فيه : 


حنى يجيز راكبا حماره «ستقبل الكعبة يدعو جاره 


فلا تعلق الامتنان بنعمة غير مستعملة عند المنعم عليهم > وإن كان الشيء 
المنعم به قد تكون له منافع لا يقصدها المخاطبون مثل الحرث بالإبل 
والخيل والبغال والحمير» وهو مما يفعله المسلمون ولا يعرف مذكر عليهم ؛ 


أو منافع لم يتفطن لها المخاطبون مثل ما ظهر من منافع الأدوية في الحيوان 
مما لم يكن مغرو فا للثامن: ن فل : فيدخل كل ذلك في عموم قوله تعالى 
١‏ هو الذي خلقى لكم ما في الأرض جميعا؛ في سورة البقرة: فإنه عموم 
في الذوات يستلزم عموم الأحوال عدا ما خصصه الداليل مما في آية 
الأنعام ١‏ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ءلى طاعم يطعمه » الآية . 


وبهذا يعلم أن لا دليل في هذه الآية على تحريم أكل لحوم الخييل والبغال 
وال لأن أكلها نادر الخطور با!ال لقلته » وكيف وقد أكل المسلمون 
لحوم الحمر في غزوة خيبسر بدون أن يستأذنوا النببىء - صلى الله عليه وسلم ‏ 
كانوا في حالة اضطرار» وآآابة سورة التحل يومئذ مقروءة منذ سنين كثيرة 
فلم ينكر عليهم أحد ولا أنكره النبىء:-- صلى الله عليه وسلام + . 
. م 3 2 عو 3 5 3 55 5 > 
كما جاء في الصحيح : أنه أتي فقيل له : أ كلت الحمر ؛ فسكت› ثم اتي 
فقيل : أكلت الجمر فسكت . ثم أتي فقيل : أفنيت الحمر فنادى منادي النبىء -- صلى الله 
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عليله وساتسم - أن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر . فأهرقت القدور . 


وأن الخيسل والبغال والحمير سواء في أن الآية لا تشمل حكم أكلها . فالمصير 


فی جواز أكلها و لیے إلى أدلة أخرف:. 


فأما الخيل والبغال ففي جواز أكلها خلاف قوي بين أهل العلم: 
و جمهورهم أباحوا کا : وهو قول الشافعى ايك وأبى لو سق و یما 
ابن اخسن والظاهري ٠‏ وروي عن ابن ».سعو د وأشساء شت أ بكر وعطناء 


وقال مالك وأبو حنيفة : بحرم أكل لحوم الخيل . وروي عن ابن عباس . 
واحتج بقوله تعالى « لتركبوها وزينة ». ولو كانت مباحة الأكل لامنن 
بأكلها كما امتن في الأنعام بقواه « ومنها تأكلون» . وهو دليل لا ينهض 
بمفر ده . فيجاب ی بما قررنا من جريان الكلام على مراعاة عادة المخاطبين ‏ 


به. وقد بتت أحاديث كثيرة أن الا أكلوا جوم الخيل فى زەن رسول الله 
-- صلى الله عليه وسم -- وعلمه . ولكنه كان نادرا في عادتهم . 


وعسن مالك رضى الله عنه رواية بكراهة لحوم الخيل واختار ذلك القرطبي . 


وأما الحمير فقد ثبت اکل المسلمين لحومها يوم خيير . ثم نهوا عن 

ذلك كما في الحديث المتقدم . واختلف في محمل ذلك › فحمله” الجمهور على التحريم 
لذات الحمير . وحمله بعضهم على تأويل أتها كانت حمولتهم يومئد فلو 
استر سلوا علىأ كلها لانقطعوا بذلك المسكان فآبوا رجالا ولم يستطيعوا حمل 
أمتعتهم. وهذا رأي فريق من السّلف . وأخذ فريق من السّلف بظاهر التهي 
فقالوا بتحريم أكل لحوم الحمر الإنسية لأنها مورد التهي وأبقوا الوحشية 

على الإباحة الأصلية . وهو قول جمهور الأبسّة مالك وأبي حديفة والشافعي 
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a‏ إثبات حكم تعيسدي في التتفرقة وهو ممالا ينبغي المصير إليه في 
الاجتهاد إلا" بنص لا يقبل التتأويل كما بيناه في كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية . 
۰ على أنه لا يعرف في الشتريعة أن يحرم صنف إنسي لنوع من الحيوان 
دون وحشيه . 

وأما البغال فالجمهور على تحريمها . فأما من قال بحرمة أكل 
الخيل فلأن البغال صنف مركب من نوعين محرمين : فتعيين أن يكون 
أكله. حراما . ومن قال بإباحة أكل الخيسل فلتغليب تحريم أحد التوعين 
البرك سهاو امبر بن تيل التوع الآخر وهو الخيل. وعن عطاء 
أنه رآ ها حلالا . 

والخيل : اسم جمع لا واحد له من لفظه على الأصح. ا 
قوله تعالى «١‏ والخيبل المسومة » في سورة آل عمران 

والبغال : جمع بتَغل . وهو اسم للذ كر والأنثى من نوع أمّه من الخيل وأبوه 

من الحمير. وهو من لولم التادرة والمتولدة من نوعين . وعكسه البرذؤن : 
ومن خصائص البغال عنقم أنثاها بحي ثلا تلد . 


والحميسر 0 قد بجع عل أخمرة وعل حل د وهو 
غالب للذ كر م من التوع › وأما الأنشى فأتان. وقد روعي في الجمع التغليب 


2 نلو ا 


م 07ا 2 
اعتراض في آخر الكلام أو في وسطه على ما سيأتي . 
و«يخلق » مضارع مراد به زمن الحال لا الاستقبال » أي هو »› الآن 


يخلق ما لا تعلمون انها الاس مما هو مخلوق لنفعهم وهم لا يشعرون به » فكما 
خلق الأنعام والكراع ليق لهم وپخلق لهسم خملائق. أخسرى لا يعلمونها 
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الآن » فيدخل في ذلك ما هو غير معهود أو غير معلوم للمخاطبين وهو معلوم 
عند أمم أخرى كالفيل عند الحبشة والهنود » وها هوغير معلوم لأحد ثم يعلمه 
الاس من بعد مثل دواب الجهات القطبية كالفقلمة والداب الأبيض ١‏ ودواب 
القارة الأمريكية التي كانت«.جهولة للتاس في وقت نزول القسرآن » فيكون 
1 المضارع ەستعملا 31 الحال للتجديد ٠‏ أي هو خااق ويخلتق . 


ويدخل فيه كما قيل ما يخلقه الله من المخلوقات في الجنّة » غير أن" 


ذلك خاص بالمۇمنين : فالظاهر أنه غير مقصوط من ماق الامتنان العام 
للناس المتوسل به إلى إقامة الحجة على كافري التعمة . 

فتلي حيظفي: EE SDE I‏ 
وأنتها إيماء إلى أن الله سيلهم البشر اخشتراع مراكب هي أجدى عليهم مسن 
الخيل والبغال والحميرء وتللث العجلات التي سركبهنا الواحد ويحركها 
برجحله وتسمى (سكلات) + وأرتال: السكلك “الخديدية + والسييازات 
المسيرة بمصفى التّفط وتسمتى (أطومسوي ل) > ثم الطائرات التي تسير بالتفط 
المصفى في الهواء . فكل هذه مخلوقات نشأت في عصور متتابعة لم يكن 
يعلمها من كانوا قبل عصر وجود كل منها . 

وإلهام الله التاس لاختراعها هو ماحق بخلق الله : فالله هو الذي ألهم المخترعين 
من البشر بما فطرهم عليه من الذكاء والعلم وبما تدرجوا في سلم الحضارة واقتياس 
بعضهم من بعض إلى اختراعها » فهي بذلك مخلوقة لله تعالىلأن الكل من نعمته . 


لع ا رد 


یک 


مر ر م 


مل or‏ و مھ م ےہ فشو ت ر 

« وعلى الله فقصد السبيل ومنها جاير ولو شاء 

جملة معترضة . اقتضّت اعتراضّها مناسبة الامتنان بنعمة تيسير الأسفار 
بالرواحل والخيل والبغال والحمير . 


فلما ذكرت نعمة تيسير السبيل الموصلة إلى المقاصد الجثمانية ارتثقي إلى التذ كير 
بسبيل الوصول إلى المقاصد الروحانية وهو سبيل الهدى » فكان تعهد الله بههذهالسبيل 
نعمة أعظم” من قيسير المسالك الجثمانية لأن سبيل الهدى تحصل بدالسعادة الأبديّة . 
وهذه السّبيل هي موهبة” العقل الإنساني الفارق بين الح والباطل » وإرسال الرّسل 
لدعوة التاس إلى الحق > وتذ كي رهم 3 يغفلون عنه » وإرشادهم إلى ما لاتصل إليه 
عقولهم أو تصل إليه بمشقّة على خطر من التورط في بيات الطريق . 

فالسبيل : مجاز لما يأتيه التاس من الأعمال من حيث هي موصلة إلى دار 
الشّواب أو دار العقاب . كما فى قوله « قل هذه سبيلى » . ويزيد هذه المناسبة” 
بيانا أنه الما شرحت دلائل التوحيد ناسب التنييه عن أن ذلك طريق للهدى › 
وإزالة العذر : وأن من بين الطرق التي يسلكها التاس طريق ضلال وجور . 

وقد استعير لتعهد الله بتبيين سبيل الهسدى حرف (على) المستعار كثيرا في 


القرآن وكلام العرب لمعنى التعهد » كقوله تعالى ١‏ إن علينا لهند » . شبه 


الزام هذا البيان والتعهد به بالحق الواجب على المحقوق به . 


والقصد : استقامة الطريق . وقع هنا وصفا للسبيبل من قبيل الوصف 
بالمصدرء لأنه يقال : طريق قاصد » أي مستقيم ٠‏ وطريق قصد . وذلك أقوى في 
الصف العامة كان اض بالف ادر وإضافة #قصد» إل والسيل) 
من إضافة الصفة إلى الموصوف › وهي صفة مخصصة لأن التعريف في «السبيل» 
الجنس . ويتعين تقدير .ضاف لأن الذي تعهد الله به هو بيان السبيل لا ذات السبيل . 


وضمير « ومنها») عائد إلى « السبيل » على اعتبار جواز تأنيته . 
و جائر» وصف ل « السبيل » باعتبار استعماله مذاكيرا . أى من جتس 
السبيل الذي منه أيضا قصد سبيل جائر غير قصد . ٠‏ 


والجائر : هو الحائد عن الاستقامة . وكني به عن طريق غير موصل إلى 
المقصود : أي إلى الخير : وهو المفضي إلى ضر » فهو جائر بسالكه . ووصفه 
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بالجائر على طريقة المجاز العقلي . ولم يضف ا الجائر إلى الله لأن 
سبيل الضلال اخترعها أهل الضلالة اختراعا لا يشهد له العقل الذي فطر الله 
التاس عليه » وقد نهى الله الّاس عن ساسوكهنا . ش 


وجملة 2 ولسو شاء لهداكم أجمعين ( تذيل 3 


سمي مه فى سد ور 
هو الي ال ا ما ء کم منه شراب ومنه 


ر 


شجر فيه تمنو )0« 4 


استثناف 2 ديل آخر من مظاهر بديع خلق الله تعالى أدمسج فيه 
أمتنان بما يأتي به ذلك الماء العجيب هن المنافع لتاس هن نعمة الشتراب: 
ونعمة الطعام للحيوان الذي به قوام حياة التاس وللتاس أنفسهم. . 

وصيغة تعريف المسند إليه والمسند أفادت الخصر » أ لا غيره - وهذا 
قصر على حلاف مقتضى الظاهر : لأن المخاطبين لا ينكرون ذلك ولا يداعون له 
شريكا في ذلك ء ولكتهم لما عيدو | أصناما لم تنعم عليهم. بذلك: كمان حالهم 
كحال من يدعي أن الاصنام انعمت عليهم بهذه التعم فنزلوا منز لة دن يدعي 
الشركة لله في الخلق لكام مرا لحريو اكد كل خلاف مقتضى 
الظاهر . 

ا اا من السماء تقدم معناه عند قولئه تعالى «وأنزل مسن 
السماء ماء فأخرج به هن الشثمرات زعا لكم» في سورة البقرة . 

' 0 في الماء منتين : الشراب ممه : والإنبات للشجر والزرع 

وجملة <١‏ لكم منه شراب ) صفة ل وماء »: و( لكم ) متعلق ب «شراب» 
قدم عليه للاهتمام متا خبر عدم كذلك ٠‏ وتقديمه سوغ أن يكون الميتداً 


لكر 


1 18 98 سورة اللحسل 

والشتراب E‏ ت الذي تشتفه الشفتان وت إلى 
الحلق فيبلع دون مضغ . 

000 
حرف (من) بعد واو العطف لأن حرف (من) هنا للابتداء » أو للسببينه فلا يحسن 
عطف «شجر) على «شراب» . ش ش 

والشجتر : يطلق على التّبات ذي الساق الصلبة » ويطلق على مطلق العتشب 
والكلاً تغليبا . 

وروعي هذا التغليب هنا لأنّه غالب مرعى أنعام أهل الحجاز لقلّة الكل 
في أرضهم ۽ فهم يرعوث الشعاري والغابات . وفي خديث « ضالة الإبل تتشرب الماء 
وتترعى الشجر حتتى يأتيها ربها». 

ومن الدقائق البسلاغية الإتيان بحرف (في) الظرفية » فالإسامة فيه تكون 
بالأكل منه والأكل مما تحته من العشب . 

: والإسامة : إطلاق الإبل للسوم وهو الرعي . يقال : سامت الماشية فهسي 

سائمة وأسامها رها . 


0 ص 


يم مه به رن 0 والتخيل والاعنب ومن 
کل التْعر ث 3 في ذلك >لاية لقوم تتفكرين (AD‏ 4 
جملة «ينبت» EET TE‏ لكم : 
لس ا كد 
ا الإنبات من دلائل عظيم القندرة الربانية » فالغرض منه الاستدلال 
ممزوجا بالتذ كير بالتعمة > كما دل عليه قوله «لكم » على وزان ما 


تقدم في قوله تعالى « والأنعام خلقها لكم فيها دفء» الآية »> وقوله تعالى 
« والخيل والبغال والحميير لتركبوها » الآية . 

وأسند الإنبات إلى الله لأنّه الملهم لأسبابه والخالق لأصوله تنبيها للتاس 
على دفع غرورهم بقدرة أنفسهم . ولذلك قال « إن" في ذلك لآية لقدوم يتفكرون ا 
لكثرة ما قحت ذلك من الدقائق ٠.‏ 

وذكر الزّرع والزيتون وما معهما تقدم غير مرّة في سورة الأنعام : 

والتفكر تقدم عند قوله تعالى «قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا 
نتف كرون » في سورة الأنعام : 

وإقحام لفظ « قوم » للدلالة على أن التنكر من سجاياهم © كما تقد م عند 
قوله تعالى ( لايات لقوم يعقلون » في سورة البقرة . 

« وهن کل الأمرات » عطف على « الزرع والىزيتون ¢“ أي ویرت لكم 

والتعريف تعريف الجنس . والمراد : أجناس ثمرات الأرض التى ينبثها 
الماء ؛ ولكل قوم من التاس ثمرات أرضهم وجنوهم . و (من) تبعيضية قصد 
منها تنويسع الامتنان على كل" قوم بما نالهم من نعم الثمرات . وإنما لم تدخل 
على الزرع وها عطف عليه لأنها من الثمرات التي تنبت في كل مكان . 

وجملة ١‏ إن في ذلك لآبة لقوم يتفكرون » قذييل . 

والآبة :الدلالة على أنه تعالى المبدع الحكيم . وتلك هي إنبات أصناف 
مختلفة من ماء واحد :> كما قال « تسقی يماء واحبد ) فی سورة الرّغعد . 

ونيطت دلالة هذه بوضف التفضكير لأنها دلالة أحفية لاصو لها بالتسدريج . 
وهو تعريض بالمشركين الّذين لم يهتدوا بما في ذلك من دلالة على تفرد 
الله بالإلهية بأتهم قوم لا يتفكرون. 
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وقرأ الجمهور ( پت ( اء الغيبيسة 5 وقرأه أبو بكر عن عناصم بنون العظمة 3 


2 ع رو ا ره سس سمس 70 7 2 واس ع و ت 2ع‎ E 
وسَخرَ لكم آليل والنهارٌ والشمس والْقَمرَ والنجوم‎ (( 
رو ال م‎ or ١ را 0-0 5 : 1 أ سس‎ 
¢ 12) مسخر ت ربأ مره إن فی ذلك #لابت لقوم يعقلون‎ 
َه - » م 2 هه م‎ 
. آيات أخرى على دقيق صنع الله تعالى وعلمه ممزوجة بامتنان‎ 
وتقدم هما يفسر هذه الآية في صدر سورة يونس . وتخير هذه الأشياء‎ 
تقدام عند قو اسه تعالى )0 والشمس والقمر والتجوم مسخر ات بأهره ألا لله الخلق‎ 
. والأمر » في أوائل سورة الأعراف وفي اواشل سورة الرعد وفي سورة إبراهيم‎ 
5-6 ا 595 |“ : 5 5 5 ۰ أ‎ 1 5 
وإدماج بين الاستدلال والامتدان > 3 طت الد لالات ډو ص العقل لأن اصل‎ 
العقل كاف في الاستدلال بها على الوحدانية والقدرة ؛ إذ هي دلاشل ية واضحة‎ 
. حاصلة بالمشاهدة كل” يوم وليلة‎ 
. وتقدم وجه إقحام لفظ (قوم) آنفا > وأن" الجمدة تذييل‎ 
. وقرأ الجمهور جميع هذه الأسماء منصوبة على المفعدولية لفعل «سخر»‎ 
.وقرأ ابن عامسر ) والشسين” والقم والتجوم » بالرفضع على الاتداء ورفح‎ 
ومسخرات » على أنه خبر عنها . فنكتة اختلاف الإعراب الإشارة إلى الفرق بين‎ 
التسخيرين . وقرأ حفص برفع «الدّجوم» و« مسخرات» . ونكتة اختلاف الأسلوب‎ 
الفرق بين التسخيرين هن حيث إن الأول واضح والآحر خفي لقلة من يرقب‎ 
. والمراد بأمره أمر النكوين لانظام الشمسي المعروف‎ 
وقد أبدى الفخر في كتاب درة التنزيل وجها للفرق بين إفراد آية‎ 
في المرة الأولى والثالثة وبين جمع آيات في المرة الثانية : بأن ما ذكر‎ 
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أول وثالشا برجع إلى ما نجم من الأرض ١‏ فجميعه آية واحدة تابعة لخلق 
الأرض وما تحتويه (أي وهو كله ذو حالة واحدة وهى حالة النبات 
في الأرضق في الأول وحالة واحدة وهي حالة الذرء في التناسل فق الحيوان 
في الآية الثثالئة) وأما مسا ذكر في المرة الثانية فإنه راجع إلى اختلاف أحوال 
الشمس والقمر والكواكب ٠‏ وفي كل واحد منها نظام يخصه ودلائل تخالف 
دلائل غيره ٠‏ فكان ما ذكر في ذلك مجموع آيات (أي لأن بعضها أعراض 
كالليل والتهار وبعضها أجرام لها أنظمة مختلفة ودلالات متعددة) . 


of,‏ ةداس آ ت 


0 وما در اک فی الأرض مختلفا 
لآيَّة لموم يذ كرون 03 4 


عطف على « الثيل والتهار» » أي وسخر كم ما ذرأ لكم في الأرض . وهو 
دليسل على دقيق الصنع والحكمة لقوله تعالى « مختلفا ألوانه إن في ذلك لاية 
لقوم يذكرون». وأومىء إلى ما فيه من منّة بقوله «لكم». 

والذرء : الخلق بالتناسل والتولد بالحمل والتفريخ » فليس الإنبات ذرعءا » 
وهو شامل للأنعام والكراع (وقد مضت المنّة به) ولغيرها مثل كلاب الصيد 
والحراسة : وجوارح الصيد؛ والطيور » والوحوش المأكولة » ومن الشجر والنيات 

وزيد هنا وصف اختلاف ألوانه وهو زيادة للتعجيب ولا دحل له في 
الامتنان » فهو كقوله تعالى « تسقى بعاد واعد وف بعضها جل بعض في 
الأكل » في سورة الرعد » وقوله تعالى « ومن الجيال 5 بيض” وحمر 
مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن التاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه » 
في سورة فاطر . وبذلك صار هذا آية مستقلة فلذلك ذيله بجملة « إن" في ذلك 
لآية لقوم يذ5.. ون » > ولكون محل الاستدلال هو اختلاف الألوان مع اتحاد 
أصل الذرء افر دت الآية في قوله تعالى « إن" في ذلك لآية » . 


8 1 سورة النحل 

والالوان : جمع لون. وهو كيفية لسطوح الأجسام مدركة باليصر تنش 
امتسزاج بعض العناصر بالسطح بأصل الخلقة أو بصبغها بعنصر ذي لون معروف . 
وما من اختلاط عنصر دن فسأكثر ألوان غير متناهية 5 وقد تقد م عند قوله تعالى 
«قالوا ادع نا رثك س لا ما نها ) فى سورة ة البقرة . 


ونيظ الاستدلال باتلاف الألوان بوضف e‏ لأنه استدلال يحصل 
بمجرد تذكر الألوان المختلفة إذ هى مشهورة . 

وإقحام لأ لفظ لفظ (قوم) وكون الجملة تذييلا تقدم آنفا. 

وأبدى الفخر” في دزة التنزيل وجه-ا لاختلاف الأوصاف في قواه تعالى 
0 لقسوم يتفكرون » وقواله « لوم يعتقلون » وقوله , لقسوم بذ كرون » : بأن 
ذلك لسراعاة اختلاف شلة الحاجة إلى قوة ااتأمئل بدلالة المخلوقات 
النتاجمة عن الأرض يحتاج إلى التفكر ‏ وهو إعمال الدّظر المؤدتي إلى العلم . ودلالة 
ها ذرأه في الأرض من الخيوان محتاجة إلى مزيد تأمل في التفكير للاستدلال 

على اخخة لاف أحوالها وتناسلها وفوائدها > فكانت بحاجة إلى التذكر ؛ وهو 

التفسكر مع تذكر أجناسها واختلاف خصائصها . وأما دلالة تسخير اليل والتهار 
والعوالم العلوية فلأنها أدق" وأحوج إلى التتعمق . عبر عن المستدلين عليها بإنهم 
يعقلون ٠‏ والتعقبل هو أعلى أحوال الاستدلال اه . 


( وخ الي سئاب يك كلو من تخ وتخا 
ةق 0 ره رو رص 5 
منه حلية تلبسونها و فنك مَوَاخْر فيه ولغوا من 


م سه 


فضله ولعلکم تشکرون )14( 4 
الول في هذا الاستدلال وإدماج الامتنان فيه كالقول فيما سبق . 


وتقدم الكلام على تسخير الفلك في البحر وتسخير الأنهار في أثناء سورة إبراهيم. 


ومن تسخير البحر خلقه على هيئة يمكن معها السبح والسير بالفلك » وتمكين 
وزدد في الامتنان أن لحم صيدة طري : 


و (من) ابتدائية » أي تأكلوا لحما طريا صادرا من البحر 


والطري : ضد النابس . والمصدر : الظراوة . وفغله: : طتروء بوزن شن . 

والحلية : ما يتحلى به الثاس » أي يز ينون . وتقدم في قوله تعالى « ابتغاء 
حلية » 0 3 . وذلك و 3 بوجد في بعض 
ويقل . 0 الكلام على اللؤلؤ في سورة الحج » وفي سورة الرحمان. 
ويأتي الكلام على المترجان في سورة الرحمان . 

ا كثرة الإخراج » فالسين والتاء للتأكيد مثل : استجاب 

و عع افون والعمامة والمصوغ. على" الجسد + يقال : لبس 
التاج » ولیس الخارز م » ولبس القميص . وتقدم عند قوله تعالى « قد أتزلنا ْ 
E‏ با في سورة لانم اف . 
الحليية 0 الشباء عدا 5-5 ات وحلة e‏ 

وجملة. «وترى الفلك مواخحر فيه » معترضة بين الجمل المتعاطفة مع 
إمكان العطف لقصد مخالفة الأسلوب للتعجيب من تسخير السير في البحر 
باستحضار الحالة العجيبة بواسطة فعل الرؤية . وهو يستعمل في التعجيب 
كثيرا بصيغ كثيرة نحو : ولو ترى ؛ وأرأيت » وماذا تترى . واجتلاب فعل 
الرؤية في أمثاله يفيد الحث على معرفة ذلك . فهذا النظم للكلام لإفادة هذ 
المعنى ولولاها لان اكلام هكذا : وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتبتغوا من 
فضله في فك مواخخر 


عه سورة سين 


وعطف « ولتبتغوا » على « تستخرجوا » ليكون من جماة التعم التي نشأت 
عن حكمة تسخير البحر. ولم يجعل علة لمخر الفلك كما جعل-في سورة فاطر 
« وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من ) فضله » لأن تلك لم تصدار بمنة تسخير 
البحر بل جاءت في غرض آخر. 

وأعيد حرف التعليل فى قوله تعالى «ولتبتغوا ٠ن‏ فضله » لأجل البعد 
يسبب الجملة المعترضة . ٠‏ ش 

والابتغاء من فضل الله : التتجارة كما عبر عنها بذلك في ی قوله تعالى « ليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » في سورة البقرة . 

.وعطف «ولعلكم تشكرون » على بقية العلل لأته من الحكم التي سختر الله 
بها البحر للتاس حملا لهم على الاعتراف لله بالعبودية ونبذهم إشراك غير به 
فيها. وهو تعريض بالذين أشركوا . 

ەر oto‏ ه سڪ 
وَأَلْقَى فى آلارض و فى أذ نيد بكم وأنهرا وسيل 

نه قر هار ەو 3 
لعلكم تهتدون (15) ا ۽ وبالنجمر هم هلون 16( 4 

انتقال إلى الاستدلال والامتنان بما على سطح الأرض من المخلوقات 
العظيمة التي في وجودها لطف بالإنسان . وهذه المخلوقات لما كانت مجعولة 
كالتكملة للأرض وموضوعة على ظاهر سطحها عبر عن خلقها ووضعها 
بالإلقاء الذي هو رمي شيء على الأرض . ولعل” خلقها كان متأخرا عن خلق 
الأرض » إذ لعل الجبتال انبثقت باضطرابات أرضية ا العظيم ثم 
حدثت الأنهار بتهاطل الأمطار . وأما السبل والفلاسات فا وج 0 
ظاهر » فصار خلق هذه الأربعة شبيها بإلقاء شيء في شيء بعد تمامه . 

واعل أصلى تكوين الجبال كان من شظايا رمت بها الكواكب فصادفت 
سطح الأرض »> كما أن الأمطار تهاطلت فكونت الأنهار ؛ فيكون تشبيه حصول 


a 
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هذين بالإلقاء بِيَنًا . وإطلاقه على وضع السبل والعلامات تغليب . ومن إطلاق 
عر 


الإلقاء على :الإعطاء ونحوه قوله تعالى ر ءا لقي الک سر عليه دن بيننا:») 


5-7 جمع راس . وهو وصف من الرسلو بفتح الراء وسكون السين - . 
ويقال ‏ بضم الراء والسّين مشددة وتشديد الواو - . وهو اللات والتمكن في 
المكان قال تعالى « وقدور راسيات » . ش 

ويطلق على الجبل راس بمنزلة الوصف الغالب. وجمعه على زنة فواعل على 
حلاف القياس : وهو من التوادر مثل عتواذل وفوارس . وتقدم بعض الكلام 
عليه في اول الرعد . 

وقوه تعالى « أن تميد بكم » تعليل لإلقاء الرواسي في الأرض . والمتيلد : 
الاضطراب . وضمير « تميد» عائد إلى «الأرض» بقرينة قرنه بقوله تعالى 
١‏ بكم » » لأن الميئد إذا عدي بالباء علم أن المجرور بالباء هو الشيء: المستقر 
في الظرف المتائد. » والاضطراب يعطل مصالح التاس ويلحق بهم لاما 

ولما كان المقام مقام امتنان علم أن المعلل به هو انتفاء الميد لا وقوعله . 

0 0 حذف تقتضيه القرينة » ومثله كثير ذ ا 0 العرب » 


فعجلنا القرى ٠‏ أن تشتمونا 


082 


أراد أن لا تشتمونا . فالعلّة هي انتفاء الشت م . ونحاة الكوفة 
يخرجون أمشال ذلك على حذف حرف الذفي بعد (أن) . والتقدير  :‏ لأن' لا تميدة 
بكم ولا تشتمونا ؛ وهو الظاهر. ونحاة البصرة يخرجون مثله على حذف 
مضاف بين الفعل المعلل و (أن') . تقديره : كراهية أن تميد بكم . 

2 وهذا المعنى الذي أشارت إليه الآبية معنى غامض. ولعل الله جعل نتوء 
الجبال على سطح الأرض معدلا لكرويتها بحيث لا تكون بحد” من الملاسة 
يخفف حركتها في الفضاء تخفيفا يوجب شدة اضطرابها . 
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. ونعمة الأنهار عظيمة » فإن منها شرابهم وسقي حرثهم ٠‏ وفيها تجري 
سفنهم لأسفارهم . ش 
ولهذه المدّة الأخيرة عطف عليها « وسبلا) جمع سيل . وهو الطزيق الى" 
يسافر فيه برا . 
وجملة ر« لعكم تهتدؤن ) هعترضة › أي مح اهتداتكم . وهو كلام موجه . 
يصلح للاهتداء إلى المقاصد في الأسفار من رسم الطرق وإقامة المراسي على 
الأنهار واعتبار المسافات . وكل” ذلك من جعل الله تعالى لأن ذلك حاصل بإلهامه . 
ويصلح للاهتداء إلى الداين الحق وهو دين التوحيد » لأن في تلك الأشياء دلالة 
على الخالق المتوحد بالخلق . ش 
والعلامات : الأمارات التي ألهم الله التاس أن" يضعوها أو يتعارفوها 
لشكون دلالة على المسافات والمسالك المأمونة في البسر والبحر فتتبعها السابلة . 
وجملة «وبالتجم هم يهتدون » معطوفة على جملة «وأاقى في الأرض 
رواسي » » لأنها في معنى : وهداكم بالتجم فأنتم تهتدون به . وهذه مثة بالاهتداء . 
فى الليل لان السبيل والعلامات إدّما تهدي فى التهار » وقد يضطر السالك إلى 
السير ليلا ؛ فمواقع التجوم علامات لاهتداء الاس السائرين ليلا تعرف بها 
السموات» وأخص من يهتدي بها البحارة لأنهم لا يستطيعون الإرساء في كل" 
ليلة فهم مضطرون إلى السير ليلاء وهي هداية عظيمة في وقت ارتباك الطريق 
على السائر » ولذلك قدم المتعلق في قوله تعالى «وبالتجم» تقديما يفيد 
الاهتمام » وكذلك بالمسند الفعلي في قوله تعالى « هم يهتدون » . 
وعدل عن الخطاب إلى الغيبة التفاتا يومىء إلى فريق خاص وهم السيارة 
والملا" حون فإن هدايتهم بهذه التجوم لا غير . 
والتعريف في « التجم » تعريف الجنس . والمقصود منه التجوم التي تعارفها 
التاس للاهتداء بها مثل القطب. وتقدم في قوله تعالى وهو الذي جعل لكم 
النجوم لتهتدوا بها» في سورة الأنعام . 
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وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله تعالى « هم يهتدون » لمجرد 
تقوي الحكم > إذ لا سمح ع كم د : 
0 5 0 کمن لا بحل فا تَذكرُون «0 وَإن تعدو فة 


م ام سم سير 


لله ل يتا إن ألله او ريم (18) ¢ 


STAN ORE RES 
خلق السّماوات والآر ض بالحق » وثبتت المنّة وحق الشكر » فرع على ذلك‎ « 
.... هاتان الجملتان لتكونا كالنتيجتين للأدلة السابقة إنكارا على المشركين‎ 
فالاستفهام عن المساواة إنكاري » أي لا يستوي من يخلق بمن لا يخلق . فالكاف‎ 
الممائدة » وهي مورد الإنكار حيث جعلوا الأصنام 1 لهسة شريكة لله تعالى . ومن‎ 
. مضمون الصلتين يعرف أي الموصولين أولى بالإلهية فيظهر مورد الإنكار‎ 
ش وحين كان المراد بمن لا يخلق الأصنام كان إطلاق « من » الغالمة في العاقل‎ 
0 مشاكلة لقوله «أفمن يخلق » . ا‎ 
وفرع على إنكار التّسويّة استفهام” عن عدم التذكر في انتفائها . فالاستفهام‎ 
في قولله « أفلا تذكرون » مستعمل في الإنكار على انتفاء التذ كر » وذلك يختلف‎ 
. فهو إك كار على إعراض المشركين عن التذكر في ذلك‎ ٠ باختلاف المخاطبين‎ 
جملة « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصونها» عطف على جملة «أفيمن‎ " 
يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون » ..وهي كالتكملة لها لأنّها نتيجة لما‎ 
تضمنته تلك الأدلة من الامتنان کہا تقد م . وهي بمنزلة التذيسل للامتنان‎ 
. لأن فيها عموما يشمل الدّعم المذكورة وغيرها‎ 
وهذا كلام جامع للتنبيه على وفرة نعم الله تعالى على التاس بحيث لا‎ 
يستطيسع عدها العادون » وإذا كانت كذلك فقد حصل التنبيه إلى كثرتها بمعرفة‎ 
صولها وما يحويها من العوالم ش‎ 
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وفي هذا إيماء إلى الاستكثار من الشكر على ٠.جمدل‏ للحم > وتعر يض بفظاعة 
كفر من کفروا بهذا المنعم » و تغليظ التهديد لهم . وتقدام. نظاير هأ في سورة 
إبراهيم . ّْ : 

وجملة « إن الله لغفور رحيم » استعنباف عقب به تغليظ الكفر والتهديد 
عليه تنبيهبا على تمكنهم من تدارك أمسرهم بأن نقلعوا عن الشّرك + ويتأهبوا 
لاشكر بما يطيقون »› على عادة القسرآن دن تعقيب الزواجر بالرغائب كيلا 
بقنط المسرفون . 

وقد خواسف بين خقام هذه الآبة وختام آبة سورة إبراهيم ؛ إذ وقع 
هنالك « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم” كفتار » لأن تلك 
جاءت في سياق وعيد وتهديد عقب قوله تعالى « ألم تر إلى اللذين بداوا 
نعمة الله كفرا» فكان المناسب لها تسجيل ظلمهم وكةرهم بنعمة الله : 

وأا هذه الآبة فقد جاءت خطابا للفريةين كما كانت العم المعدودة 
عليهم منتفعا بها كلاهما . ! 

ثم كان من ن اللطائف أن قوبل الوصفان اللذ ان في آية سورة إبراهيم « E‏ 
كفار »)بوصفسين هنا « للغفور رحيم » إشارة إلى أن تلك التعم كانت سببا للم 
الإنسان وكفره وهي سبب لغفران الله ورحمته . والأمر في ذلك منوط بعمل الإنسان . 

ريع ع ونع ر و ا ررر ووو اس 

© واآلله يعلم ما تسرون وما تعلنون (19) # 

عطف على جملة « أفّمن يخلق كمن لا يخلق » . فبعد أن أ ثبت أن الله منفرد 
بصفة الخلق دون غيره بالأدلّة العديدة ثم باستشاج ذلك بقوله « أفمن يخلق 
كمن لا يخلق » انتأقل هنا إلى اثبات أنه منفرد بعسوم العلم . 

و لم يقدم لهذا الخير استدلال ولا عقب بالد ليل لأته مما دلت عليه 
أدلة الانفر اد بالخلق » لأن خخالق أجزاء الإنسان الظاهرة والباطنة يجب له أن 
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بكوك حالما يذقائق حركات لك الأ اموس ند ظا وف فلذلك قال 
بجو ی حر جراء وهي بين ر وحمي 
0 والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ». 

والمخاطب هنا هم المخاطبون بقوله تعالى «أفلا تذكرون» . وفيه 
تعريض بالتهديد والوعيد بأن” الله محاسبهم على كفرهم 

وفيه إعلام بأن أصنامهم بخلاف ذلك كما دل عليه تقديم المسند إليه 
على الخبر الفعلي فإنه يفيد القصر ارد دعوى الشركة . 

وقرأ حفص « ما يسرون وما يعلدون » بالتحتية فيهما » وهو التفات من. 


الخطاب إلى الغيبة . وعلى قراءته تكون الجملة أظهر في التتهديد منها في 
قصد التعل 


E 
م هص ر ر‎ 2 f30 ل مر ےم 2 م و صل 6 د‎ 
والذين عد ين دون الله لا يخلمون د وهم‎ ٍ 


26 ع مر سم م وبر يو 4-2 


و 8 روه 
تاتون ن (20) اموت غير أحياءع وما يشعرون ايان ت | 00 ¢ 
عطف على جملة « فمن يخلق كمن لا يخلق » وجملة « والله يعلم ما قسرون » . 
وهاصل ق » دين ( الأصنام . وظاهر أن" الخطاب هنا متمحض للمشركين 
- وهم بعض المخاطبين في الضمائر السابقة . 
والمقصود من هذه الجملة التصريح بما استفيد ضمنا مما قبلها وهو 
نفي الخالقية ونفي العلم عن الأصنام . 
فالخبر الأول .وهو جملة رلا يخلقون شيئا » استفيد من جملة « أفمن يخلق 
کمن لا يخلق ( . وعطف « وهم يتخلقون » ارتقاء في الاستدلال على انتفاء إلهيتها . 
والخبر الثاني وهو جملة «أموات غير أحياء» تصريح بما استفييد 
من جملة « والله يعلم ما تسرون وما تعلنون » بطريقة نفي الشيء بنفي ملزومه . 
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وهي طريقة لكان التي م ی كذذاكر الشي ء بدايله . فنفي الحياة عن الأصنام 
في قوله « غير أحياء » يستاز م تفي املسم عنها لأن الحياة شرط في قبول العلم ۽ 


ولأن نفي أن يكونوا يعلمسون ما دو من أحوالهم يستلزم انتقعاء أ يعلموا 
أحوال غيرهم بدلالة فحوى الخطاب» ومن كان هكذا فهو غير 


اسك يُخلقون » إلى النائب لظهور الفاعل من المقام » أي وهم معخلوقون 
لله تعالى » فإنهم من الحجارة التي هي من خلق الله » ولا يخر جها نحت اابشر 
إياها على مون وأشكال عن كرون الأصل مخلوقا لله تعالى . كما قال تعالى حكاية 
عن إبراهيم ‏ عليه والسلام ‏ قوله « والله خلقكم وما تعملون ). 


وجملة «غير أحياء» تأكيد لمضمون جملة «أموات ٠»‏ لادلالة على 
عراقة وصف الموت فيهم بأنه ليس فيه شائبة حاة لأتهم حجارة . 


ووصفت الحجارة بالموت باعتيار كون الموت عدم الياة . ولا اد شت يشتر ط 
ي الو صف بأسماء الأعدام قبول” الموصوفات بها لملكاتهاء كما اصطلح 
5 الحكماء » لأن ذلك اصطلاح منطقي دعا إليه تنظيم أصول المحاجة . 


وقرأ عاصم ويعقوب « يدعون » بالتحتية . وفيها زيادة تبيين لصرف 
الخطاب إلى المشركين في قراءة الجمهور. 

وجملة «وما يشعرون أيّان يبلعفون » إدساج لإثبات البعث عقب الكلام 
على إثبات الوحدانية لله تعالى » لأن هذين هما أصل إبطال عقيدة المشركين » 
وتمهيد” لوجه التلازم بين إنكار البعث وبين إنكار التوحيد في قوله تعالى 
« فالّذين لايؤمنون بالآخرة قلوبهم ٠“نكرة‏ وهم مستكبرون » . ولذلك فالظاهر 
أن ضميزي ١‏ يشعرون » و «يبعثون » عائدان إلى الكفار على طريق الالتفات 
في قراءة. الجمهور» وعلى تناسق الضمائر في قراءة عاصم ويعقوب . 

والمقصود من نفي شعورهم بالبعث تهديدهم بأن البعث الذي أ تكروه واقع 
وأنهم لا يدرون متى يبغتهم» كما قال تعالى « لا تأتيكم إلا بغتة» . 
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والبعث : حقيقته الإرسال من مكان إلى آخر . ويطلق على إثارة الجاثم . ومنه 
وق ١‏ هد المي رايد مسبركه . ولعلّه من إطلاق اسم الشيء على سببه . 
وقد غلب البعث في اصطلاح القرآن على إحضار التاس إلى الحساب بعد الموت . 
فمن كان منهم ميتسا فبعشه هن جدثه » ومن كان منهم حيا فصادفته ساعة انتهاء 
الدنيا فمات ساعتشذ فبعشّه هو إحياؤه عقب الموت > وبذلك لا يعكر إسشاد 


نفى الشعور بوقت البعث عن الكفار الأحياء المهددين . ولا يستقيم أن 


يكون ضمير « شعرون » عائدا إلى ر اأ دين تدعون ) > أي الأصنام . 


و( أيان ) اسم استفههام ء عن الزمان . مركببة من ( اي ) و(1آن ) بمعنى أي زمن » 
و هي معلق-ة لفعل « يشعرون » عن العمل بالاستفهام ¢ والمعنى : وما يشعرون بزمن 
بعثهم . وتقدم(أيان ) في قوله تعالى « يسألونك عن الساعة أيّان مرساها» 
في سورة الأعراف . 


م ارد ه سس إل سإ “فو 


رام وهو وو وو 

اع إله وحد فالا لا ئۈ باءلأخرة قلوبهم 

2 د ع ماس ساي و ر 
منكرة وهم كرون ۵ لا جرم أن ١‏ لله يعلم ما يسرون وم 


و م د 


يعلنون إِنَّه لا يحب الْمستكبر ين © 4 


استئداف ليجة لحاصل المحاجة الماضية » ي قد بيت بما تقدم إبطال 
الهية غير الله » فثبت أن لكم إلها واحدا لا شريك له » ولكون ما مضى كافيا 
ی إبطال إنك -ارهم الوحدانية ريتك الجماة عن المؤ كد تذ-زيلا لحال المشركين 
ا الأدته لمن لا يظن به أنه يترداد في ذلك بخلاف قوله 
تعالى « إن إلهك م لواحد » في سورة ة الصافات» لأن فلاف ابتداء کلام لم يتقده-ه 


دل كنا أن فة تع الى «وإلهكم إله واحد » في سورة البقرة خطاب لأهل 
الكتاب . 
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وتفرع عليه الإخبار بجملة «فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم 
منكرة) › وهو ثفر يسع الأخبار عن الأخبار 3 أي يتفرع على هذه القضية القاطعة 
یما تقدم من الد لائل أنكم قللوبكم منكرة وأنتم مستكيرون وأن ذلك ناشىء 
عن عدم إيمانكم بالاخرة . 


والتعبير عن المش ركين بالموصول وصلته « المذين لا يۇمنون بالاخرة ( 
ڳ“ 3 04 ٠‏ ۰ إبمبا 5 5 ا oe‏ 

لانهم قد عرفوا بمضمون الصلة واشتهروا بها اشتهار لمز وتنقيص عند 
المؤمنين » كقوله « وقال الذيسن لا مسرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملا كة 
أو نترى ربّنا » » وللإيماء إلى أن لهذه الصاة ارتباطا باستمراردم على العناد ٠‏ 
لأن انتفاء إيمانهم بالبعث والحساب قد جرأهم على نبذ دءسوة الإسلام ظهريا 
فلم يتوقعوا مؤاخذة على نبذها > على تقسدير أنها حى فينظروا في دلائل أحقيتها مع 
اتهم يۇمنون بالله ولكتهم لا يؤمنون بأنه أعد للتاس يوم جزاء على أعمالهم : 

و معنى و قلوبهم منكرة ) جاحدة بما هو واقع استعمل الإنكار في جحد 
الأمر الو 3 لأنه ضد الإقرار. فحذف متلق «منكرة » لدلالة المقام علديه؛ 

وعبر بالجملة الاسميّة J‏ قلوبهم منكرة ) لالد لالة على أن الا إنكار كنات 
لهم دائم لاستمرار هم على الإنكار بعد ما تبين ه ن الأدلة . وذلك يفيك أن الإنكار 
0 لهم سجيّة وتمكن من نفوسهم لأتهم روا به من حيث إنهم لا يؤمنون 
بالآخرة فاعتادوا عدم التبصر في العواقب . 

وكذلك جملة « وهم مستكبرون » بنيت على الاسمية للد لالة على تمكن 
الاستكبار منهم . وقد خولف ذلك فى آية سورة الفرقان « لقد استكبروا في 
أنفسهم وعتسوا عنُقوا كبيرا » لأن تلك الآية لم تتقسدمها دلائل على الوحدانية 
مشل الدلائل المذكورة في هذه الآية . 

وجملة « لاجرم أن لله يعلم » معترضة بين الجملتين المتعاطفتين . 


آم 
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ولجيم ام اي : أصسلة” الد و کر في الاستعمال حتى صار لمسعى 
حقا. وقد تقد م عند قوأه تعالى « لا جرم اتهم فى الآخرة هم الأخسرون» فى 


سور ٥‏ هوه . 


وقوله «وأن” ألله يعلم ) في مسو ضع جر بحر ف سر ا 
ب « جرم ( . وخبر (لا) النافية محذوف لظهوره » إذ التتمدير : له جرم موجود . 
وحناف الخبر في مثلله كثير . و التقدير : لا جرم في أن الله يعلم أو لا جرم من 
أنه يعلم » أي لا بد من أنه بعلم » أي لا بد من علمه » أي لا شك في ذلك . 


وة :و أن الله يعلم » خبر مستعمل كناية عن الوعيد بالمؤاخذة بما يخفون 
وما يظهرون م ن الإنكار والاستكيان وغيرهما بالمؤاخذة ينا يخرن وها 


يظهرون من الإنكار والاستكيار وغيردهما مؤاخذة” عقساب وانتقام 3 فلذلك 


عقب بجملة « إنه لا يحب المستك دن » الواقعة موقع التعليز والتذييل لھا > لان 
الذي لا يحب فعلا وهو قادرٌ يجازي فاعله بالسوء . 


والتعريف في « المستكبرين » للاستغراق » لأن شأن التذبيل العموم . ويشمل 
هؤلاء المتعداث عنهم فيكو ن إثبات العقاب لهم كإثبات الشيء بدليله . 


م اسم ےم مع الهاي ع راء مقرع ه دام وه ےرا ل رهس اس 
ض} وإذا قبل لهم مادا أنزل ربكم دازر ليرا ولين «24) 


لِيَحَملُوا أوزارهم كاملة يوم القيمة ومن اوزار الذين 
يضلوتهم بير علم ألا ساء ۶ ما يزرون (25) # 


و «إذا قيل لهم » عطف على جماة « قاوبهم منكرة» > لأن” مضمون هذه 
من أحوالهم المتقدام بعضها › فإتّه ذأ كر استكبارهم وإنكارهم الوحدانية › 
وأتبسع بمعاذير هم الباطلة لإنكار نبوءة محمد صلى الله عليه وسللم - ويصداهم 
التاس عن اتباع الإسلام . والتقدير : قلوبهم مذكرة ومستكبرة فلا يعترفون 
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بالتبوءة ولا يخلون بينك وبين من يتطلب الهدى مضلون للتاس صادونهم عن 
الإسلام . 


. وذكر فعل القول يقتضي صدوره عن قائل يسألهم عن أمرحدث ينهم وليس 
على سبيل الفرض » وأنهم يجيبون بما ذكر مكرا بالداين وتظاهرا بمظهر 
الناصحين لامسترشدين المستنصحين بقرينة قوله تعالى « ومن أوزار الذين 
يضلونهم بغير علم » . 

و(إذا) ظرف مضمن معنى الشترط. . وهذا الشترط يؤذن بتكرر هذين القولين . 
وقد ذكر المفسرون أن قريشا لما أهمهم أمر الثبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ 
ورأوا تأثير القرآن في نفوس التاس » وأحذ أتباع الإسلام يكثرون » وصار 
الواردون إلى مكدّة في موسم احج وغيره يسألون التاس عن هذا القرآن › وماذا يدعو 
إليه » دبر لهم الوليد بن المغيرة معاذير واختلاقا ي<تلقونه ليقنعوا السائلين به » 
فندب منهم ستة عشر رجلا بعثهم أيدام الموسم يقعدون في عقبات مك E‏ 
اي يوه ونه اناد > يقولون أن سألهم لا تغتروا بهذا الذي يدعي أنه نبي 2 فإنه: 
مجنون أو ساحر أو شاعار أو کاهن فأن” الكلام الذي رقو له أساطير من أساطير 
الأولين اكتتبها . وقد م ذلك في ٠‏ آخر سورة الجر . وكان النضر بن 
الحارث يقول : آنا أقرأ عليكم ما هو أجمل من حديث محمد أحاديث زسم 
وإسفتند يار . وقد تقد م ذكره عند قوله تعالى + ومن قال سأنزل مقل 
ما أنزل الله » في سورة الأنعام . 


ومساءلة العرب عن بعث التبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ كثيرة 
واقعة . وأصرحها ما رواه البخاري عن أبي ذر أنه قال : « كنت رجلا من 
غفار فيِلَغَنَا أن" رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبىء » فقلت لأخبي 
1 نيس : انطلق' إلى هذا الجل كلّمئه وائتني بخبره › فانطاق فلقيته ثم رجع » 
فقلت : ما عندلك ؟ فقال : والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت : 
لم تشفني من الخبر» فأخذتٌ جرابا وعصًا ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه 
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وأكره أن أسأل مه ٠‏ وأشر بح من ماء رهزم وأكون في المسجد ... ؛ إلى خر 
الحديث . 

وسؤال السائلين لطلب الخبسر عن المتزل من الله يدل" على أن سؤالهم سؤال 
٠‏ بسر دعن دعوى لمعيه وشاع خبرها في بلاد العرب» وأنهم سألوا عن حسن 
طوية » ويصوغون السؤال عن الخبر كما بلغتئهم دعوته . 

وأا الجواب فهو جواب” بايغ تضمن بيان نوع هذا الكلام › وإبطال أن 
يكون منرلا من ٠‏ عند الله لأن” أساطير الأ ولين معروفة والمنرّل من عند الله شأنه 
آن يكو غير معروف من قبل . 

و (ماذا) كلمة مركبة من (ما) الاستفهامية 2 الإشارة » ويمع يبعدها 
فعل هو صلة لموصول تلوف اب ماناس لكر . والمعنى : ما هذا الذي 
أنزل. 


و (ما) يستفهم بها عن بيان الجنس ونحوه . وموضعها أتها خبر مقدم . 
وموضع اسم الإشارة الابعداء . والتقدير : هذا الذي أنزل ربكم ما هو . وقد 
تسام بح التحويون فقالوا : إن (ذا) من قولهم (ماذا) صارت اسم موصول. . وتقدم عند 
قوله تعالى ١‏ يسألونك ماذا ينفقون » في سورة البقرة . 

و« أساطير الأولين » حبر مبتدأ لوف دل" عليه ما في السؤال . والتقدير: 

هو أساطير الأوّلين » أي المسؤول عنه أساطير الأولين . 

ويعلم من ذلك أنه ليس مسرلا من ربتهم لأن” أساطير الأولين لا تكون مترّلة 
من الله كما قلناه نها . ولذلك لم يقع « أساطير الأوليين » منصوبا لأنه لو 
نصب لاقتضی التقدير : أنزل أساطير ابو كلام متناقفض . لأن” أساطير 
الأولين السابقة لا تكون الذي أنزل الله الآن 


والأساطير : جمع أسطار الذي هو جمع سطر . فأساطير جمع الجمع . وقال 
المبرد : جمع أسطورة - بضم الهمزة ‏ كأرجوحة .وهي مؤئثة باعتبار أنها 
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قصّة مكتوبة . وهذا الذي ذكره المبرد أولى لأتها أساطير في الأكثر يعنى بها 
القمصص لد كل كناب «سطور : وقد تقد م عنك قو أه تعالى 0 يول الذين كمروا 
إن هذا إلا" أساطير الأولين » في سورة الأثعام 


واللاام في ) « ليحملوا اورا هم١‏ تعلسل 8 ل « قالموا » ٠‏ وهي غَادة وليست 2 
ة لآنهم لا قالوا 0 أساطير الأ ولين 0( لم دسر یدوا أن" يكون قو لهم سیا لان 
وا الذين يضلسونهم ٠.‏ فاللام همستعملة م2 ازا في العاقية مل 0 فا ةمه 


آل فر عسوك ليكون لهم 2 دوا أ وحرنا 4 


وال 


ل در 3 قا سوا ذلك القدول کس ي 34 إن مغرف ؛ على ها دجر إليسه زيادة 


الضر إد حماوا رذلاف اور ادذين ونه زمادة على أوزارهم 


والأوزار: حفيقتها الأثتقال م وزر -- بكسر الواو وسكون الراي -. 
وهو القةل . واستعمل في الجرم والذنب : لاه تتفل فاعله عن الخلاص هن الألم 
والعداء » فأصل ذلك استعارة ستشبيه السجرم والذنب بالوزر . وشاءت هذه 
الاستعارة 3 قال تعالى ل وهم بحم لون أوزارهم عا لى ظهور دم 4 0 ی .سور د ة الأنعام . 
كما يعبر عن الذنوب بالأث سال قال تعالى « وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم » . 

وحمل الأوزار تمثيل لحالة وقوعهم في تبععات جرائمهم بحالة حامل 
التقسل لا يستطيسع تفصيا مته > فلمًا شه الإثم بالثقل فأطلق عليه الوزر شبه 
التورط في تبعاته يحمل اقل على طريقدة التخبيل ة 0 وحصل من الاستعار تين 
المفر قتين استعارة تمثيلة للهيشة كلها . وهذام ن أبدع التتمثيل أن تكون الاستعارة 
التمثيلية صالحة للتفريق إلى عدة تشابيه أو استعارات . 

وإضافة الأوزار إلى ضير «هم » لأتهم مصدرها . 

ووصفت الأووان - « كاملة ) تحميما لوفائها وشداة ثقلها ليسر ي ذلك إلى 
شدة ارتباكهم في تبعاتها إذ هو المقصود من إضافة الحمل إلى الأوزار. 
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و (من') في قوله تعالى « ومن أوزار الذين يضلونهم » للسببية متعلّقة 
بفعل محذوف دل عليه حرف العطف وحرف الجر بعاداه إذ لا بد لحرف الجر 
من متعلق . وتقديره : ويحملوا . ومفعول امال يداو دل عليه مفعول نظيره . 
والتقدير : ويحملوا أوزارًا ناشقة عن أوزار الذين يُضلو: نهم ٠أي‏ نباشئة لهم 
عن بهم في ضلال المضاتلين - يفتح اللام : فإن” تسببهم في الضلال بقتضي 
مساواة المضلل للضال في جريمة الضلال > إذ لولا إضلاله إياه لاهتدى بنظره 
و سؤال التاصحين . وفي الحديث الصحيمح ووی تعن إن علد كان عله 
من الإإشم مشل 5 ثام من تبعه لا ينقص ذلك من 1 ثامهم شيا » . 

و « بغر علم » في هوضع الحال من ضمير التصب في « يضلونهم » ٠‏ أي 
يضلون ناسا غير عالمين يحسبون إضلالهم نصحا . والمقصود من هذا الحال 
تفظيع التضليل لا تقييده فإن التضليل لا يكون إلا عن عدم علم كلا أو بعضا . 

وجملة «ألا ساء ما .يزرون » تذييل . افتتح بحرف التنبيه اهتماما بما 
تتضمنه للتحذير من الو قوع فيه أو للإقلاع عنه 


ره . دعام ول هر 2 ا 
3 قل مَكرَ آنّذِينَ لهم فاتى الله ينهم 4 القواعد 
ص ر و 2 إ8 و 4 ات 


فخر عليهم السقف من فوقهم وأتيهم لْعَذَات من حيث 
يشعرون )26 ¢ 


لما ذكر عاقبة إضلالهم وصدآهم السائلين عن القرآن والإسلام في الآحرة 
أتبسع بالتهديد بأن يقع لهم ما وقع فيه أمدالهم في الدانيا من الخزي والغذاب 
مع التأييسسن من أن يبلغوا بصنعهم ذلك مبلغ مرادهم ‏ وأتهم خائبون في صنعهم 
كما خاب من قبلهم الذيين مروا برسلهم . 

ولما كان جوابهم السائلين عن القرآن بقولهم هو « أساطير الأولين » مظهرينه 
بمظهر الدتصيحة والإرشاد وهم دريدون الاستبقاء على كفرهم .: سمي ذلك 
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مكرا بالمؤمنين › إذ المكر إلحاق الضر بالغير في صورة تمويهه بالتصح 
والتفع » فر فعلهم بمكر من قبلهم » أي من الأمم الستابقة الذين مكرو! 
بغيرهم مثل قوم هود › وقوم صالح » وقوم لوط » وقوم فسرعون » قال تعالى في 
قوم صاللح « ومكروا مكرا ومكرنا مكرا» الآبة » وقال « وكذلك جعلنافي كل 
قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا" بأنفسهم وما يشعرون». 


فالتعريف بالموصول في قوله تعالى « الذين من قبلهم » مساو للتعسريف 

ومعنى « أتى الله بنيانهم » استعارة بتشبيه القاصد للانتقام بالجائي 
نحو المنتقم منه > ومنه وله تعالى « فأتاهم الله من حيث لم يتحتسبوا » . 

وقوله تعالى « فأتى الله بنيانهم من القواعد » تمثيل لحالات استئصال 
الأمم » فالبنيان مصدر بمعنى المفءول . أي المبنى » وهو هنا مستعار للقوة 
والعزّة والمنعة وعلو القدر . 

وإطلاق اليناء على مثلى هذا وارد في فصيح الكلام . قال عبدة بن الطبيب : 
فما كان قيس هالكله هيلك واحد ولكثّه بنيان قوم تهداما 

وقالت سعدة أم” الكميت سن معروف : 
بنى لك معروف بناء هدمته وللشرف العادي بان وهادم 

و« من القواعد » متعلّق ب « أتى ». (ومن) ابتدائيتة » ومجرورها هو ميدأ 
الإتيان الذي هو بمعنى الاستئصال » فهو في معنى هدمه . 

والقواعد : الأسس والأساطين التي تجعل عتمدا للبناء يقام عليها السقف . 
وهو تخيبل أو ترشيسح » إذ ليس في الكلام شيء يشبّه بالقواعد . 

والخرور : السقوط والهوي » ففعل خر مستعار لز وال ما به المنعة نظي 
قوله تعالى « يخربسون ب تهم بأيديهم ». 
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والسقه : حقيقتسه غطاء الفراغ الذي بين جدران البيت» يجعل على الجدران 
وسكون من حجر ومن أعواد » وهو هنا مستعار لما استعير له البناء . 


و« من فوقهم » تأكيد لجملة « فتخر عليهم السقف » . 


ومن مجموع هذه الاستعارات تتركب الاستعارة التمثيليئة . وهي تشبيه 
هيئة القوم الذي مكروا في المنعة فأخذهم الله بسرعة وأزال تلك العزّة بهيئة 
قوم أقاموا بنيانا عظيما ذا دعائم وآووا إليه فاستأصله الله من قواعده فخر أ 
سقف البناء دفعة على أصحابه فهلكوا جميعا . فهذا من أبدع التمثيليئّة لأتها 
تتحل” ال ع دة استعارات . 

وجملة « وأتاهم العذاب » عطف على جملة ٠‏ فأتى الله بنيانهم من القواعد ‏ . 
وأل في « العذاب » العهد فهي مفيدة مضمون قوله « من فوقهم » مع زيادة قوله تعالى 
«من حيث لا يشعرون » . فباعتبار هذه الزيادة وردت معطوفة لحصول المغايرة 
وإلا" فإن شأن الموكدة أن لا تعطف . والمعنى : أن العذاب المذكور حل بهم بغتة 
وهم لا يشعرون فان الأحذ فجاأة أشد” نكاية لما يصحيه م ا 
دخلاف الشيء الوارد تدريجا فإن TT‏ 


وه سمه > مفى ٣‏ ا £ ° هھ ور و ضر بے 1 
« ثم يوم القيمة يخزيهم ويقول أين شركاءى الذين 
E r‏ 


عطف على « ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة » » لأن” ذلك وعيد لهم 
وهذا تكملة له . 

وضمير الجمع في قوله تعالى ذيخزيهم » عائد إلى ما عاد إليه الضمير 
المجرور باللا م في قوله تعالى «وإذا قيل لهم ماذا أنرّل” ربكم ». وذلك 
عائد إلى « الذين لا يؤمنون بالاخحرة» . ۰ 
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و(ثم) للترتيب الرّتبي ٠‏ فإن” حزي الآخرة أعظم من استفصال نعيم الدأنيا . 

والخري : الإهانة . وقد تقدام عند قوله تعالى «فما جزاء من يفعل 
ذلك منكم إلا" خزي في الحياة الدانيا » في سورة البقرة . 

وتقديم الظرف للاهتمام بوم القيامة لته يوم الأحوال الأبديّة فما 
فيه من العذاب مهول للسامعين 

و (أين) لا ستفهام عن المكان > وهو يقنضي العلم بوجود من يحل في 
المكان . ولما كان المقام هنا مقام تهكم كان الاستفهام عن المكان مستعملا 
في التهكم ليظهر لهم كالطماعية للبحث عن آلهتهم : وهم علموا أن لا 

وإضافة الشركاء إلى ضمير الجلالة زيادة في الْتوبيخ » لأن” مظهر عظمة الله تعالى 
يومئذ للعيان ينافى أن يكون له شريك » فالمخاطبون عالمون حينئذ بتعذر المشاركة. 

والموصول من قوله تعالى « الذين كنتم تشاقون فيهم » للتنبيه على ضلالهم 
وخطئهم في ادعاء المشاركة مثل الذي في قول عبدة : 

إن الذين ترونهم إخواتكم يشفي غليل” صدورهم أن تصرعوا 

والمشاقة : المشادة في الخصومة . كأتها خصومة لا سبيل معها إلى 
الوفاق » إذ قد صار كل خصم في شق غير شق الآخر 

وقرأ نافع « تشاقون » - بكسر التون ‏ على حذف ياء المتكلم » 
تعاندونني » وذلك بإنكارهم ما أمر هم الله على لسان رسوله ‏ صلى الله 
وسلم ‏ . وقرأ البقية « تشاقون» 0 التون ‏ وحذف المفعول للعا 
تعاندون من يدعوكم إلى التوحيد. , 

دفي 0 المجازية مع حذف ءضاف ٠»‏ إذ المشاقة لا تكون في 


نى 0 س و > :8 “ع ناح اماه ع ب ال يلي ی “عر إن 


عم إن الحزى الْيوم والسوء عل 


اس 


ع 2 ص 2 5 2 
« قال الذين اوتوأ 
الكفرين «© 4 


جملة ابتدائية حكت قول أفاضل الخلائق حين يسمعون قول الله تعالى 
على لسان ملائكدة العذاب : أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم . 


وجسيء بجملة « قال الذين أوتوا العلم » غير معطوفة لأنها واقعة موقع 
الجراب لةوله « أين شركائي» للتنبيه على أن” الذين أوتوا العلم ابتدروا الجواب لما 
وجم المشركون فلم يحيسروا جوابا» فأجاب الذين أوتوا العلم جوابا جامعا 
لنفي أن يكون الشركاء المزعومون مغنين عن الذين أشركوا شيئا . ون الخري 
والسوء أحاطا بالكافرين . 


والتعبير بالمضي لتحقيق وقوع القول . 

والذين أوتوا العلم هم الذين آتاهم الله علم الخقائق من الرسل والأنبيساء 
- عليهم الصلاة والسّلام -- والمؤمنون » كقوله تعالى « وقال الّذين” أوتوا العلم 
والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يتوم البعث » »أي يقولون في ذلك الموقف 
من جراء ما يشاهدوا دن مهدا العذاب للكافرين كلاما یدل" على حصب ر الخزي 
والضر يوم القيسامة في الكون على الكافرين . وهو قصر ادعاشي لبلسوخ السعرف 
لام الجنس حل النهارة فی سج يليه حتى 3017 غيره من -جنسه ایس من ذلك. الجنس 1 
الدال على تمكن الخري والسوء منهم فيك على التعجب من هول مه أغد” لھم 


« الذين تتوفيهم الملليكة ظاليي أنفسهم فألقو! السلم 
2 ونس Ir‏ مر م 
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رم مبريير © oz‏ 


$ فادخلوا ا فلس شوق 
2 ر أ 
الْمتَكبرِين 60 » 


القرينة ظاهرة على أن" قوله تعالى «الّذين تتوفاهم الملائكة ظالمسي 
أنفسهم » ليست من مقول الّذين أوتوا العلم يوم القيامة » إذ لا مناسبة لأن 
يعرف الكافرون يوم القيامة بأتهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي 
أتفسهم ؛ فإن صيغة المضارع في قوله تعالى « تتوفاهم الملائكة ) قريبة 
من الصر يح في أن" هذا التوفي محكي في حال حصوله وهم يوم القيامة مضت 
وفاتهم ولا فائدة أخرى في ذكر ذلك يومئذ » فالوجه أن يكون هذا كلاما 
مستأنفا . 

عن عكرمة : نزلت هذه الاية بالمدينة في قوم ال بمكة ولم 

5008 فأخرجهم قرش إلى يدر كرعنا فقتلوا در , 

فالوجه أن « الذين تتوفاهم الملائكة » بدل من « الذين » في قوله تعالى 
«فاتذين لا يؤمنون بالآخرة.» أو صفة لهم » كما يومىء إليه وصفهم في 
آخر الآية بالمتكبرين في قوله تعالى « فلبئس مشوى المتكبرين » : فهم الّذين 
وصفوا فيما قبل بقوله تعالى « وهم مستكبرون » › وما بينهما اعتراض . وإن 
أبيت ذلك لبعد ما بين المتبوع والتابع فاجعل « الذين تتدوفاهم الملائكة » 
خبرا لمبدد! محذوف . والتقدير : هم الذين تتوفاهم الملائكة . 

وحذف المسند إليه جار على الاستعمال في أمثاله من كل مسند إليه جرى 
فيما سلف من الكلام . أخبر عنه وحدث عن شأنه »> وهو ما يعرف عند 
السكاكي بالحذف المتبع فيه الاستعمال . ويقابل هذا قوله تعالى فيما يأتي 
« الذين تتوفاهم الملائكة طيبين » فإنّه صفة « للذين اتقوا» فهذا نظيره 

والمقصود من هذه الصلة وصف حالة الذين يموتون على الشرك ؛ فبعد 
أن ذكر حال حلول العذاب بمن حل بهم الاستئصال وما يحل بهم يوم القيامة 
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ذکرت حالة وفاتهم التي هي بين حالي الدآنيا والآخمرة » وهي حال تعرض 
لجميعهم سواء منهم من أدركه الاستفصال ومن هلك قبل ذلك 
. وأطبق من تصددى لربطه بما قبله من المفسرين » على جعل ١‏ الذذين 
تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » الآية بدلا من « الكافرين » في قوله تعالى 
١‏ إن" الخزي اليوم والسوء على الكافرين » » أو صفة له . وسكت عنهصاحب الكشاف 
(وهو سكوت من ذهب) . وقال الخفاجي : وهو يصح فيه أن يكون مقولا 
الول وغير مندرج تحته » . وقال ابن عطية : « ويحتمل أن يكون «الذين» 
مر تفعا بالابتداء منقطعا مما قبله وخبره في قوله « فألقوا السلم » اه . 

واقتران الفعل بتاء المضارعة التى للمؤنث فى قراءة الجمهور باعتبار 
إسناده إلى الجماعة . 0 حمزة وخلف «يتوفاهم » بالتحتية على الأصل . 

وظلم التفيق :الت 

والإلقاء : مستعار إلى الإظهار المقترن بمذلة . شبه بإلقاء السلاح على 
الأرض » ذلك نهم تركوا استكبارهم وإنكارهم وأسرعوا إلى الاعتراف 
والخضوع لما ذاقوا عذاب انتزاع أرواحهم . 

و ان وفتح اللا م الاستسلام . وتقد م الإلقاء والسلم عند 
قوله تعالى «وألقوا إليكم السّلم » في سورة التساء . وتقدم الإلقاء الحقيقي 
عند قوله تعالى « وألقى في الأرض رواسي » في أوّل هذه السورة . 


ووصفهم ب « ظالمي أنفسهم » برمي إلى أن توفي الملائكة إياهم ملابس 
لغلظة وتعذيب » قال تعالى « ولو ترى إذ يتوفى الس كفروا الملائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم » . 

وجملة وما كنا نعمل من سوء » مقول قول محذوف دل عليه «ألقوا 
السلم » » لآن” إلقاء السام أوّل مظاهره القول الدّال على الخضوع . يقولون ذلك 
للملائكة الذيمن ينتزعسون أرواحهم ليكفوا عنهم تعذيب الانتزاع » وهم ٠ن‏ 


140 وة اتيز 
اضط راب عقو لهم يتحسيون الملائيكة إنما يج ر بسو نهم بالعذاب ليطلعوا على 
دخيلة أمرهم ٠‏ فيحسبون أنهم إن كذبوهم راج كذبهم على الملائكة فكفوا عنهم 
العذاب» لذلك جحدوا أن يكونوا يعملون سوءا من قبل . 

واذلك فجملة « بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون » جواب الملائكة 
لهم > ولذلك افتتحت بالخرف الذي بيبطل يه النفي وهو(بلى) . وقد جعلوا علم 


الله بما كانوا يعملون كناية عن تكذيبهم في قولهم دما كنا نعمل من سوء» › 
وكناية على أتهم مسا عاملوهم بالعذاب إلا" بأمر من الله تعالى العالم بهم . 


وأسندوا العلم إلى الله دون أن يقولوا : إا نعلم ما كنتم تعملون » أدبا 
مع الله وإشعمارا بأنهم مسا علسوا ذلك إلا" بتعليسم من الله تعالى . 

و ثفر دسع 0 فادخلوا أبواب جهنم ( على إبطال نيهم عمل المسوء ظاهر 3 
لأن” إثبات كونهم كانوا يعملون السوء يقتضي استحقاقهم العذاب » وذلك عندما 
كشف لهم عن مقر هم الأخير : كما جاء فى الحديث : «القبر روضة من رياض 
الجتة أو حفرة من حفر الثار» . ونظيره قوله تعالى « ولو ترى إذ يتوفي 
. الذين كفروا الملائكة يضر بون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق » . 

وجماة ١‏ فلبئين . مشوى المتكبرين » ت-ذييل . يحتمل أن يكون حكاية 
كلام الملائكة » والأظهر أنه من كلام الله الحكاية لا من المحكي » ووصفهم 
بالمتكبر ين يسرجبح ذلك »© فإنه لريط هذه الصفة بالموصوف في قوأسه 
تعالى « قلوبهم منكرة وهم مستكبرون » واللاام الد اخلة على ٠‏ بس ( لام القسم . 

والمشوى . المرجع . من وی إذا. زجع ؛ 9 المقام من ثوئ إذا أقام . 
وتقدام في قوله تعالى « قال الثّار مشواكم » في سورة الأنعام . 

ولسم دعر عسن جهنم رالد ار كما عير عن. الجدة فيما يدأني رقو له 
تعالى « ولنغم دار المتقين » تحقيرا .لهم وأنهم ليسوا في .جهنم بمنزلة أهل 
الداار بل هم متراصون في الثار وهم في مشوى : أي محل ثواء . 
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00 2 سو دوه سا م چ ر رشرده ےل هة ضاه ا ةس 
ط وقيل للذين آتقواماذًا أنزّل ربكم قالوا خيرا » 


لما افتتحت صففة سيئات الكافرين وعواقبها بأتهم إذا قيل لهم د ماذا 
زل ر ربكم ) قالوا « أساطير الأولين” ) »> جاءت هذا مقاباة حالهم دحال حستات 
0 وحسن عواقيها : فافتتح ذلك بمقابلى ها افتتحت به قصة الكافرين ٠‏ 
فجاء التنظبر بين القصتين في ادع نظم : 
وهذه الجملة معطوفة على الجمل التي قبلها > وهي »هترضة في خلال أحوال 
المشركين استطرادا . ولم تقشرن هذه الجملة بأداة الشرط كما قرنت مقابلتها 
بها « وإذا قيل لهم ماذا أتزل ربكم » » لأن قولهم « أساطير الأولين» لما كان 
كذبا اختلقوه كان مظاءة أن يقلع عه قائله وأن يرعوي إلى الحق وأن لا يجمع 
عليه القائلون ٠‏ قرن بأداة الشترط المقتضية تكرر ذلك للدلالة على إصرارهم 
على الكفرء بخلاف ها هنا فإن الصدق مظنة استمرار قائله عليه فليس 
بحاجة إلى التنبييه على تكرره منه . ش 


و الذين اتقوا : هم المؤمد.ون لأن الإيمان تقاوى الله وخشية غضيمه . 
والمراد بهم المؤمننون المعهودون في مكة » فالموصول للعهد . . 


والمعنى أن" المؤمنين سلوا عن القسرآن » ومن جاء. به » فأرشدوا السائلين 
ولم يترد 0 فى الكشف عن حقيقة الةرآن بأوجز بيان وأجمعه ؛ وهو كلمة 
« حيرا » المنصوبة : فإن لفظها شامل لكل حير فى الدانيا وكل” خير فى الآخرة » 
ونصيتها دال على أتهم جعلوها معمولة ل. « أنز ل » الواقع في سؤال السائلين » 
فدل” اللصب على اتهم مصداقون بأن” القسرآن منزل دن عند الله . وهذا وجه 
المخالفة بين الرفع في جواب المشركين حين قيل. لهسم ر اذا أنيزل ربكم 
قالوا أساطير الأولين 0 بالرفع وین النتصب فی كلام الم متادن حين قيل لهم 
و اذا أنزل ربكم قالوا خيرا » بالنصب . وقد تقدم ذلك نفا عند قواه 
تعالى ١‏ قالوا أساطير الأولين ۲ . ١‏ 
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لي ل ر سس تر 


0 لين اسسا فى هذه لديا و ولدار آءلأخرة 


رە ر2 ےر ھ۸2 ساس 
ولنعم دار التق (30) - حجنت عدن يدخحلونها تجرى من 


ره2ه سا إ2 


حون لي يبر حا اننا عزو ترقا يمري ا 
المتقين 61 »4 


مستأنفة ابتدائية » وهي كلام من ا شه في آية « قل يا عباد 
الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة » 
في سورة الزمر » وليست من حكاية قول الذين اتقوا. 

8 الذين أحسنوا : هم المتقون فهو من الإظهار في مقام الإضمار 
توصلا بالإتيان بالموصول إلى الإيماء إلى وجه بناء الخبر »> أي جزاؤهم حساة 
لأنهم أحسنوا . 

وقوله تعالى « في هذه الدانيا » يجوز أن يتعلّق بفعل « أحسنوا » . ويجوز أن 
يكون ظرفا مستقرا حالا من « حسنة » . وانظر ما يسأتي في نظر هذه الآبسة 
من سورة الزمر من نكتة هذا التوسيط . 

ومعنى « ولدار الآخصرة خير » أتها خير لهم من الدانيا فإذا كانت لهم 
في الدنيا حسنة فلهم في الآخرة أحسن . فكما كان للّذين كفروا عذاب 
الدآنيا وعذاب جهتّم كان لدّذين اتةوا خير الدانيا وخير الآخرة . فهذا 
مقابل قوله تعالى في حق المشر كين « ايحملوا أوزارهم كاملة » وقوله تعالى 
« وأناهم العذاب من حيث لا يشعرون » . ش 


وحسنة الدانيا هي الحياة الطيبة وما فتح الله لهم من زهرة الدنيا مع 
نعم.ة الإيمان . وخير الآخرة هو النعيم الدائم ء قال تعالى « من عمل صالحا 
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من ذكر أو أنثشى وهو مؤمن فلتحيينه حياة طيبة ولنجزيتهم أجرهم بأحسنِ 
ما كانوا يعسلون 2# 


53 5 5 1 0 5 7 و 4 . 
وقوله تعالى م ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها » مقابل قوله 


تعسالى في ضدهم 0 فادخلوا أبواب جهدم خالدين فا فلي مثوى المتكبرين 0 . 
وقد تقدام آنفا وجه تسمية جهنم مثوى والجدة دارا . 


و (نعم) فعل مدح غير متصرف ؛ ومرفوعده فاعل دال على جنس الممدوح »> 
ويذ كر بعده مرفوع آخر يسمى المخصوص بالمدح » وهو مبتداً محذوف 
الخبسر ٠‏ أو خبر محذوف المبتدل . فاذا تقدام ما يدل على المخصوص بالمدح 
لم يذكر بعد ذلك كما هنا » فإن تقدم « ولدار الآخحرة» دل على أن" 
المخصوص بالمدح هو دار الآخرة. والمعنى : ولنعم دار المتقين دار الآخرة . 

وار تفسع « جتات عدن » على أنه حبر لمبتدإ محذوف مما حذف فيه المسند 
إليه جريا على الاستعمال في مسند إليه جرى كلام عليه من قبل » كما تقدام 
في قوله تعالى « الّذين تتوفاهم الملائكة ظالمسي أنفسهم » . والتقدير: هي 
جنات عدن » أي دار المتقين جنّات عدن . 


وجملة « يدخلونها » حال من « المتقين » . والمقصود من ذكره استحضار 
تلك الحالة البديعة حالة دخولهم لدار الخير والحسنى والجتات . 


وجملة « لهم فيها ما يشاءون » حال من ضمير الرفع في « يدخلونها)». 
ومضمونها مكمل لما في جملة « يدخلونها » من استحضار الحالة البديعة . 


وجملة « كذلك يجري الله المتقين » مستأنفة » والإتيان باسم الإشارة 
لتمييز الجزاء والتنويه به . وجعل الجزاء لتمييزه وكماله بحيث يشبّه به جزاء” ' 


المتقين . والتقدير : يجزي الله المتقين جزاء كذلك الجزاء الذي علمتموه . وهو 
تذييل لأن التعريف في ١‏ المتقين » للعموم . 
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م 0 O e‏ 0 سرس | ر رە وي 
وم عير اهاوه 


أدخلوا أ ال بت ا (32) 7 


مقابل قوله في أضدادهم « الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ٠»‏ 


فما قا فق هقالله شال فه . 
ی كت ۰ 2 جم 


وقراٌ الجمهور ( تتسوفاهم » بفوقيتين » مثل نظيره . وقرأه حمزة و حاف 


ک2 اول كذلك 5 


والطيب الت اة نيعل مثل فيم ومست » وهو ميالغة فی الاتصاه ف بالطيب 
وهو حسن الرائحة . ويطلق على محاسن الأخلاق وكمال التفس على وجنه المجاز 
المشهور فتوصف به المحسوسات كقوله تعالى « خلالا طيئبا » والمعانى والنفسيات 
كقوأه تعالى: « سلام عليسكم طبتم . وقولهم : طيت فسا ٠.‏ ومنه قوله تعالى « والبلد 
الطب يخسرج نباته بإذن ريه » . وفى الحديث « إن الله طب لا يقبل إلا طيبا » 
أي مالا طيتبا حلالا . فقسوله تعالى هنا « طيبين » يجمع كل هذه المعاني › 
أي تتوفاهم الملائكة منزهين من الشرك مطمثني النفوس . وهذا مقابل قوله 
فى أضداد دهم « الذين تتسوفاهم الملائكة ظالم ي أنفسهم . 


وجملة « يقولون سلام عليكم وال من ١‏ السلانكة . وهي حال مقارنة 
ل « تتوفاهم » 1 أي يتوفونهم مسلّمين عليهم > وهو سلام تأنيس وإ كرام ۾ حين مجيئهم 
ليتوفوهم » لأن فعل « تسوفاهم ) يبتدىء من وقت حول المملائكة إلى أن 
تنتزع الأرواح وهي حصة قصيرة . 

وقولهم « ادخلوا الجنّة بما كتتم تعملون » .هو مقابل قولهم لأضدادهم 
إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهثم» . والقول في الأمر 
بالدخول للجدة حين 'الوفي. كالقول في ضده المتقدم آنفا. وهو هنا نعيم 


1 
eg 8‏ 
آلا ہج 


رټ رر 2 بن ف A oc‏ ورور ساس o oz A‏ م fog‏ 

« هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملليكة أو ياتى أمر 
رث 200 7 سس سام 2 ت o‏ مم م ر رو و ان اہ لس سل 

ربك كد لك فعل ألذين من فلوم وما فلم لله ولكن 

1 عي سما تعره اماه 2 و ےم کہ 

کا الحم يظلمون (33) َأَصَابَهم سات ما عملوا 


o ر2‎ 


وحاق بهم م ما كانوا به بستهز مون )34( 4 


استئناف بياني نساشىء عن جملة «قد مكر الذين هن قبلهم ( لأنتها 
تثير سؤال من بدأل عن إبان حلول العذاب على هؤلاء كما حل بالذين من 
قبلهم » فقيل : ما ينظرون إلا" أحد أمريين هما مجيء الملائكة لقيض أرواحهم 
فيحق عليهم الوعيد لم > أو أن يأتي أمر الله . والمراد به الاستفصال المعرّض 
بالته ديد في قوله « فأتى الله بنيسانهم من القواعد ) . 

والاستفهام إنكاري في معسى الدّفي . ولذلك جاء بسده الاستثناء . 

كن رون هنا بم تقار وهر النظرة . والكلام موجه إلى التبّىء 
تت لی الله عليه وسلم ‏ تذكيرا بتحقيق : بتحقيق الوعيد وعدم استيانائة وتعريضا 
بالمشركين بالتحذدر من اغترارهم بتأخر الوعيد وحشا لهم على الميادرة 
بالإيمان. 

وإسناد الانتظار المذكور إليهم جار على حلاف مقتضى الظاهر بتتزيلهم 
مترلة من ينتظر أحد الأمرين » لان حالهم من الإعراض عن الوعيد وعدم التفسكر 
في دلائل صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسم = ممع ظهور تاك الدالائسل 
وإفادتها التحقّق كحال دن أيقن حلول أحد الأمرين به فهو يترقّب أحدهما » 
كما تقول لمن لا يأخذ حذره من العدوّ : ما قترقب إلا" أن تقع سير . ومنه 
قوله تعالى « فهل ينتظرون إلا" مشل أيام الذين خلوا هن قبلهم » وقوله تعالى 
«إن تريد إلا" أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين » 
وهذا قريب من تأكيد الشيء بما يشبه ضداه وما هو بذلك . 
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وجملة « كذلك فعل الذين من قبلهم » تنظير بأحوال الأمم الماضية 
تحقيةا للغرضين . 

والإشارة إلى الانتظار المأخدوذ من «١‏ ينظرون » المراد منه الإعراض 
والإبطاء 2 أي كإيطائهم فعل الّذين من قبلهم » فيوشسك أن يأخذهم العذاب بغتة 
كما أخذ الذين من قبلهم . وهذا تحذير لهم وقد رفع الله عذاب الاستقصال 
عن أممّة محمد - عليه الصلاة والسلام ‏ ببركته ولإرادته انتشار دياه . 


و «الّذين من قبلهم » دم المذكورن فى قوله تعالى « قد مكر الذين 
من قبلهم » . 

وجملة «ووما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم رظلمون » معتر ضة بين 
جملة « كذلك فعل الَّذِن من قبلهم » وجملة « فأصابهم سيسات ما عملوا» . 

ووجه هذا الاعتراض أن التعرض إلى ما فعله الّذين من قبلهم يشير إلى ما كان 
من عاقبتهم وهو استئصالهم › فعقب بقوله تعالى «وما ظلمهم الله) » أي فيما أصابهم. 

ولمّا كان هذا الاعتراض مشتملاعلى أنّهم ظلموا أنفسهم صار تفريع « فأصابهم 
سيائات ما عملوا » عليه أو على ما قبله . وهو أسلوب من نظم الكلام عزيز. 
وتقدير أصله : كذلك فعل الَّذِينَ من قبلهم وظلموا أنفسهم فأصابهم سيئات 
ما عملوا وما ظلمهم الله . ففي تغيير الأسلوب المتعارف تشويق إلى الخبر › 
وتهويل له بأته ظلم أنفسهم » وأن الله لم يظلمهم › فيترقب السامع خيرا مفظعا 
وهو « فأصابهم سيّعات ما عملوا» . 

وإصابة السيّئات إما بتقدير مضاف» أي أصابهم جزاؤهاء أو جعلت أعمالهم 
البيقنة. كأنها .هي التي أصابتهم لأنها سبب ما أصابهم > فهو مجاز عقاي . 

وحاق : أحاط . والسَيدق: الإحاطة . ثم" حص الشتعمال الحيق” بإحاطة الشر . 
وقد تقدام الكلام على ذلك عند قوله تعالى « فحاق بالذين سخروا منهم ما 
كانوا به يستهزءون » في أوائل سورة الأنعام . 


سورة التحعل 147 


و (ما) موصولة › ماضدقها العذاب المتوعدون به . والباء في ( به ة 
للسببية . وهو ظرف مستقر هو صفة لمفعول مطلق . والتتقدير : الڏي. يستهزئون 
استهزاء نسبيه 4 أي بسبب تكذيبهم وقوعه . وهذا استعمال في مثله . وقد تكرر 
في القرآن ء من ذلك ما فى سورة الأحقاف » وليست الباء لتعديّة فعل « يستهزئون » . 
رقت الو عا موصوفه للرعاية على الفاصلة . 

« وقال 


تت" ه 


الذين اشر كو لو شاء آله ف 5 من دونه 
معي سے ا م 
من شىء تحن ولا ءابا ونا ولا حرمنًا من دوه بن شيء كد للك 


صر ل و ف 


فعل آلّذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلغ ألمبين G5)‏ ¢ 


عطف قصة على قصة لحكاية حال من أحوال شبهاتهم ادم وباب 
من أبواب تكذيبهم . 


وذلك أتهم كانوا يحاولون إفحام الرسول .صلى الله عليه وسم 
بأنته يقول : إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون » وإنتّه القادر عليهم وعلى آلهتهم › 
وإنه لا يرضى بأن يعبد ما سواه »ء ونه ينهاهم عن البسحيرة والسائبة 
ونحوهما » فحسبوا أنهم خصسوا التبىء ‏ صلى الله عليله وسلم - وحاجتوه 
فقالوا له : لو شاء الله أن لا نعبد أصناما لما أقدرنا على عبادتها » ولو 
SSG CS‏ 
وذلك قصد إفحام وتكذيب . 

وهذا رده الله عليهم بتنظير أعصالهم بأعمال الأمم الذين أهلكهم الله فلو 
كان الله ر ضی بما عملوه لما عاقبهم بالاستئصال » فكانت عاقبتهم نزول 
العذاب بقرله تعالى كلك سس PERG‏ بقطع المحاجة بقوله 


تعالى « فهل على الرسل إلا البتلاغ المبين » » أي وليس من شأن الرسل - عليهم 
السلام - المناظرة مع الآمة . 
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وقال في سورة الأنعام « سيقول الّذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا 
باؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الّذين قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » » فسمى 
قولهم هذا تكذيبا كتكذيب الذين هن قبلهم لأن المقصود منه التكذيب وتعضيد 
تكذيبهم بحجة أساءوا الفهم فيها › فهم يحسبون أن الله يتولى تحريك النّاس 
لأعمالهم كما ينّحرّك صاحب خيال الظل ومحرك اللعتب أشباحته وتمائيله » وذلك 
جهل pei‏ بالفرق بيسن تكويسن المخلوقات وبين ما يكسبونه بأنفسهم 5 
وبالفرق س ميد التكذيب وأمسر التكليف 0 وتخليط بين الرضى والإرادة 6 
ولولا هذا التخليط لكان قولهم إيمانا . 


والإشارة ب « كذلك » إلى الإشراك وتحريم أشياء من تلقاء أنفسهم > أي 
كفعل هؤلاء فل الذين من قباهم وهم المذكورون فيما تقد م بقوله تعالى 
وقد مكر الذين من قبلهم » وبقوله «كذلك فعل الذين عن قبلهم ومسا 
ظلمهم الله » . والمقصود : اتهم فعلوا كفعلهم فكانت عاقبتهم ما © فلو 
كان فعلهم مرضيا لله لما أهلكهم ؛ »> فهلا استداوا بهلاكهم على أن الله غير 
راض بفعلهم > فإن دلالة الانتقام أظهسر من دلالة الإملاء › ا دلالة الانتقام 
وجود ية ودلالة الإمهال عدمية 


وضمير « نحن » تأكيد للضمير المتصل في «عبدنا» . وحصل به تصحيح 
العطف على ضمير الرفسع المتصل . وإعادة حرف التفي في قوله تعالى «ولا 
1 باؤنا» لتأكيد (ما) الثافية . 


وقد فرع على ذلك قطع المحاجة معهم وإعلامهم أن الرّسل - عليهم السّلام ‏ 
ما عليهم إلا" البلاغ ومنهم محمد صلی الله عليه وسلم ‏ فاحذروا أن تكون 
عاقبتكم عاقبة آقوام الرسل السالفين . وليس الرسل بمكلفين بإكراه التاس على 
الإيمان حتى تسلكوا معهم التحكك بهم والإغاظة لهم . 

والبلاغ اسم مصدر الإبلاغ . والمبين : الموضح الصريح . 

والاستفهام ب (هل) إنكاري بمعنى التفي » ولذلك جاء الاستثناء عقبه . 
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والقصر المستفاد من التي والاستشناء قصر إضافي لقلب اعتقاد المشركين 

من معاملتهم الرسول - صلى الله عليه وسم - أن" للرسول غرضا شخصيا فيما 
يدعو إليه . 


وات الحكم لعموم الرسل - عليهم السّلام ‏ وإن كان المردود عليهم لم 
يخطر ببالهم أمسر الرسل الأول يسن لتسكون الجملة تذييلا للمحاجة » فتفيد ما 
هو أعم” من المردود. 

والكلام موجه إلى التهىء 3 وا الله عليه وسم - تعليما وتسلية . 
ويتضمن تعريضا بإبلاغ المشركين 


اس ر 8 و2 ° إء ر هرا عر ا م 
ولقد ب ٍِ کل ام رسو أن عدوا ألله واجتنبوا 
م نت الى So‏ 0 2 2 ه َه ٠.‏ ررم *» 
الطغوت فينهم ص هذى أله دنم من حمث عليه 


م 
ر إو ل | ر 


آلضللة فا فی الارن EE‏ ا کان عقبة 
المكذبين G‏ »4 


عطف على جملة ر« كذلك فعل الذين من قبلهم ). وهو كملة لإبطال سشبهة 
المشركين إبطالا بطريقة التفصيل بعد الإجمال لزيادة تقرير الحجة » فقوله 
تعالى » ولقد بعثنا في کل امه رسولا) بان لمضمون جملة )0 فهسل على الرسل 
إل الللاغ المبين » . 

وجملة ( فمنهم من هدى الله » إلى آخ-رها بيان لمضمون جملة «كذلك 
فعسل الذين من قبلهم ) . 

والمعنى : أن" لله بين للام على ألسنة الرسل -- عليهم السلام -- أنه يأمرهم 
بعيادته واجتناب عبادة الأصنام ؟ من كل" أمة أقوام هداهم الله فصدقرا 
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وآمنوا » ومنهم أقوام تمكنت منهم الضلالة فهلكوا . ومن سار في الأرض رأى 
دلائل استئصالهم 1 


و(أن) تفسيرية لجملة ١‏ فبعثنا » لأن البعث يتضمن معنى القول » إذ هو بعث 


والطاغوت . جنس ما يعيد من دون الله ٠ن‏ الأصنام . وقد يذ كرونه بصرغة 
الجمع » فيقال : اله > وهي الأصنام . وتقدام عند قوله تعالى « يؤمنون 
بالجيت والطاغوت ) ۵ ي سوره ة النساء . 


وأسندت هداية بعضهم إلى الله مع أنه أمر جميعهم بالهدى تنبيها للمشركين 
على إزالة شبهتهم في قولهم ولو شاء الله ما عبدنا من دونه هن شىء » بأن الله 
0 لهم الهتدى » فاهةداء المهتدين سيب بيائه ؛ فهو الهادي لهم : 


والتعبير في جانب الضلالة بافظ « حقت عليهم » دون إسناد الإضلال الى. الله 
إشارة إلى أن" .الله لما نهاهم عن الضلالة فقد كان تصميمهم عليها إبقاء لضلالتهم 
الستابقة « فحقت عليهم الفّلالة 3 أي تت ولم تر تفع . 

وفي ذلك إيماء إلى أن" بقاء الضلالة من كسب أنفسهم ؛ ولكن ورد 
في آيات أخرى أن الله يضل الضالين » كما في قوله « ومن يرد أن يضله يجعل 
5 ه ضيقا حرجا » » وقوله عقب هذا « فإن الله لا هدای من مضل" » على قراءة 
الجمهور » ليحصل منمجموع ذلك علم بأن الله كون أسبابا عديدة بعضها 
جاء من توالد العقول والأمزجة واقتباس بعضها من بعض > وبعضها 
تاب للدّعوات الضالة بحيث تهيأت من اجتماع أمور شتى لا يحصيها إلا الله › 
أبنات تامة تحول بين الضال” وبين الهدى. فلا جرم كانت تلك الأسباب هي 
سبب حق الضلالة عليهم : فباعتبار الأسباب المباشرة كان ضلالهم من حالات 
أنفسهم > وباعئبار الأسباب العالية 3 كان ضلالهم من لدن خالق تلك 


الأسباب وخالق نواميسها في متقادم العصور . فا فهم . 
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ثم فرع على ذلك الأمر بالسير في الأرض لينظروا آثار الأمم فيروا 

منها آثار استئصال مخالف لأحوال الفذاء المعتاد » ولذلك كان الاستدلال 

بها متوقفا على السّير في الأرض » ولو كان المراد مطلق الفناء لأمسره لاد 
المقابر وذكر السّلت الأ وائل . 


2-8 6م ص‎ 2-1 ١ 
َم إن تحرص على هدَيهم فإن الله لا يهدى من يضل وما‎ 

_ َه ١‏ ا 

من تصِرِين 67 4 

استئناف بياني » لأن تقسيم كل أمّة ضالة إلى مهتد منها وباق على 
الضلال يثير سؤالافي نفس التبىء - صلى الله عليه وسم - عن حال هذه الأمة : 
اهو جار عل يجان الأسنم التي فبلها » أو أن الله يهديهسم جميعا . وذلك من حرصه على 
خبرهم ورآفته بهم » فأعلمه الله أنه مع حرصه على هداهم فإنهم سيقى 

وفى الآبة لطيفتسان : 

الأولى : التعريض بالثناء على التبىء - صلى الله عليه وسلم - في حر صه 
على خيرهم مع ما لقيه منهم من الأذى الذي شأنه أن يثير الحددّق في نفس من 
يلحقه الأذى ؛ ولكن نفس محمد صلی الله عليه وسلم - مطهرة من كل نقص 
بنشأ عن الأخلاق الحيوانية . 

واللطفية الثانية : الإيماء إلى أن غالب أمّة الداعوة المحمدية سيكونون 
مهتدين وان الضلاال منهم فئة قليلة : وهم الذين لم يقدر الله هديهم في سابق 
علمه بما نشأ عن خاقه وقدرةه من الأسباب التي هيأت لهم البقاء في الضلال . 

والحرص : فرط الإرادة الملحة فى تحصيل المراد بالسّعى فى أسبابه . 
الشرط » لان مضمون الشترط معلوم الحصول » لآن” علاماته ظاهرة بحيث يعلمه 
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التاس » كما قال تعالى «( حریصس عل کم ) ؛ وإنما هو لتعليق العلم بمضمون الجواب 
على دوام حصول مضمون الشرط . فالمعنى : إن كنت حريضا على هداهم 
:خرصا مستمر! فاعلم أن من أَضِله الله لا تستطيسع هديه ولا تجد لهديه وسياءة 
ولا يهديه أحد . فالدضارع مستعمل في معنى التجدد لا غير » كقول عنترة : 


5 f1 2 يا‎ « 


إن دہ دوني القناع فإنني طسب ا الفار 3 المستلئم 


أرف ا 


2 7 0 .4 
وأظهر مه في دا المعنى 78 رثا : 


إن كت أزمعت الفراق فإنما ‏ زمت ركابكم بلييل مظلم 
5-5 ا 1 - 1 


فإن” 1 الشرط في البيتين في معنى : إن كان ذلك تصميما » وجواب 
الشرط 0 هما ذ اي معنسى إفادة العلم . 

وجعسل اأ له ت حمدة الإخيار عن اأستمسرار ضلالهم اسم الجلالة 
للتهويل المشوق إلى استطلاع الخبر . والخبر هو أن هداهم لا يحصل إلا إذا 
أراده الله ولا يستطي.ع أحد تحصيله لا أنت ولا غيرك » فمن قدر الله دوام ضلاله 
فلا هادي له . ولولا هذه الذكتة لكان مقتضى الظاهر أن يكون المستد 
له nn‏ ف مسر المتحد” نت عنهم ران يشال ا فإتهم له يهسديهم غير ابن 5 

وقراً نافسع وان کش واو عمرو وارسن عسامسر وا جعسر ودعقدوب 
دلا يهددى  »‏ بضم الياء وفتح الدكال ‏ مبنيا للنائب . وحذف الفاعل للتعمي.م » 
أي لا يهديه هاد . 


و (مسن) نائب فاعسل > وضميسر « يضل » عائد إلى الله » "الله لا 
ا 


ينهدى المضّل - بفتح اللاام ‏ منه . فالمسند سببي وحذف 
المنصوب لظهوره وهو فى معنى قوله ومن يضلل الله فما له من هاد » وقوله 
تعالى « من يضلل الله فلا هاد ي ل 

: وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف رلا يهندي )4 للد بفتح الياء سس 
باليناء للفاعل 0 وضهير اسم الجلالة هو الفاعل »> و («سن)2 مفعول 0 هدي 4 والضمير 
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في « ينُضل ؛ لله والضمير السببي أيضا TES‏ : أن" الله لا يهدي من ٠‏ 
تدر دوام ضلاله » كقوله ا ون 
من بعد الله » . 


ومعدى « وما لهم من ناصرين » ما لهم ناصر ينجيهم من العذاب » أي كما 
أتهم ما لهم منقذ من الضلال الواقعين فيه ما لهم ناصر يدفع عنهم عواقب 


0 لدل 

سا هه مور ءا ا ا ره IG‏ 28 رت ١‏ 
3 اقسمو لله ك يم NY SE‏ ألله يبموب 

و - - 5 ر 3 
ما هع 4 o‏ 3 


انتقال لحكاية مقالة أخرى من شنيسع مقالاتهم في كفرهم » واستدلال 
من أدلة تكذيبهم الرسول - صلى الله عليه وسم - فيما يخبر به إظهارا 
لدع وته في مظهر المحال » وذلك إنكارهم الحياة الثانية والبعث بعد الموت . 
وذلك لم يتقدم له ذكر في هذه السورة سوى الاستطراد بقولة «فالذين 
لا يؤمنون بالاخسرة » . 

والقسم على نفي البعث أرادوا به الدلالة على يقينهم بانتفانه . 

وتقد م الول في « جهد أيمانهم » عند قوله تعالى « أهؤلاء الذي أقسموا 
يالله جتهند أيمانهم » في سورة العقود . 

O E YT‏ مات لأتهم ETE‏ الأجسام 
وعدم انخرامها شرط لقبولها الحياة » وقد رأوا أجساد الموتى معرضة للاضمحلال 
فكيف تعاد كما كانت . 

وجملة « لا نبعث الله من يموت » عطف بيان لجملة « أقسموا ( و 
اقرا علينه . 


والبعث تقدام آنفا في قوله تع.الى « وما يشعرون أيان يبعشون » . 
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والعدول عن (الموتى) إلى «من يموت» لقصد إيذان الصلة بتعليل نفسي البعث » 
فإن الصاة أقوى دلالة على التعليل من دلالة المشتق على علية اااي 3 فهم 
جعلوا e‏ منافيا لإعادة الخياة »> كما حكي عنهم « وقال الذين 
را ذا ا ساؤنا أا سخ رجُون .' 


و (بنلى) حرف لإيطال التفى فى الخبر والاستفهام > أي بل يبعثهم الله . 
وانتصب : وعدا » على المفعول المطلق مؤ كندا لما دل عليه حرف الإبطال 
من حصول البعث بعد الموت . ويسمى هذا التوع من المفعول المطلق مؤكدا 
لنفسه » أي مؤ كدا لمعنى فعل هو عين معنى المفعدول المطلق . 

و«عليه» صفة أ « وعدا » » أي وعدا كالواجب عليه في أنه لا يقبل الخلف . 
ففسي الكلام استعارة مكنية . شبه الوعد الذي وعده الله بمحض إرادته واختياره 
بالحق الواجب عليه ورمز إليه بحرف الاستعلاء . 

و «حقا» صفة ثانية ل « وعدا ». والحق هنا يمعنى الصدق الذي لا 
يتخف . وقد تقدام نظيره في قوله تعالى , وك كاي E‏ والإنچا 
وك رآن » في سورة براءة . 

والمراد بأكثر التاس المشر كون » وهم يومئذ أكدر الاس . ومعنى دلا 
يعلمون » أتهم لا يعملون كيفيّة ذلك :فيقيمون من الاستبعاد دليل استحالة 


والاستدراك ناشىء عن جعله وعدا على الله حة.ا » إذ يتدوهم السامع أن 
مثل ذلك لا يجهله أحد فجاء الاستدراك لرفسع هذا التوهم » ولأن جملة « وعدا 
عليه حةا» تقتضى إمكان وقوعه والتاس يستبعدون ذلك . 


سورة التعصل 155 


( ليبين 8 اذى يفون فيه وليعلّم الّذينَ كرو 


ج26 0 م 7 o‏ 

« ليبين » تعليل لقوله تع.الى ١‏ وعدا عليه حقا» لقصد بيان حكمة جعله 
وعدا لازما لا يتخف > لأنه منوط بحكدة » والله تعالى سحكيم لا تجري أفعاله 
على .لاف الكمة التتامّة » أي جعل البعث ليبيئن لاسن الشىء الذي يختافون 
فيه من الحق والباطلل فيظهر حق المحق ويظهر باطل المبطل في العقائد ‏ 
و نحو ھا من أصول اللدين وما الق دسها 5 

وشمل قوله « يختافون » كل معاني المحاسبة على الحقوق لأن تمييز 
الحقوق من المظالم كله محل" اختلاف اناس وتنازعهم 6 

95 عطف على هذه الكمة العامة حكمة" فرعية خناطة بالمردود عليهم 
هدا > وهي حصول العلم للذين كفروا بأتهم كانوا كاذبين فيما اخترعوه 
من الشرك وتحريم الأشياء وإنكار البعث . 

وفي حصول علمهم بذلك يوم البعث مثار للندامة والتحسّر على ما فرط منهم 
من إنكاره . وقد تقدام بيان حكمة الجزاء في يوم البعث في أول سورة يونس . 

و« انوا كاذبين » أقوى في الوصف بسالكذب من ( كذ وا أو كاذبون ) › 
لما تدل" علرسه م من الوجود زيادة على ما يقتضيه اسم الفاعل م ن الاتصاف » 
فكأته قيل : وجد كذبهم ووصفوا به . وكذبهم يستلزم أنتهم معذ بون عقوبة 
على كذبهم . ففيسه شتم صر يسح وتعدريض بالعقاب . 

o‏ لهل ا عي رمع رع رو ير 
« إنما قَوْلْنًا لشّیء إذا ارده آنل له كن فيكون (40) 4 

هذه لعن دان بجملة « ولكن أكثر التاس' لا يعلمون » لبيان أن" 

جهلهم بمتدى قدرة الله تعالى هو الذي جر أهم على إنكار البعث واستحالته 
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عندهم . > فهسي بيان للجملة التى قبلها ولذلك ف :زفقت دل .و لسن 
لهسم الذي يختلفسون فيه و الذين كفروا» إلى آخرها اعتراضا بين 
البييان والمبين . 


والمعنى أنه لا يتوقف تكوين شىء إذا أراده الله إلاعلى أن تتعلّق قدرته 
بتكوينه . وليس إحياء الأموات إلا من جماة الأشياء » وما البعث إلا تكوين » 
فما بث الأموات إلا من جماة تكوين الموجودات : فلا يخرج عن قدرته . 


وأفادت (إتما) قصرا هو قصر وقوع التكويين على صدور الاه ر به 
وهو قصر قلب لإرطال اعتقاد المشركين تعذر إحياء الموتى ظنا منهم أنّه لا 
يحصل إلا إذا متيف الا اة من الفساد كما تقدم آنقاء فأريد ب » قو ّنا 
لشىء ٠‏ تكوينا شيا + أي تعلق القدرة بخلق شىء . وأريد بقوله : إذا أردناه » 
إذا تعلّقت به الإرادة الإلهيّة تعلةا تنجيزيا » فإذا كان سبب التكوين ليس 
زائدا على قول (كن) فقد بطل تعذار إحياء الموتى. ولذلك كان هذا قصر قلب 
لإبطال اعتقاد المشركين . ١‏ 


والشيء : أطلق هنا على المعدوم باعتبار إرادة وجوده » فهو من إظلاق اسم ما 
يؤول 5 > أو المراد” بالشىء مطلق الحقيقة المعاسومة وإن. كانت معدومة'» 
وإطلاق الشيء على المعدوم | . 

و تشوال لبن كو قر هين :و فر 

والمراد يقول « کن ۲ توجه القدرة إلى إيجاد المقدور ق ذلك 
التوجه بالةول الام كما عبر عنه بالأمر في قوله « إنما أمره إذا أراد 
شيشا أن يقول له کن فيكون » نه لي يع الممكن حصو له بشخص مامورب 
وشبّه انفعال الممكن لأمر التدكوين بامتشال النامور لامر الاه ..:وكل” 
ذلك تقريب للتاس بما يعقلون » وليس هو خطابا للمعدوم ولا أن للمعدو م 
سمعا يعقل به الكلام فيمتشل للآمر ا 
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و (كان) ناسة . 
وقرأ الجمهور «فيكون» ‏ بالرفع أي فهو يكون »> عطفا على الخبر وهو جملة 
J‏ أن تقول » 5 وقرأ ابن عامر والكسائى ‏ بالتصب _ عطفا على » نقول ( ¢ أي 


أن نقول له كن وأن يكون . 


٠ °‏ فلن 


1 م يو ا ا ون‎ o0 e 


ا:8 ر رت ١‏ ر و رر 


صبروا وعلى ربهم e‏ (42) 


- 


لما ثبتت حكمة البعث بأتها تبيين الذي اختاف فيه النّاس من هدى 
وضلالة » ومن ذلك أن يتبين أن الّدين كفروا أنهم كانوا كداذبين يعلم منه 
أله ن العف أن" الذين آمنوا كانوا صادقين بدلالة المضادة وأتهم 
مثابون ومكرهون . فلما علم ذلك من السياق وقع التصريح به في هذه الآية . 

وأدمج مع ذلك وعدهم بحسن العاقبة في الدانيا مقابلة وعيد الكافرين 
. بسوء العاقبة فيها الواقع بالتعريض في قوله تعالى « فسيروا في الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبية المكذبين ».. 

فالجمللة معطوفة على جماءة ١‏ وليعلم الذين كفروا أتهم كانوا كاذيين » . 

والمهاجرة : متاركة الديارلغرض ما . 

و (في) مستعملة في التعليسل »أي لأجل الله . والكلام على تقدير مضاف يظهر 
من السياق . تقديره : هاجروا لأجل مرضة الله . 

وإسناد فعل « لا » إلى المجهول لظهور الفاعل من السياق وهو 
المش ركون . والظا ۳ دشمسل أصئناف الاعتداء ه ن الأذى والتعذيب : 
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والتبوئة : الإسكان . وأطلقت هنا على الجزاء بالحسنى على المهاجرة بطريق 
المضادة للمهاجرة » لأن المهاجرة الخروج من الدايار فيضادها الإسكان . 
وفي الجمع بين « هاجروا) و « لنبسؤئنهم ) محسن الطباق . والمعنى : 
لنجاز ينهم جزاءة حسنا . فعبر عن الجزاء بالتبوئة لأنه جزاء على ترك المياءة . 


ودر حسلة ) صفة لمصدر محذوف جار على « نبوئنهم » ء أي قبوئة حسنة . 


وهذا الجزاء يجبر كل ما اشتمات عليه المهاجرة من الأضرار التي لقيها 
المهاجرون من مفارقة ديارهم وأهليهم وأموالهم > وما لاقتوأه من الأذى الذي ألجأهم إلى 
المهاجرة من تعذيب واستهزاء ومذلة وفتنة » فالحسنة تشتمل على تعويضهم 
ديارا خيرا من ديارهم » ووطنا خيرا من وطنهم ء وهو المدينة » وأموالا خيرا 

من أموالهم » وهي ما نالوه من المغانم ومن الخر اچ روي أن عر برضي 
الله عنه كان إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاء قال ا سه : ( هذا ما وعدك 
ربّك في الدأنيا » وما ذخر لك في الآخرة أكبر» ؛ وغلببة لأعدائهم في الفتوح 
وأهمّها فتح فكد واا في حيساتهم بما نالوه من السلطان» قال تعالى 
ویداتهم من بعد خوفهم أمنا» . وسبب النزول الَّذينَ هاجروا إلى أرض الحبشة 
من المسلمين لا محالة » أو الّذين هاجروا إلى المدينة الهجرة الأولى قبل هجرة 
الي ىء - صلی الله عليه وسلم - وبقيسة أصحابه رضیى ي الله عنهم - مشل 
مضعب بن :عمير وأضحابه إن كانت هذه الآية نازلة بعد الهجرة الأولى إلى المدينة. 
وكلا الاحتمالين لا ينافي كون السورة مكية . ولا يقتضي تخكصيص أولئك 
بهذا الوعد . 

لم أعقب هذا الوعد بالوعد العظيم المقصود وهر فر » ولأجر الآخرة 
أكبر» . ومعنى « أكبر» أنه هم وأنفع من EE‏ ريا 
الأمر الذي في الأاخرة . 

وجملة «ولوكانوا يعلمون » معترضة > وهي استئناف بياني ناشىء عن 
جملة الوعد كلها » لأن” ذلك الوعد العظيم بخير الدانيا والاخرة يثير في نفوس 
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السامعين أن يسألوا كيف لم يقد بهم من بقوا على الكفر فتقع جملة « لو 
كانوا يعلمون » بيانا لما استبهم على السائل . والتقدير : لو كانوا يعلمون 
ذلك لاقتدوا بهم ولكتهم لا يعلمون . فضمير « يعلمون » عائد إلى د الذين 
كفروا ) . 


ويجوز أن يكون السؤال المثار هو : كيف يحّزن المهاجرون على ما تركوه 
من ديارهم وأموالهم وأهليهم » فيكون : المعنى لو كان المهاجرون يعلمون 
ماأعد لهم علم مشاهدة لما حزنوا على مفارقة ديارهم ولكانت هجرتهم 
عن شوق إلى ما يلاقونه بعد هجرتهم ؛ لأن تأثير العلم الحسي على المز 
الإنساني أقوى من العلم العقامي لعدم احتياج العلم الحسي إلى استعمال نظر 
واستدلال » ولعدم اشتمال العلم العقني عبن تفاصيل الكيفيات التي تحبها 
النفوس وترتمي إليها الشّهوات » كما 0 إليه قوله تعالى «قال أو لم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي » . فليس المراد بقوله تعالى ٠‏ لو كانوا 
يعلمون » لو كانوا يعتقدون ويؤمنون لکن“ ذلك حاصل لا يناسب موقع 


(لو) الامتناعية . 


1 فضمير « يعلمون » على هذا ل E‏ . وفي هذا الوجه تتناسق 
الما تر 


و«الذين صبروا» صفة ( ددن هاجروا » . والصبر : تحمل. المشاق . 
والتوكل : الاعتماد . 
وتقدام الصيرا يك فيوله تحال « واستعينوا بالصبر والصّلاة » أوائل البقرة . 
والتوكل عند قسوله تعالى « فإذا عزءت فتوكل على الله » في فی آل عمران . 
والتعبير في 5 الصير بالمضي وفي جانب التوكل بالمضارع إيماء 
إلى أن صبرهم قد آذن بالانقضاء لانقضاء أسبابه » وان" ا 
بالهجرة ة الواقعة والهجرة المترقبة . فهذا بشارة لهم . 
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وأن" التوكل ديدنهم لأنهم يستقبلون أعمالا جليلة تتم لهم بالتوكل 
على الله في أمورهم فهم يكررونه . وفي هذا بشارة بضمان التجاح . 

وفي معنى هذه الآية قوله تعالى « لتذين أحسنوا في هذه الدانيا حسنة وأرض الله 
واسعة إِنّما يوفى الماتروه جرع ارجا 


ِه 


وتقديم المجرور في قوله تعالى « وعلى ربهم يتوكلون » للقصر : أي لا 
يتوكلون إلا" على رهم دون التوكل على سادة المشركين وولائهم . 


جه سمه د 


« وما أَرْسلّْسَا من قبلك إلا رجالا تو لمهم فسكلوا 
آهل ار ل امار اسرد وَالزبْرٍ 4 


كانت الآيات السابقة جارية على حكاية تكذيب المشركين نبوءة عمد 
صلى الله عليه وسلّم ‏ وإنكارهم أنه مرسل من عند الله وأن القرآن وحي الله 
إليه » ابتداء من قوله تعالى « وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير 
الأولين » » ورد مز اعمهم البباطلة بالأآدلّة القارعة لهم متخلا بما أدمج 
في أثنائه من معان أخرى تتعلّق بذلك » فعاد هنا إلى إبطال شبهتهم في إنكار 
نبوءته من آنه بشر لا يليق بأن يكون ميو بين الله والتاس » إبطالا بقياس 
التمثيل بالرسل الأسبقين الّذين لا تنكر قريش رسالتهم مثل نوح وإبراهيم 
- عليهما السّلام - . وهذا ينظر إلى قوله في أوّل السورة « ينزل الملائكة بالروح 
من أمره على من يشاء هن عباده » . 


وقد غير أسلوب نظم الكلام هنا بتوجيه الخطاب إلى التبىء - صلى الله 
عليه وسم - بعد أن كان جاريا على أسلوب الغيبسة ابتسداء من قوله تعالى 
«وفالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة ) > وقوله تعالى «وقال الذيسن 
أشركوا » الآبة » تأنيسا للتّبىء - عليئّه الصّلاة والسّلام - لآن” فيما مضى من 
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الكلام 5 نفا حكاية تكذيبهم إياه تصريحا. وتعريضا » ضأقبل الله على الرسو 
ب. صلى الله عليه وسم - بالخطاب. لما في هذا الكلام من تنويه منزلته 5 
في مدزلة الرسل الأولين - عليهم الصلاة والسلام ‏ . ٠‏ 

وفي هذا الخطاب تعريض بالمشركين ٠‏ و لذلك التفت إلى خطابهم بقوله تعالى 
« فاسألوا أهل الذكر » . 

وصيغة القصر لقلب اعتقاد المشركين وقولهم « أأبَعدّث الله بشرا رسولا م » 
فقصر الإرسال على التعلّق برجال «وصوفين بأتهم يوحى إليهم . 

م أشهد على المشركين بشواهد الأمم الماضية وأقبل عليهم بالخطاب 
توبيخا لهم لأن" التوبييخ يناسبه الخطاب لكونه أوقع في نفس الموبخ > 
فاحتج عليهم بقوله « فاسألوا أهل الذاكر إن كنتم لا تعلمون» الخ . فهذا 
احتجاج بأهل الأديان السابقين أل الكتب اليهود والتصارى والصابقة . 

والذ كر : كتاب الشريعة . وقد تقدام عند قوله تعالى «وقالوا يأيها 
الذي نزل عليه الذ كر » ف في أول الجر . 

وفي قوله تعالى إن كن لاوز » إيماء إلى أتهم يعلمون ذلك ولكتهم 
قصدوا المكابرة والتمويه لتضليل الدهماء » فلذلك جيء في الشترط بحرف 
(إن) التي ترد في الشترط المظنون عدم وجوده . 

وجملة « فاسألوا أهل الذكر » معتر ضة بين داع و نا رسلا ) وبين 
قوله تعالى « بالبينات والسزبر » . 

والجملة المعترضة تقترن بالفاء إذا كان معنى الجملة مفرعا على ما 
قبله » وقد جعلها في الكشاف معترضة على اعتبار وجوه ذكرها في متعلّق قوله 
تعالى « بالبيئنات » . 

ونقلى عنه فى سورة الإنسان عند قوله تعالى « إن هذه تذكرة فمن شاء 
تقل إل ر ت سین ا درن الجماة المعترضة بالفاء . وتردد صاحب 
الكشف في صحة ذلك عنه لمخالفته كلامه في آية سورة التحل 
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وقوله « بالبينات» متعلّق بمستقر صفة” أو حالا من « رجالا » . وفي تعلّقه 
وجوه أخر ذكرها في الكشاف > والباء للمصاحية » أي مصحوبين بالبيّنات 
والزبر » فالبيتنات دلائل الضدق من معجزات أو أدلة عقليّة . وقد اجتمع 
ذلك في القرآن وافترق بين الرسل الأولين كما تفرق منه كثير لرسولنا 
صلی الله عليه وسلم - 

و الربر 8 ات ا E‏ من الزبئرء أي الكتابة ٠»‏ ففعول 
بمعنى مفعول . « والزبز » الكتب ال ستي كتب في -ا ما أوحي إلى الرآسل مثل 
صحف إبراهيم والتوراة وما كتبه الحواريون من الوحي إلى عيسى- عليه السلام ‏ 
وإن لم يكتبه عيسى . 

ولعال عشت بالربر + غلل ٠‏ بالات ٠‏ عطق سيم بق 
التوزيع > أي بعضهم مصحوب بالبينات وبعاضهام بالأمرين لأته قد 
تجىء رسل بدون كتب » مشل حنظلة بن صة.وان رسول أهل الرس وخالد 
ابسن سنان رسول عبس . ولم يذكر الله لنوح ‏ عليه السلام ‏ كتابا. 

وقد تجعل الزبر خاصة بالكتب الوجيزة التي ليست فيها شريعة واسعة 
مشل صحف إبراهيم وزبور داود ‏ عليهما السلام ‏ والإنجيل كما 
فسروها به في سورة فاطسر 


وك مه 


- رهم ره م ر اله سه رر 0 2 - ره اه 
« وأنزلنَا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 
ر ° ته 8 ا 
ولعلهم يترون )44( 4 

لما اتضحت الحجة بشواهد التاريخ الذي لا ينكر ذ كرت النتيجة 


المقصودة » وهو أن ما أنزل على عمد - صلى الله عليه وسم - إذما هوذكر 
وليس أساطير الأولين . 
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والذكر : الكلام الذي شأنه أن يذكر : أي يتلى ويكرر . وقد تقدام 
عند قوله تعالى « وقتالوا يأبّها الذي نزل عليه الذكره في سورة الحجر . 
أي ما كنت بدعا من الرّسل فقد أوحينا إليك الذكر ٠‏ والذكر : ما أنزل 
ليقرأه التاس ويتاوه تكرارا ليتذكروا ما اشتمل عليه . وتقديم المتعلّق المجرور 
على المفعول للاهتم ام بضمير المخاطب . 


وفي الاقتصار على إنزال الذكر عقب قوله « بالبيئنات والرّبر » إيماء إلى 
أن" الكتاب المترّل على محمّد ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ هو ية وزبور معاء 
أي هو معجزة وكتاب شرع . وذلك من مزايا القرآن التي لم يشاركه فيها 
كتاب آخر > ولا معجزة” أخرى ». وقد قال الله تعالى «وقال الو لاأنزل 
عليه آيات من ربّه قل إِنّما الآبات عند الله وإتما أنا نتذير مبين أو لم 
يكفهم أنا أنزلنا عليلك الكتاب يتلى عليهم' إن في ذلك لرحمة” وذكرى 
لقوم يؤمنون » . وفي الحديث: أن التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ قال « ما من 
الأنبياء نبيء إلا" أوتي من الآيات ما مثثله من عليه البشر وإتما كان الذي 
أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» . 

والتبييين : إيضاح المعنى . 

والتعريف في «التاس » للعموم . 

والإظهار في قوله تعالى «ها نزل إليهم » يقتضي أن ماصدق الموصول 
غير الذكر المتقدام » إذ لو كان إياه لكان مقتضى الظاهر أن يقال لتبينه : للتاس . 
ولذا فالأحسن أن يكون المراد بما نزل/إليهم الشترائع التي أرسل الله بها محمدا 
صلى الله عليه وسلّم ‏ فجعل القرآن جامعا لها ومبينا لها ببليغ نظمه ووفرة 
معانيه » فيكون في معسى قوله تعالى « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل" شيء» . 

وإسناد التبيين إلى النبىء - عليه الصّلاة والسّلام ‏ باعتبار أنه المبلغ للتاس 
هذا البيان . واللاام على هذا الوجه لذكر العالّة الأصلية في إنزال القرآن . 
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وفسر «ما نزل إليهم» بأنّه عين الذكر المترّل» أي أنزلنا إليك الذكر لتبينه للنّاس » 
فيكون إظهارا في مقام الإضمار لإفادة أن إنزال الذاكر إلى التبىء ‏ صلى الله عليه 
وساتم - هو إنزاله إلى النتّاس كقوله تعالى « لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم » . 

وإتما أتي بلفظه مرتيسن للإيماء إلى التتفاوت بين الإنزالين : فإنزاله 
إلى التبىء - صلى الله عليه وسم مباشرة » وإنزاله إلى إبلاغه إليهم . 

فالمراد بالتبيسين على هذا تبيين ها في القرآن من المعاني » وتكون اللام ‏ 
لتعليسل بعض الحكم اا ان القر ون ونين كدر قان ويه ای 
0 لوهم - فتحصل فوائئد العلم والبيان » وى تعالى « وإذ أخذ 
ميژشاف الذين أوتوا الكتاب لتستدية لتاس 0١‏ . 


ولیس في هذه الآية دلبل لمسائل تخصیص القرآن بالسنة > وبيسان مجمل 
الةرآن بالستة ؛ وترجيح دليسل السئّة المتواقرة على دليسل الكتاب عند القعارض 
المفسروضات في أصول الفقه إذ كل من الكتاب والستة هو من تبيين التبىء 
- صلى الله عليه وسلم -- إذ هسوواسطته . 

وعطف « لعلهم يتفكرون » حكمة أخرى من حكم إنزال القسرآن » وهي 
تهيئة تفكر النناس فيه وتأملهم فيما يقربهم إلى رضى الله تعالى . فعلى الوجه الأول 
في تفسير « لبن لتاس » يكون المراد أن يتفكروا بأنفسهم في معاني القرآن 
وفهم فوائده : وعلى الوجه الثاني أن يتفكروا في بيانك ويعوه بأفهامهم . 


2 ابي فى وميه‎ og 
أقأمن أنّذِينَ مكرو | الس غات أن يخسف الله بهم الارض‎ « 


َه و 2 م امه 2 o‏ عي 


ياتيهم العذاب من حيث لا نشعرون )45( 4 


يعد أن د ذكرت مساويهم و وبعد اتهديدهم بعذاب سوم البعث 
ا و الدانيا 0 ف على ذلك 0 الصريح دات 
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يقع ما يهددهم به الله على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلّم - فلا يقلعون 
عن تدبيسر المكر بالذبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فكانت حالهم في استرسالهم 
كحال من هم آهننون بأس الله > فالاستفهام مستعمل في التعجيب المشوب 
بالتوييخ . 

و الذين مكروا 7 هم المشركون . 
والمكر تقدام في قوله تعالى « قد مكر الذين ٠ن‏ قبلهم »في هذه السورة . 
وقوله تعالى « ااسيائات » صفة لمصدر «مكروا» محذوفا يقدرمناسيا لتأنيث 
صفته . فالتقدير : مكروا المكرات السيثات» كما وصف المكر بالسيء في قوله تعالى 
« ولا يحيق المكر السيء إلا" بأهله ». والتأنيث في مثل هذا يقصد منه الدلالة على معنى 
الخصلة أو الفتعئلة » كالغدرة للغدر. 
ويجوز أن « يضمن » مكروا معنى (اقترفوا) فانتصب «السيعات » على 
المفعوليّة به . ويجوز أن يكون منصوبا على نزع الخافض وهو باء الجر التي معناها الآلة . 
والخسف : زازال شديد تنشق به الأرض فتحدث بانشقاقها هوة عظيمة 
تسقط فيها الديار والتاس ء ثم تنغلق الأرض على ما دحل فيها . وقد أصاب 
ذلك أهل” بابل » ومكانهم يسمى خسف بابل . وأصاب قوم لوط إذ جعل 
الله عاليها سافلها . وبلادهم مخسوفة اليوم في دّحيرة لوط من فلسطيين . 
ْ وخسف من باب ضرب . ويستعمل قاصرا ومتعديا . يقال : خسفت الأرض” > 
ويقال : خسف الله الأرض ٠»‏ قال تعالى « فخسفنا به وبداره الأرض » » ولا 
يتعدى إلى ما زاد على المفعول إلا" بحرف التتعديّة . والأكثر أن يعدى بالباء كما 


هنا وقوله تعالى « فخسفنا به وبداره الأرض » > أي جعلناها خاسفة به » فالياء 
للتع.دية .: كما يقال : ذهب به. 


والعذاب يعم كل ما فيه تألم يستمرٌ زمنا » فلذلك عطف على الخسف . 
وإتبان العذاب إليهم : إصابته إياهم . شبه ذلك بالإتيان . 
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« ومن حيث لا يشعرون » من مكان لا يترقبون أن يأتيهم منه ضر . فمعننى 
« من حيث لا يشعرون » أنه يأتيهم بغتة لا ستطيعون دفعه 2 لأتهم لبأسهم 
و منعتهم لا يبغتهم ما يحذرونه إذ قد أعدوا أله عداتهء فكان” الاي من 
حيث لا يشعرون عذابا غير معهود . فوقع قوله ( »عن حيث لا شعرون » 
كناية عن عذاب لا يطيقون دفعه بحسب اللزوم العر في > وإلا فقد جناء 
العذاب ععادًا من مكان يشعرون به ء قال تعالى « فلمًا رأوه عارضا مستقبسل 
أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا » . وحل بقوم وح عذاب الطوفان 
وهم ينظرون » وكذلك عذاب الغبرق لفرعون وقومه . 


o ا سير‎ ٠ اك‎ oz 


© أو حدم فى تَقليهمٌ قا هُم زین 69 أو يأ خذهم 


على تَخَوف فن ربكم لوف ر رحيم 04 4 

الأحذ مستعار للإهلاك قال تعالى « فأخذهم أخذة رابية » . وتقدام 
عند قوله « أخذناهم بغقة فإذا هم مبلسون » في سورة الأنعام . 

والتقلب : السعي في شئؤون الحياة من متاجرة ومعاملة وسفز ومحادثة 
ومزاحمة . وأصله : الحركة إقبالا وإدبارا > والمعنى : أن يهلكهم الله وهم شاعرون 
بمجىء العذاب . 

وهذا قسيم قوله تعالى « أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون » . 
وفي معناه قوله تعالى « أفأمن أهل القسرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون 
أو أمن أهل القرى أن يأنيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون » ١‏ 

وتفريع دفما هم بمعجزين » اعتراض »أي لا يمنعهم هن أخذه إياهم 
تقلبهم شيء إذ لا يعجزه اجتماعهم وتعاونهم . 

و (في) للظرفيّة المجازية ‏ أي الملابسة » وهي د المنصوب 
في « يأخذهم » . 
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والتخوف في اللغة يأتي مصدر تخوف القاصر بمعنى خاف ومصدر 
تخوف المتعدي بمعنى تنقص » رهذا الثاني لغة هذيل » وهی من اللغات 
الفضيحة التي جاء بها القراأن . 


فللآية معنيان : إما أن يكون المعنى يأخذهم وهم في حالة توقع نزول العذاب 
بأن يريهم مقدماته مثل الرّعد قبل الصّواعق » وإما أن يكون المعنى يأخذهم وهم 
في حالة تنقص من قبل أن يتنقصهم قبل الأخذ بأن يكثر فيهم الموتان والفقر والقحط . 
| وحرف (على) مستعمل في التمكن على كلا المعنيين » ومحل المجرور 
حال من ضمير التصب في « يأخذهم » وهو كقولهم : أخذه على غدرة . 
روى الزمخشري وابن عطية يزيد أحدهما على الآخر : أن عمر بن الخطّاب 
- رضي الله عنه ‏ خفي عليه معنى التخوف في هذه الآية وأراد أن يكتب إلى 
الأمصار » وأنّه سأل التاس وهو على المنبر: ما تقولون فيها؟ فقام شيخ من 
هذيل فقال : هذه لغتنا . التخوف : التنقص » قال : فهل تعرف العرب ذلك في 
أشعارها ؟ قال : نعم قال شاعرنا : 
تخوف الرحل منها تامكا قردا ‏ كما تخوفعود النبعة السفن (1) 
فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : «أيّها الئاس عليكم بديوانكم لا 
يضل » قالوا : وما ديواننا ؟ قال : شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم » . 
وتفرع «فإن ربكم أسرؤوف رحيم » على الجمل الماضية تفريع 
العلة على المعلل . وحرف (إن) هنا مفيد للتعليل ومغن عن فاء التفريع كما 
(1) قلت : نسب فى الكشاف هذا البيت الى زهير وكذلك فى الاسلاس وليس زهير 
بهذلى ٠‏ ونسبه صاحب اللسان الى ابن مقبل وليس ابن مقبل بهذل. وكيف وقد 
قال الشيخ الهذلى لعمر قال شاعرنا فهو هذل ووقع فى تفسير البيضاوى ان 
الشيخ لهذلى اجاب عمر بقوله نعم « قال شناعرنا ابو كبير وقال الخفاجى البيت 
من قصيدة له مذكورة فى شعر هذيل فنسبة البيت الى ابى كبير اثبت » وهذا 
البيت فى وصف راحلة اثر االرحل فى سنامها فتنقص من وبره ٠‏ والتامك : بكسر 


الميم السنام المشرف ٠‏ والقرد بكسر الراه المتلبد االوبر » والنبعة قصبة شحر 
النبع تتخذ منه االقسى ٠‏ والسفن بالتحريك البرد. ٠‏ ش 


١ ١ 168‏ سورة التحسل 
بينه عبد القساهر » فهي مؤكدة لما أفادته الفساء . والتعليل هنا لما فهم ٠ن‏ مجموع 
المذكورات في الآية من أنه تعالى قادر على تعجيل هلاكهم وأنّه أمهلهم حتى نسوا 
با الله فصاروا كالامنين مله بيجيث يستفهم عنهم : أهم آمنون من ذلك آم لا. 


ور سه or‏ 0 خَلَقَ 3 سم o0‏ امن 2 
واو م سوال علق الله من شىء يتفيوا له عن 

ھے مير هاس !إ 
الین وَالَسّما” بل س سجدذا سجدا لله وهم دخرون )48( ¢ 

بعد أن نهضت براهين انفراده تعمالى بالخلق بما ذ کر من تعداد مخاوقاته 
العظيمة جاء الانتق ال إلى دلالة من حال الأجسام التي على الأرض كلها مشعرة 
يخضوعه ا لله تعالى خضوعا مقارنا لوجودها وتقلبها آنا La‏ عام بذاك 
من علمده وجهله من جهانه . وأنباً عنه لسان الال بالتسبة لمالا علم له ء 
وهو ما خبلق الله عليه لظام ' رضي خلا ينطق اسان جاه بالعيودية لله 
تعالى » وذلك في أ شد الأعراض ملاز مة لليذواث > ومطابتقتة" سد وهو 
الظل . 

وقد مضى تفصيل هذا الاستدلال عند قوله تغالى «وظلالهم بالغدو' 
والآصال «( في سور ة الرعد 5 


فالجملة معطو فة على الجّمل التي قبلها عطف القصة على القصة . 
والاستفهام إنكاري » أي" قد رأوا » والرؤية بصرية . 


وقرأ الجمهور « أو لم يروا» بتحتية . وقرأه حمزة والكسائي وخلف 
« أو لم قروا » بالمثناة الفوقيّة على الخطاب على طريقة الالتفات. 


و « من شيء) بیان" للوبهام الذي في (ما) الموصولة » وإنما كان 
بيانا داعتہار ما جرى عليه من الوصف بجماسة « تفا ظلاله « الآية. 
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والتفسيؤ: تفعل من فاء الظل فيّما » أي عاد بعد أن أزاله ضوء الشمس . 

غل" أصله” من فاء إذا رجع بعد مغادرة المكان » وتفيؤ الظلال تنقلها 
من جهات بعد شروق الشمس وبعد زوالها . 

وتقدام ذكر الظلال عند قوله « وظلالهم بالغدو والآصال » في سورة الرعد . 

وقوله « عن اليمين والشمائل » » أي عن جهات اليمين وجهات الشمائل 


مقصود به إيضاح الحالة العجيبة للظل إذ يكون عن يمين الشخص مرة وعن 
شماله أخرى » أي إذا استقبل جهة ما ثم استدبيرها. 


وليس المراد خصوص اليمين والشمال بل كذلك الأمام والختف » فاختصر 
الكلام . 

وأفرد اليمين » لأن" السراد به جنس الجهة كما يقال المتشرق . وجمع 
« الشمائل » ممرادًا به تعدد جنس جهة الشتّمال بتعدد أصحابها » كما قال 
« فلا أقسم برب المشارق » . فالمخالفة بالإفراد والجمع تفنن . 

ومجىء فعل ( يتفيأ» بتحتية فى أوّله على صيغنة الإفراد جرى على أحد 
وجهين في الفعل إذا كان فاعله 000 جمع تصحيسح » وبذلك قرأ الجمههور. 
وقرأ أبو عمرو ويعقوب « تفا » بفوقيتين على الوجه الآخر . 

وأفرد الضمير المضاف إليه ( ظلال ) مراعاة للفظ « شىء » وإن كان فى المعنى 
متعددا » وباعتبار المعنى أضيف إليه الجمع . ۰ 

نا ) حال من ضمير « ظلاله » العائد إلى « من شىء ) فهو قيد 
للتفيتؤ » أي أن ذلك التفر و يقارنه السجود مقارنة ال بیان 
ذلك عند قواه تعالى « وظلالهم بالغدو والآ صال » في سورة الرعد . 


وجملة « وهم داخرون» في موضع الحال من الضمير في « ظلاله » لأنّه 


في معنى الجمسع ألرجوعءه ١‏ إلى ما خلق الله من شيء » 1 وجتمع بصيغة الجمع 
الخماصة بالعقلاء تغليبا لأن” في جملة الخلائق العقلاء وهم الجنس الأهم . 
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والداخر : الخاضع الذ ليل » أي داخحرون لعظمة الله تعالى . 


رة ور ۶ ی ارا ozo a‏ سے 
3 ولله يسجد ما : فى السموت وما ل 
ہے سا سمس ہا شير رعرع ه 9 ES‏ 0 س ت وت رك و ° 
والملسكة وهم لایس کون (49) يخانون ربهم من فوقهم 


ع 
رار قلع 2 ےم ابر ور ى 


ويفعلون ن ما يؤمرون )50( # 


لما كر فى الآية السابقة الستجود القسري ذاكر بعده هنا سجود 


آخر بعضه اختيار وفي بعضه شبه اختيار . 


وتقديم المجرور على فعا-ه مؤذن بالحصّرء أي يسجد لله لا لغيره ما في 
السماوات وما في الأرض » وهو تعريض بالمشركين إذ يسجدون للأصنام . 


وأوثرت (ما) الموصولة دون (من) تغليبا لكثرة غير العقلاء . 


و «همن دابة » بيان أ« ما فى الأرض ) » إذ الداية ما يدب على الأرض 
غير الإ نسان . 


ومعنى سجود الدواب لله أن الله جعل في تفكيرها الإلهامي التذاذها 
ر وبما هي فيه من المرح E‏ والشرب » و الدفسع عن 
نفسها من ا العوارض بالمدافعة أو ب-التوقي » ونحو ذلك من الملائمات . 
فحالها بذلك كحال شاكر تتيسر تلك الملائمات لها » وإنما تيسيرها 
لها ممن فطرها . وقد تصحب جرال تنعمهسا حركات تشبه إيماء الشا كر 
المقارب للسجود ٠‏ ولعل من حركاتها ما لا يشعر به التاس لخفائه وجهلهم ٠‏ 
بأوقاته ¢ وإطلاق” السجود على هذا مجاز 0 


ويشمل ما في السماوات » مخلوقات غير الملائكة » مثل الأرواح » أو يراد 
بالسماوات الأجواء فيراد بما فيها الطيور والفراش . 
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وفى ذكر أشرف المخلوقات وأقللها تعر يض بسذم من زل من البشر عن 
كفران الخالق » وبمدح م ن شابه من البشر حال الملائكة . 


مرتية الدواب في 


وفي جعل الدواب والملائكة معمو لين ع ل ا ی حقيقته ومجازه . 


3 


ووصف الملائكة بأنهم ر ل رون تعر يض ببعد المشركين عن اوج 
تلك المرتبة الملكية . والجملة حال من «الملائكة». 


وجملة « يخافون ربهم » بيان لجملة « وهم لا يستكبرون » . 

والفوقية فى قوله « هن فوقهم » فوقية تصرف وملك وشرف كقوله 
تعالى « وهو القاهر فوق عباده ) وقوله «وإنا فوقهم قاهرودت»). 

وقوه تعالى « ويفعنون ما يؤمرون ٠»‏ أي يطيعون ولا تصدر منهم مخالفة . 


وهنا مو ضع سجود للقفارىء بالاتفاق : وحكمته هذا ا المؤمن 
نه من الفريق الممدوح بأنه مشابه للملائكة في السجود لله تعالى . 


م اا مه مه مه س0 س2 سے انو 
£ 3 


ود فَإِيَىَ e‏ )51( 


م 


5 2ء 5 5 و أي 97 Ea‏ 
وأتبع بإبطال الاختلاق على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم - والقرآن » نقل. 
الكلام إلى إبطال نوع آخر من الشرك متبع عند قبسائل من العرب وهو الإشراك 
بإلهية أصلين للخير والشرّ ٠.‏ تقلدته قبائل العرب المجاورة بلاد فارس 
والساري فيهم سلطان كسرى وعوائدهم > مثل بسي بكر بن وائل وبني 
تميم ء فقد دان منهم كثير بالمجوسية » أي المتزادكية والمانوية في زمن 
كسرى أبرويش وفي زمن كسرى أنوشروان » والمجوسيّة تثبت عقيدة” بإلهين 
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إله للخير وهو التور . وإله للشر وهو الظلمة . فإله الخير لا يصدر منه إلا 
الخير والأنعام » وإله الش لا يصدر عنه إلا الشر والآلام > وسموا إله الخير 
(يتزْدان) » وسموا إله الشر (أهرمن) (1) . وزعسوا أن يزدان كان منفردا 
بالإلهية وكان لا يخدق إلا الخير فلم يكن في العالم إلا الخير » فخطر في 
نفسه هرة” خاطرٌ شر فتولد عنه إله” آحر شريك له هو إله” الشرا» وقد حكى 
هذا المعري في لزومياته بقوله : ٠‏ 


كر يردان على غرة فصيغ من تفكيره أ«سرمن 

ولم يكونوا يجعاون لهذين الأصلين صورا مجسّمة » فلذلك لم يكن 
دينهم من عداد عبادة الطاغوت لاختصاص اسم الطاغوت بالصور والأجسام 
المعبسودة . وهذا الدّين مسن هذه الجهة يشبه الأديان التي لاتعبند صورا محسوسة . 
وسيأتي الكلام على المجوسية عند تفسير قوله تعالى «إن الذين منوا 
والذين هادوا » إلى قوله « والمتجوس » في سورة الحج . 

ويدل على أن” هذا الدين هو المراد التعقيب بآية « وما بكم من نعمة 
فمن الله ثم إذا مسّكم الضر فإليه تتجأرون » كما سيأتي . 

فقوله تعالى « وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين » عطف قصة على قصة وهو 
مرقبط بجملة « ولقد بعثنا في كل أمّة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » . 

ومعنى « و قال الله لا تتخذوا إلهين » أته دعا التاس وتصب الأدلة على 
بطلان اعتقاده . وهذا كقوله تعالى « يريدون أن يبدالوا كلام الله » وقوله « كذلكم 
قال الله من قبل » . 

وصيغة التثنية من قوله « إلهيسن ۾ كدت بلفظ « اثنين » للدلالة على أن" 
الاثنينية مقصودة بالتهي إبطالا. لشرك مخصوص من إشراك المشركين » وأن لا 


(1) يزدان بتحتية مفتوحة وزاى ساكنة ٠‏ واحرمن بهمزة مفتوحة وهاء ساكنة 
وراء وميم مضمومين ونون ساكنة ٠‏ 
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اكتضاء بالتهي عن تعدد الإله بل المقصود النهي عن التعدد الخاص وهو قول 
المجوس بإلهين. ووقع في الكشاف توجيه. ذككر «اثنين» بأنه أسدفع 
احتمال إرادة الجنس حقيقة لا مجازا . 

وإذ' هوا عن اتخاذ إلهين فقد دل بدلالة الاقتدضاء على إبطال اتخاذ 
آلهة كثيرة . ٠‏ ش 

وجماءة « إِنّمسا هو إله واحد» يجوز أن تكون بيانا لجملة « لا تتخذوا 
إلهين انين » » فالجملة مقولة لفعل «وقال الله» لأن عطف البيان تابع 
ال کموقع الجماءة الثثانية في قول الشاعر (1) : 

أقول له ارحل” لا تتقيمسن” عندنا 

فلذلك قصلت » وبذلك أفيد بالمنطوق ما أفيد قبل بدلالة الاقتضاء . 

والضمير من قواه تعالى « إنْما هو إله واحد» عائد إلى اسم الجلالة 
في قوله « وقال الله » . أي قال الله إِنّما الله إله واحد»ء وهذا جتري على أحد 
وجهين في حكاية الول وما في معناه بالمعنى كما هناء وقوله تعالى حكاية 
عن عيسى - عليئّه السّلام ‏ « أن اعبدوا الله ربي وركم » ف « أن اعبيدوا الله » 
مقس + أماتتى 6 ا وفعلل مر ي به مجى "القول + واف فال له فلن 
لهم اعيتدوا الله ربك وربهم ا بالمعنى » فقالٍ : ربي. 

والقصر في قوله « إتما هو إله واحد ؛ قصر موصوف على صفة » أي الله 
مختص بصفة توحد الإلهية » وهو قصر قلب لإبطال دعوى ثثنية الإله . 

ويجوز أن تكون جملة «إِنّما هو إله واحد » معترضة واقعة تعليلا 
لجملة « لا تتخنوا إلهين اثنين » أي هى الله عن اتتخاذ إلهين لأن الله واحد > 
أي والله هو مسمى إله فاتخاذ إلهين النين قلب لح قيقة الإلهية . 


(1) هذا البيت من شواهد النحو وعلم المعانى وتمام البيت: 
ولا فكن فى السر والجهار مسلما 
ولا يعرف قاثله ْ 
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وحصر صفدة اوحدانية في عنام الجلالة بالتظر إلى أن" مسمى ذلك العلم 
مساو لمسمى إله » إذ الإله منحصر في مسمى ذلك العام . 

و تفسر يسع « فإياي فارهيون) يجوز أن يكون تفريعا على جملة ولا 


تتخذوا إلهين اثنين » فيكون « فإياي فار هيزن » من مقول القول » ويكون 
في ضميسر المتكلم من قوله «١‏ فارهبون» التفات من الغيبة إلى الخطاب . 


ووز أن نكون تضريعا على فعل « وقال الله » فلا يكون من مقول القول » 
أي قال الله لا تتخذوا إلهين فلا ترهسوا غيري . وليس في الكلام التفات 


وتفرع على ذلك قوله تعالى « فإياي فارهبون » بصيغة القصر ء أي قصر 
قلب إضافيا » أي قصر الرهبة التامة منه عليه فلا اعتداد بقدرة غيره على 

والاقتصار على الأمسر بالرهبة وقصرها على كونها من الله يفهم منه الأمر 
بقصر الرغبسة عليه لدلالة قصر الرهيسة على اعتقاد قصر القدرة التامة عليه 
تعالى فيفيد الرد على الذيين يطمعون في إاه الخيدر بطريق الأولى » وإتّما 
اقتصر على الرآهية لان شأن الم زكية أن تکون ود عن و إله الشر لأن” 
إله الخيسر هم في من منه فاه مطبسوع على الخير 


ووقمع في ضمير « فإياي» التفات من الغيبة إلى التكلم لمناسبة انتقال 
الكلام من تقرير دليل وحدانية الله على وجه كلي إلى تعيين هذا الواحد أنه 
الله مزآل القرآن تحقية.ا لتقرير العقيدة الأصلية . وفي هذا الالتفات اهتمام 
بالرهبة لما في الالتفات من هز فهم المخاطبين . وتقدام تركيب نظيره بدون 
التفات في سورة البقرة . 

واقتران فعل «فارهيون» بالفاء ليكون تفريعا على قفر بسع فيفياد 
مفاد التأكيد لأن” تعلق فعل «ارهيون» بالمفعول لفظا يجعل الضمير 


سورة اللحسل 175 


المنفصل المذكور قباده فى تقدير معمول لفعى آخر . فيكون التقدير : فإياي 
ارا فار هبوك ٠‏ أمر تكم ران تقصروا رهيتكم على فار هبون امتثالا 58 


1 له عو 
ألله تحقون (52) 4 


مناسبسة ٠سوقع‏ جملة «وله ما في السماوات والأرض » بعد جملة 
ووقال الله لا تتخنوا إلهين اثنين » أن الذين جعلوا إلهين جعلوهما التور 
والظلمة . وإذ' كان التور والظلمة متظهرين من مظاهر السّماء والأرض كان 


الى 2 أن ها تر يرنه إلهنا لير وإلهنا لر هما من مكلو ناته 


وتقديم المجرور يفيد الحصر فدخل جميع ما في السّماء والأرض 
في مفاد لام الملك » فأفاد أن ليس لغيره شيء من المخلوقات خيرها وشرها . 
فانتفى أن يكون معه إله آخر لأنّه لو كان معه إله آخخر .لكان له بعض 
المخلوقات إذ لا يعقل إله بدون مخلوقات . 


وضمير « أله » عائد إلى اسم الجلالة من قوله « وقال الله لا تتخذوا إلهين » . 


فعطفه على جملة «إتما هو إله واحد» لأن” عظمة الإلهية اقتضت 
الرّهبة مده وقصرها عليه »> فناسب أن يشار إلى أن" صفة المالكية تقتضى 
إفرادة بالعيادة . 


وأما قوله «وله الدين واصبا» فالداين يحتمل أن: نكون: النر اد 
به الطاعة . هن قولهم : دانت القبيلة للملك ٠‏ أي أطاعته » فهو من متممات جملة 
« وله ما فى السّماوات والأرض » » لأنّه لما قنَصّر الموجودات على الكون فى 
ملكه كان حقيقا بقصر الطاعة عليه : ولذلك قدم المجرور في هذه الجماة 
على فعله كما وقع في التي قبلها . 
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ويجوز أن يكون « الدايسن » بمعنى الديافة » فيكون تذييلا لجملة « وقال 
الله لا تتّخذوا إلهين اثنين » » لأن” إبطال دين الشترك يناسبه أن لا يدين التاس ' 


5 


51 يمسا دشرعه الله لهسم > أي .هو الذي یشرع لكم الد ين لا غيره من أيمّة 
الضّلال مشل عتمصرو بن لحيي » وزرادشت ء ومَردك . وماني » قال تعالى 
« أم لهم شركاء شرعوا لهم من الداين ما لم يأذن به الله » . 

ويجور أن يكون الدين ر بمعنى الجر اء كما فى قوله تعالى « ملك يوم 
الد ين » » فيكون إدماجا لإثيات البعث الذي ينكره أولئك أيضا . والمعنى : له 
ما في السّماوات والأرض وإليسه يرجع من فى السماوات والأرض لا يرجعون 
إلى غيره ولا ينفعهم يومثذ أحد . 

والواصب: الثابت الدائم ؛ وهو صالح للاحتمالات الثلاثة » ويزيد على 
الاحتمال الثالث لأنه تأكيد لسرد إنكارهم البعث . 

وتفرع على هان الجماتية تين التوبيسخ على تقواهم غيره > وذلك أتهم 0 


يتقون إله الق ويتقريون إلية اما شره '. 


م عو o2‏ 2 ا 9 ا 1 2 ل 
$ وما م بعمه فن 8 لم د مسكم لضر فإليه 
سه و واس 2 ی عه 4 02 هر اي و ر 0 


كر 06 (54) 4 


في ذات الإنسان وفيما e‏ به مر و ا الاستدلال بما ساق الله من 


النعم ؛ فمن التاس معر ضون عن التدبر فيها وعن شكرها وهم الكافرن » 
فكان فى الأدلّة الماضية القصد إلى الاستدلال ابتداء متبوعمًا بالامتنان . 
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وتغير الأسا.وب هنا فصار المقصود الأول هو الامتنان بالتعم مدمجا 
فيه الاعتبار بالخلق . فالخطاب موجه إلى الأمة كلها ء ولذلك جاء عقبه 
قوله تعالى « إذا فريق منكم بربّهم يشركون » . 


وابتدىء بالتعم على وجه العموم إجمالاً ثم ذكرت مهمات منها . 

والخطاب موجه إلى المشركين تذكيرا لهم بأن' الله هو ربهم لا غيره 
لأنّه هو المنعم . 

و موقع قوله تعالى «وما بكم من نعمة فمن الله » هنا أنه لما أبطل في 
الآية السابقة وجود إلهين اثنين (أحدهما فغله الخير والآخر فعله الشر) 
أعقبه هنا بأن الخير والضر من تصرفات الله تعالى » وهو يعطي التعمة وهو 
کاش الق ١‏ 

والباء للملابسة » أي ما لابسكم واستقر عند كم » و«من نعمة » لبيان إبهام 


و (من) في قوله تعالى « فمن الله » ابتدائيّة » أي واصلة إليكم من الله » أي 
من عطاء الله » لأن” التعمة لا تصدر عن ذات الله ولكن عن صفة قدرته أو عن 
صفة فعله عند مثبتي صفات الأفعال . ولمّا كان وما بكم من نعمة) مُفيدا للعموم 
كان الإخبار عنه بأنّه من عند الله مغنيا عن الإتيان بصيغة قصر . 

و(ثم) في قوله تعالى « ثم إذا مسّكم الضر » للتتّراخي الرتببي كما 
هو شأنها الغالب في عطفها الجمل » لأن” اللجأ إلى الله عند حصول الضر 
أعجب إخبارا من الإخبار بأن” التعم كلها من الله » ومضمون الجملة 
المعطوفة أبعد في النظر من مضمون المعطوف عليها . 

والمقصود : تقرير أن الله تعسالى هو مدبّر أسباب ما بهم من خير وشر › 
وأته لا إله يخلق إلا" هو » وأتهم لا يلتجئون إلا" إليه إذا أصابهم ضرء وهو 


18 سورة النعل 

وهس الضر : حلوله. استعير المس للحصول الخفيف للإشارة إلى ضيق صبر 
الإنسان بحيث إنّه يجأر إلى الله بحصول أدنى شي من الضر له . وتقدام استعمال 
المس في الإصارة الخفيفل-ة في ى قوله تعالى «وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف 
زه إلا هو ) في سورة ت الأنعام . 

و« تجأرون » تصرخون بالتضرع . والمصدر : الجؤار » بصيغة أسماء الأصوات. 

3 أتبسع هذه بنعمة أخصرى وهي نعمة كاشف الضر عن التاس بقوله 
تعالى « شم إذا كشف الضر عنكم » الآبة . 

و (ثم) للترتيب الرتبسي كما هو ثأنها في عطف الجمل . وجيء بحرف 
كو لان" مضمون الجماة المعطوفة اعد في النظر من مضمون المعطوف 
عليها فإن الإعراض عن المنعم بكشف الضر وإشراك غيره به في العبادة أعجب 
الا رابع خصيولا من ا إل عد الد : ٠‏ 

والمقصود تسجيل كفران المشركين » وإظهار رأفة الله بالخلق بكشف الضر - 
عنهم عند التجائهم إليه مع علمه بأن مه ن أولئك من 2 به ويستمر عبلى 
شركه بعد كشف الضر عله . 

و (إذ) الأولى مضمنة معنى الشرط » وهي ظرف . و (إذا) الشانية فجائية . 
والإتيان بحرف المفاجأة للدالالة على إسرا اع هذا الفريق بالرجوع إلى 
الشرك وأنه لا يتريث إلى أن يعد العهد بتعمنة كشف الضر عنه بحيث يفجأون 
بالكفر دفعة دون أن يترقبه منهم مترقب » فكدان الفرييق المعني في قوله تعالى 
« إذا فريق منكم) فريق ت المشركين ٠‏ 


ررة ير يراه ره سم ابراه الم 2 ° م Slo‏ 1 
3 ليكفروا بما #اتينهم فتمتعوا فسوف تعلمون (55) » 


لام التعليسل متعلقة بفعل « يشركون ) الذي هو من جواب قوله تعالى « إذا 
كشف الضر عنكم » . والكف.ر هنا كفر التعمة . ولذلك علق به قسوله تعالى 
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0 بما عاتينساهم ( أي من التعم : ر التعمة ليس هو الباعث على الإشراك 
فإن إشراكهم سابق على ذلك وقد 0 عقب كشف الضر عنهم » ولكن 
شبهت مقار ذة عودهم إلى الشرك بعد كشف الضر عنهم بمقار ذة العلّة الباعئة 
على عمل لذلك العمل . ووجه الشبه مبسادر تهم لكفر التعمة دون تريدث . 

فاستعير لهذه المقارنة لام التتعلييل » وهي استعارة تبعية تمليحية تهكمية 
ومثلها كثير رع في القرآن . وقد سم كثير من النتحاة هذه اللام لام 
العاقبة » ومشالها عندهم قوله تعالى « فالتقطه ءال فرعون ليكون لهم عدوا 
وحزنا» » وقد بيناها في مواضع آخرّها عند قوله تعالى « ليحملوا أوزارهم 
كاملة يوم القيسامة » في هذه السورة . 

وضمير « ليكفروا » عائد إلى «فريق» باعتبار دلالته على جمع من اللاس . 

والإيشاء الإإعطاء 7 وهو مستعسار للإنعام بالحالة النافعة ¢ لأن” شأن الإعطاء 
أن يكو تا تال اوذ لجرت 

وعړر بالمو صول ( لہس | آتيناهم ( ا تؤذن به الصلة من كونه لعمة تفظيعا 
أكفرانهم بها > لأن كفر ان النعمة قبيح عند جميع العقلاء . 

وفرع عليه مخاطبتهم بأمرهم بالتمتع أمر إمهال وقلة اكتراث بهم 
وهو في معنى التخلية . 
ويسر له . ويقال : تمتع بكذا واستمتع وتقد م المتاع في 1 خصر سورة براءة 5 

والخطاب للفريق الّذين يشركون بربهم على طريقة الالتفات . والأظهر 
أنه مقول لقول محذوف . لأته جاء مفرعا على كلام خوطب به التاس كلهم 
كما تقد م » فییکون المفرع من تمام ما تفرع عليه . وذلك باي الات الذي 
يقتضي أن يكون مرجعع الضمير إلى مرجع ماقبله . 

والمعنى : فنقول تمتعوا بالتعم التي أنتم فيها إلى أمد . 
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وفرع عليه التهديد بأتهم سيعلمون عاقبة كفران النعمة بعد زوال 
لتم . وحذف مفعول « تعلدون » لظهوره من قوله تعالى « ليكفروا بما ءاتيناهم » 3 
أي تعله ون جزاء كفس ركم . 


ساس ٥ر‏ 5 مره سير سه ص ا o‏ 
« ويجعلون لما سود نصيبًا ا رزقنهم تالله 


Oe 


لسغل عا کنتم تَفْمَرون 66 4 


عطف حالة من أحوال كفرهم لها مساس بما أنعم الله عليهم من التعمة ». 
فهي معطوفة على جملة « وما بكم من نعمة فمن الله » . ويجوز أن تكون حلا 
من الضمير المجرور في قواه تعالى « وما بكم من نعمة » على طريق الالتفات . 
ويجوز أن تكون معطوفة على « يشركون » من قوله تعالى « إذا فريق منكم 
بربهم يشركون » . 


وما حكي هنا هو من تفاريع دينهم الناشئة عن إشراكهم والتي هي 
من تفاريع كفران نعمة ربنهم » إذ جعلوا في أموالهم حقا للأصنام التي 
لم ترزقهم شيشا . وقد مر ذلك في سورة الأنعام عند قواه تعالى « وجعلوا لله 
مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا » . 

إلا" أنه اقتصر هنا على ذكر ما جعلوه لشركائهم دون ما جعلوه لله لأن” المقام 
هنا لتفصيل كفرانهم التعمة » بخلاف ما في سورة الأنعام فهو مقام تعداد 
أحو ال جاهليتهم وإن كان كل ذلك منكترا عليهم » إلا أن" بعض الكفر أشد" 
من بعض . 

والجعل ا . تقول : جعلتا لك في مالي كذا . وجيء هنا 
بصيغة المضارع لاد لاأة على تجداد ذلك منهم واستمراره » بخلاف قوله تعالى 
« وأقسموا بالله » بأته حكاية قضية مضت من عنادهم وجدالهم في أمر البعث . 
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ومقعول:#تيغانوة موف لظهوره » وهو ضمير (ما) › أي لا يعلمونه . 
دمثل حذف هذا الضمير كثير في الكلام . 

وماصدق صلة « ما لا يعلمسون » هو الأصنام » وإِنّما عبر عنها بهذه 
الصلة زيادة في تفظيع سخافة آرائهم > إذ يفرضون فى ي أموالهم عطاء يعطونه 
لأشياء لا يعلمسون حقائقها به مبلغ ما ينالهم منها › وتخيلات يتخيلونها 
ليست من الوجود ولا دن الإدراك ولا من الصلاحية للانتفاع في شىء ع كما قال 
تعالى « إن هي إلا" أسماء سمتيموها أنتم وءاباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 
إن يتبعون إلا" الظن وما تهوى الأنفس » . وضمير « تعلمون » عائد إلى معاد 
مسر « يجعلون » . 

ووصف التصيب بأته ومما رزقناهم » لتشنيع ظلمهم إذ تركوا المنعم 
قلسم يتقربوا إليه بما يرضيه في أموالهم مما أمرهم بالإنفاق فيه كإعطاء 
المحتاج » وأنفقوا ذلك في التقرب إلى أشياء موهومة لم ترزقهم شيئا . 

ثم" وجه الخطاب إليهم على طريقة الالتفات لقصد التهديد . ولا ماع 
من الالتفات هنا لعدم وج.ود فاء التفريسع كما فى قوله تعالى «فتمتعوا). 

وتصدير جملة التهديد والوعيد بالقسم لتحقيقه » إذ السؤال الموعود به 
يكون يوم البعث وهم ينكرونه فناسب أن يؤكد . 

والقسم بالتاء يختص بما يكون المقسم عليه أمرا عجيبا ومستغربًا ¢ 
كما تقدآم في قوله تعالى « قالوا تالله لقد علمتم ما جتنا لتفسد في الأرض » 


في سورة دسوسف . وسيأني في قوله تعالى « وتالله لأ كيدن" أصئام ) في 
سورة الأنبياء . فالإتيان في القسم هنا بحرف التاء مؤذن بأتهم يسألون 


سؤالا عجيبا بمقدار غرابة الجترم المسؤول عنه . 
والسؤال كناية عما يترتّب عليه هن العقاب » لأن” عقاب العادل وكون 
في العرف عقب سؤال المجرم عما اقترفه إذ لعل له ما يدفع به عن نفسه » 


182 : سورة التحل 


فأجر ى الله أمر الحساب يوم البعث على ذلك السنن ااشتريف . والتعبير عنه 
J -‏ كم تلفترون ) كناية عن استحقاقهم العقاب لآن” الكذب على الله جريمة . 


والإتان بفعل الكون وبالمضارع للدلالة على أن الافتراء كان من 
شأنهم > وكان متجدا دا ومستمرا منهم ٠‏ فهو أبلغ دق أن قال ما رون ۰ 


ورور د وهم ع ارد 2 


اله انمت حه وله ما بترن 6 


: ر ده في 
« وَيَجعلون 
عطف على جماة « ويجعابون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم » . 
هذا استدلال بنعمة الله عليهم بالبنين والبنات » وهي نعمة التسل ٠‏ كما أشار 
إلبه قوله تعالى ( ولهم مايشتهون » » أي مسا يشتهسون مما رزقناهم من الذريسة . 
وأدمج في هذا الاستد ستدلال وهذا الامتنان ذكر ضرب شنيع هن ضروب كفرهم ۰ 
وهو افتسراؤهم : أن زوا أن" الملائكة بنات الله من سروات الجن : كما دل 
عليه قوله تعالى « وجعلوا بينه وبين الجاة نسبا » . وهو اعتقاد قبائل كنانة 
وخ زاعة 5 
و١(‏ سبحانه » مصدر نائ عن الفعل > وهو منصوب على المفعولية المطلقة >٠‏ 
وهو في محل جماة معترضة وقعت جوابا عن مقالتهم السيئة التي تضمنتها 
حكاية « ويجعا .ون لله البنات » إذ الجعل فيه جعل بالقول »> فقوله و سيحانه » 
مثل قو لهم : حاش لله ومعاذ الله » أي تنزيها له عن أن کون آنه ذلك . 
. وإنّما قدم « سبحانه » على قسوله « ولهم ما يشتهسون » ليكون نصا في أن 
التتزيه عن هذا الجعل لذاته وهو نسبة البنوة لله » لا عن جعلهم لله خصوص 
البنات دون الذكور الذي هو أشد” فظاعة » كما دل عليه قوله تعالى «ولهم 


سورة النحصل 18 


ما يشستهون »ء لآن” ذلك زيسادة في التفسظيسع > فقوله «( ولهسم ما يشستهسون ) 
جملة في موضع الحال . وتقديم الخبر في الجماة للاهتمام بهم في ذلك 
على طريقة التتهكم . 

وماصدق وما يشتهون » الأبناء الذكور بقرينة مقابلته بالبنات » 
وقوله تعالى « وإذا شر أحدهم بالأشى » » أي والحال أن لهم ذكورا من أبنائهم 


فهلا جعلوا لله شن وبنات . وهذا ارتقاء فى إفساد معتقدهم رحسب عر فهم 
وله فاته اة إلى اش نواه لحرا فى ارد الك هو عن مقن 


الى_دوث المنزه عه واجب الوجود 1 
وس خص هذا بالإيطال في قوله تعدالى ( ويجعللون لله ما يكرهون ) . ولهذم 
اقتصر هنا على لفظ البنات الدّال على الذآوات » واقتصر على أتهم يشتهون 
الأبناء » ولم يتعرض إلى كراهتهم البنات وإن كان ذلك مأخوذا بالمفهوم 
لأن” ذلك درجة أخر ی من کفر هم ستخص بالك كر . 


922 ر و 2 رو3 ٥‏ سإ 08 ر 20 ۸ھ o‏ عت رهس 2 و 
« وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم 68 
ےرام 1 ~ مه مه ا ر ور o‏ ور رس | ابي oz‏ 
يتورى من القومٍ من سوع ما دشر به أيمسكه على هون أم 
رع شو 58 8 م چ ا ل ەر 3 أ 1 
يدسه فی التراب ألا ساء ما يحكمون 69 ) 


الواو في قوله تعالى « وإذا بُشر أحدهم بالأنشى » يجوز أن تكون 
وأو ااال : ش 

ويجوز أن تكون الجماة معترضة والواو اعتراضيية اقتضى الإطالة بها 
أتها من تفاريع شركهم » فهي لذلك جديرة بأن تكون مقصودة بالذكر 
كأخواتها . وهذا ا من أن تجعسل معطو فة على جملة «ولهم ما يشتهسود ( 
التي هي في موضع الحال » لأن” ذلك يفيت قصدها بالعد . وهذا القصد من مقتضيات 
المقام وإن كان مآ ل الاعتارينن واحد ا في حاصل المعنى . 
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والتعبير عن الإعلام بازدياد الآنشئ بفعل « بشر » في موضعين لأته 
كذلك في نفس الأمر إذ ازدياد المولود نعمة على الوالد لما يترقيبه من 
التأنس ت ومزاحه والانتفاع بخدهته وإعانته عند الاحتياج إليه » ولما 
فيه من تكثيسر نسل القبيلة الموجب عزتها » وآصرة الصهر . ثم إن هذا 
مع كونه بشارة في نفس الأمر فالتعبير به يفيد تعريضا بالتهكم بهم إذ 
عدون القتارة مضية وذلك من تحريفهم الحقائق . والتعريض من أقسام الكناية 
والكناية تجامع الحقيقة . 

والباء في « بالأنشى » لتعدية فعل البشارة وعلقت بذات الأنشى . 
والمراد : بولادتها » فهو على حذف مضاف معلوم . 

وفعل «ظل » من أفعال الكون أخوات كان التي تدل” على اتصاف 

فاعلها بحالة لازمة فلذلك تقتضي فاعلا مرفوعا يدعبى اسمًا وحالا 
لازما له منصوبا يدعسى خبرا لأنّه شبيه بخير المبتدإ . وسماها النحاة 
لذلك نواسخ لأتها تعمل فيما لولاها لكان مبتدأ وخبرا فلما تغيّر معها 
حكم الخبر سميت ناسخة لرفعه » كما سميت (إن) وأخواتها و(ظن) 
وأخواتها كذلك . وهو اصطلاح تقسريبسي ولیس برشیق . 

سمل ف و 

واسوداد الوجه : مستعم.ل في لون وجه الكئيب إذ تسرهقه غبرة » فشبهت 
بالسواد مبالغة . 

و الكظيم : الغضبان المملوء حنقا. وتقدم في قوله تعالى « فهو كظيمم » 
في سورة يوسف»ء أي أصبح حنقا على امرأته . وهذا من جاهليتهم الجهلاء 
وظلمهم » إذ يعاملون المرأة معاملة من لو كانت ولادة الذكور باختيارها»› 
ولساذا لا يحنق على نفسه إذ يلقح امرأته بأشى » قالت إحدى نسائهم أنشده 
الأصمعي تذكر بعلها وقد هجرها لأتها تلد الببشات : 
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ج0 عد و لي ٠‏ 1 ٍ ,ٍ3 دج 
يغضب. إن ام ناد البت تا وإنمسا نعطي الذي 


والتواري : الاختفاء › مضارع واراه ٠‏ مشق" من الوراء وهو جهة الخلف . 

و(من) في قوله تعالم ( من سوء مأ شر به)» للابتداء المجازي المفيد 
معنى التعليلء لأته يقال : فعلت كذا من أجل كذا ٠‏ قال تعالى « ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق 2 ا ری من أجل تلك البشارة . 

وجملة « أيمسكه » بدل اشتمال من جملة « يتسوارى » » لأنه يتوارى حياء 

5-5 ا 75 ع 5 لو 2 5 
من الناس ؛ فيبقى متواريا هن قومه أياما حتى تنسى قضيته . وهو معنى قوله 
تعسالى « أيمسكه » الخ ء أي يتوارى يترد د بين أحد هذين الأمرين بحيث يقول 
فى نفسه : أأمسكه على هون أم أدسّه في التراب .. والمراد : الدرداد فى جواب هذا 
1 الاستفهسام 5 

والهئون : الذل . وتقدم عند قوله تعالى « فاليوم تجزون عذاب الهون » 
في سورة الأنعام . 

والدس.: إخصفاء الشيء بين أجزاء شيء آخر كالدفن . والمراد : الدقن 
في الأرض وهو الوأد . وكاتوا يدون باتهم > بعضهم يشد بحدثان 
الولادة » وبعضهم يد إذا يفعت الأنشى ومشت وتكدّمت » أي حين تظهر للتاس 
لا يمكن إخفاؤها. وذلك من أفظع أعمال الجاهليّة » وكانوا متمالئين عليه 
ويحسبونه حقا للب فلا ينكرها الجماعة عل الفاعل . 

ولذلك سمّاه الله حذكما بقواه تعالى «ألا ساء ما يحكمون» . 
وأعان ذم بحصرف ألم لأنه جور عظيم قد مالا وا عليه وخخولوه 
لتاس ظلما للمخدوقات »› فأسند الحكم إلى ضمير الجماعة مع أن الكلام 
کان جاريا على فع۔ل واحد غير معين قضاء لق هذه الكتة . 


م يام بعر سمس ر مرم عو مل مه دمو د ' 
« للذين لا يؤمنون باءلاخرة مثل آ لسوء وله المثل آلا 
مه مره 4ھ رە سم و ٌ 
وهو ا يز ألحكيم 0) »4 


هذه الجمالة معترضة جوابًا 7 مقالتهم التي تضمنها قوله تعالى 
«وإذا بشر أحدهم بالأنشى » فإن” لها ارتباطا بجماة « ويجعلون لله البنات 
سبحانه ) كما تقدام > فهي بمنزلة جملة وسبحانه » » غير أن" جماة 
« سبحانه) جواب بتنزيه الله عما نسبوه إليه »> وهذه جواب بتحقيرهم 
على مايعاملدون به البننات مع نسبتهلم إلى الله هذا الصنف المحقسر عندهم . 

وقد جرى الجواب على استعمال العسرب عند ما يسمعسون كلاما مكروها 
أو منكرا أن يقسولوا للتاطق به : بفيك الحتجّر » وبفيك اللكشكث » ويقولون : 
تسربت يداك » وتربت يمينك واا 

وكذلك جاء قوله دن «للذين لا يؤمنون بالاخصرة مشل” السوء » 

شتما لهم . 
والمتتل : الحال العجيبة في الحسن و لتببح وإضافته إلى السوء للبيان . 


وعرفوا ب (الذين لا يؤمنون بالآخحرة» لأتهم اشتهروا بهذه الصلة 

بين المسلمين » كقواه تعالى « فالّذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة 
52 مستكبر ون » > وقوله « بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب 
والضلال البعيد» . 


وجماة « ولله المثشل الأعلى » عطفت على جماءة «للذين لا يؤمنون 
بالآحرة مثل السوء » لأن" بها تكملة إفساد قولهم وذم” رأيهم » إذ Ee‏ 
الله الولد وهو مسن لوازم الاحتياج والعجز . ولما نسبوا إليه ذلك خصوه 
نا ن س الصنفين عندهم » كما قال E‏ يكرهون ٠‏ وإن لم 
يكن كذلك في الراقع ولكن هذا جرى على اعتقادهم ومؤاخذة لهم برأيهم . 
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و «الأعلى» تفضيل » وحذف المفضل عليه لقصد العموم » أي أعلى من كل 
مشل في العلسو بقرينة المقام . | 

والسوء  :‏ بفتح السين ‏ مصدء ساءه » إذا عمل معه ما يكره . والسوء ‏ بضم 

السين - الاسم » تقدم في قوله تعالى « يسومونكم سوء العذاب» في سورة البقرة . 

والمشل تقدم تفصيسل معانيه عند ققوله تعالى « مشلهُم كمشل الذي 


اسةوقد نارًا » في البقرة . | 
| 


و«العزيز الحكيم) تقد م e‏ تعالى « فاعلموا أن" الله عزيز" حكيم” 6 
في سورة البقرة . 


هرم 
2 
د 
ر 
\ 8 
ا 
أى 
ود 
6 


هذا اعتراض في أثناء التتوبيخ على كفرهم الذي من شرائعه وأد البنات . 
فامًا وصف جعلهم لله البسات اللاتي يأنفون منها لأنفسهم » ووصف ذلك بأنه 
حكم سوء » ووصف الهم بأتها مس سَوء » وعرفهم بأخص عقائدهم 
أتهم لا يؤمنون بالآحرة » أتبع ذلك بالسوعيد على أقوالهم وأفعالهم 

والظلم : الاعتداء على الحق . وأعظمه الاعتداء على حق الخالق على مخلوقاته » 
وهو حق إفراده بالعبادة » ولذلك كان الظام في القسرآن إذا لم يعد" إلى مفعول 
نحو « ظلموا أنفبهم » م.رادا منه أعظم الظلم وهو الشرك حتى سار ذلك حقيقة 
عرفية في مصطلح القرآن » وهو المراد هنا من هذا الإنذار . وأما الظلم 
الذي هو دون الإشراك بالله فغير مراد هنا لأنّه مراتب متفاوته كنا يأتي 
قريسا فلا يقتضى عقاب الاستعصال على عمومه . 
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والتعريف في « التاس » يحمل على تعريف الجنس ليشمل جميع التاس : 
لأن” ذلك انت بمقام الزجر » فليس قوله تعالى « التاس » مسرادا به خصوص 
المشركين هن أهل مكة الذين عادت عليهم الضمائر المتقدامه في قواه 
« ليكفضروا بما ءاتيناهم » وما بعده من الضمائر » وبذلك لا يكون لفظ «التاس » 
إظهارا في مقام الإضمار. 


وضبير « عليها » صادق على الأرض وإن لم يجر لهسا ذكر في الكلام فإن” 
المقام دال عليها . وذلك استعمال معروف في كلامهم كقوله تعالى « حتى 
توارت بالحج.اب » يعني الشمس ٠‏ ويقولون : أصبحت باردة » يريدون 
الغتداة » ويقول أهل المدينة : ما بين لابتيها أحد يفعل كذاءيريدون 
لابتي المدينة . 

ا : اسم لما يدب على الأرض » أي يمشي » وتأنيثه بتأويل ذات. وخص 
اسم (دابّة) في الاستعمال بالإطلاق على ما عدا الإنسان مما يمشي على الأرض . 

وحرف (لو) حرف امتناع لامتناع » آي حرف شرط يدل على امتناع 
وقوع جوابه لأجل امتناع وقوع شرطه . وشرط (لو) لازم" للزّمن 
الماضي فإذا وقع بعد (لَ) مضارع انصرف إلى الماضي غاليا . . 

فالمعنى : لو كان الله مؤاخذا الخلق على شركهم لأفناهم من الأرض 
وأفنى الدواب معهم » أي ولكته لم يؤاخذهم . 

ودليل انتفاء شرط (لو) هو انتفاء جوابها » ودليل انتفاء جوابها 
هو المشاهدة » فإن” التاس والدواب ما زالوا موجودين على الأرض . 

ووجه الملازمة بين مؤاخذة الظالمين بذنوبهم وبين إفناء الاس غير 
الظالمين وإفناء الدواب أن الله خلق التّاس ليعبدوه » أي ليعترفوا له بالإلهيّة 
والوحدانية فيها » لقوله تعالى « وها خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون): 
وان" ذلك مودع في الفطرة لقوله تعالى «وإذ لعن وك من بني ءاد م من 
ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم الت بربكم قالوا بلى شهدنا» . 
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فنعمة الإيجاد تقضي على العاقل أن يشكر موجده > فإذا جحد وجوده 

أو جحد انفراده بالإلهية فقد نقض العهد الذي وجد على شرطه » فاستحق 
ا ن الوجود بالاستة_صال والإفناء : 


ويذلك تعيدن أن” المراد من الظلم في قو اسه كان 0 بظلمهم ( الإشرالك” أو 
التعطيل . وأما ما دون ذلك من الاعتداء على حق الله بمعصية أمره » أو على حقوق 
المخلوقات باغتصابها فهو مراتب كثيرة » منها اعتداء أحد على وجود إنسان 
آخر محترم الحيياة فيعدمه غمدا » فذلك جزاؤه الإفناء لأنّه أفنى ممائله › 
ولا يتعداه إلى إفناء من معه »> وما دون ذلك من الظلم له عقاب دون ذلك » 
فلا يستحق شيء غير الشرك الإهلاك » ولكن شأن العقاب أن يقصر على الجاني 

فوجه اقتضاء العقاب على الشرك إفتاء جمييع المشركين ودوابتهم أن إهلاك 
الظالمين لا يحصل إلا" بحوادث عظيمة لا تتحداد بمساحة ديارهم » لأن” أسباب 
الإهلاك لا تتحدد في عادة نظام هذا العالم 2 فيلات يتناول الإهلاك” التاس” 
غير الظالمين ويتناول دوابهم : 

وإذ قد كان الظلم 1 أي الإشراك لم تخل مته الأرض ازم من إهلاك أهل 
' الظلم سريان الإهلاك إلى جميع بقاع الأرض فاضمحل التاس والدواب فيأتي الفناء 
في قرون متوالية من زمن نوح مثلا » فلا يوجد على الأرض دابة في وقت نزول الآية . 

فأمًا من عسى أن يكون بين الأمّة المشركة من صالحين فإن الله يقدر 
ا امات ا ا قال تعالى «وينجي 
الله الذين اتقوا بمفاز تهسم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون » . وقد أخبر الله 
تعالى بأته نجى هودا والّذين آمنوا معه » وأخبر بأنته نجى أنبياء آخرين 
وكفاك نجاة لوخ عليه السلام - والذين آمنوا معه من الطوفان في السفينة . 

وقد دل قوله تعالى «ولكن مؤخرهم إلى أجل وديا أن" تأخيرهم 
متفاوت الآجال » ففي مدد تلك الآجال تبقى أقوام كثيرة تعمر 4م الأرض » 
فذلك سيب بقناء أمم كثيرة مر اک ومن حولهم . 
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واقتضى قوله تعالى «من دابة » إهلال دواب التاس معهم لو شاء الله 
ذلك » لأن” استئصال أمّة يشتمل على استئصال دوابها » لأن” الدواب خلفت لنفع 
التاس فلا بدع أن يستأصلها الله إذا استأصل ذويها . 

والاقتصار على ذكر دابّة في هذه الآية إيجاز » لأنه إذا كان ظلم التاس 
مفضيا إلى استفصال الدواب كان العلم بأنه مض إلى استئصال الظالمين 
حاصلا بدلالة الاقتضاء . 

وهذا في عذاب الاستئسال وأما ما يصيب التاس من المصائب والفتن 
الوارد فيه قواه تعالى « واتةوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خخاصة » 
فذلك منوط بأسباب عادية » فاستثناء الصا حين يقتضي تعطيل دواليب كثيرة 
من دواليب التّظام الفطري العام » وذلك لا يريد الله تعطيله لما يستتبع تعطيله 
من تعطيل مصالح عظيمة والله أعلم بذلك . 

فقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : « إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان 
فيهم ثم سبعثون عل نياتهم 2 أي يكون للمحسن الذي أصابه العذاب تبعنًا جزاء” 
على ما أصابه من مصيبة غيره . وإتها الذي لا ينال البريء هو العقاب 
الأخروي الذي جعله الله جزاء على التكليف » وهو معنى قوله تعالى « ولا زر 
وازرة وزر أخرى » . ظ ش 

وفي هذه الآبة إشارة إلى أن" الدواب الني على الأرض مخلوقة لأجل 
انتضاع الإنسان » فلذلك لم يكن استعمال الإنسان إياها فيما تصلح له ظلما 
لها ء ولا قتلها لأكلها ظلما لها . 

والمؤاخذة : : الأخذ المقصود منه الجزاء » فهو أخين شديد › > ولذلك صيغت 
له صيغة المفماعلة الداللة على الكثرة » فدل" على أن" المؤاخمذة المنتفية ب (لو) 
هي الأخحذ العاجل المناسب للمجازاة » لأن” شأن الجزاء في العرف أن لا تار 
عن وقت حصول الذنب . 
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ولهذا جاء الاستدراك بقوله تعالى « ولكن يؤخرهم إلى أجل م 26 
فموقع الاستدراك هنا أنه تعقيب لقوله تعالى « ما ترك عليها من دابّة » . 
والأجل : المدة المعينة .لفعلمًا . والمسمى : المعيئن » لأن” التسميّة 
تعيين الشىء وتمييزه » وتسمية الاأجال تحديدها. 
وتقدم نظير هذه عند قوله تعالى «ولكل أمّة أجل فإذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » في سورة الأعراف . 


رورو عه رھ چت رود 
« ويجعلون هانک هون صف ألينتهم )ا لكذب أن لهم 
رو هم اس درس غ6 ر رڪ 


الحسنى لا جرم أن لهم م آلثار وأنهم مر طون )62( 4 


هذا ضغث على إبالمة من أحوالهم في إشراكهم تخالف قصة قوله تعالى 
« ويجعلون لله البنات » باعتبار ٠ا‏ يختص بهذه القصّة من إضافتهم الأشياء 
المكروهة عندهم إلى الله مما اقتضته كراهتهم البننات بقوله تعالى «ولهم 
ما يشتهون » » فكان ذلك الجعل ينطوي على خصنتين من دين الشّرك » وهما : 
نسبة البتوة الى الله > و نسبة أخس أصناف الأابناء في نظر هم إليه » فخصت 
الأولى بالذكر بقوله « ويجعلون لله البنات» ٠‏ مع الإيماء إلى كراهتهم البنات كما تقدام . 
وخصت هذه بذكر الكراهية د كان الإتيان بالموصول والصلة 
«مايكرهون» هو مقتضى المقام الذي هو تفظيع قولهم وتشنيع استثثارهم . 
وقد يكون الموصول للعموم فيشير إلى أنهم جعلوا لله أشياء يكرهونها لأنفسهم 
مثل الشريك في التصرف ؛ وأشياء لا يرضونها لالهتهم ونسبوها لله كما 
أشار إليسه قوله تعالى « فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو 
يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون » . 

ذفي الكشاف : « يجعلون لله أرذل أموالهم ولأصنامهم أكرمها». فهو 
مسراد من عموم الموصول » فتكون هذه القصة أعم" من قصة قوله قعالى 
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«ويجعلون لله البنات» » ويكون تخصيصها بالذكر من جهتين : جهة اختلاف 
الاعتبار » وجهة زيادة أنو اع هذا الجعسل . 

وجملة ٠«وتصف‏ ألسنتهم الكذب» عطف قصّة على قصّة أخرى من أحوال 
كر هم . 


؛ 0 تذ كر بشرح وبيان وتفصيل > حتى كأتها نذ كسر 
0 الشيء . حقيقة الوصف : ذكر الصفات والحاسى . > م اظلق عل امد 

لمبين المفصل . قال ذ في الكشاف في الآ الاتية في أواخر هذه امور ا 
ا o‏ تصف السحر » اه . 

وقد تقدام في قوله تعالى «سبحانه وتعالى عمًا يصفون » في سورة 
الأنعام . وسيأتي في آخر هذه السورة «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام » . ومنه قول المعسري : 

سزى برق المعرّة بعد وهن فبات برامة يصف الكلاا لا 

أي ا الإعياء من قطع وك ودر قليل » وهو من بديع 
استعار انه : 

والمراد من هذا الكذب کل ما يقولونه من أقوال خاصتهم ودهمائهم 
باعتقاد أو تهكم . فمن الأول قول العاصي بن وائل المحكي في قولمه 
تعالى «وقال لأوتين” مالا وولدا» وفي قوله تعالى « ولئن عم إلى دی 
إن" لي عنداه الحستى) . ومن الثاني قولهم في البلية : أن” صاحبها يركبها 
يوم القيامة لكيلا يعيي . 

وانتصب ١‏ الكذب » على أنه مفعول « تصف » . 

« وان" لهسم الحستى 6 بدل من « الكذب » أو و الحسنى) صفة لمحذوف > 
أي الجالة الحسنى . 
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وجملة « لا جرم أن" لهسم التار » جواب عن قولهم المحكي . ومعنى لا 
جرم لا شك » أي حقا . وتقدام في سورة هود . 


و« مر طون -.٠‏ بكسر الراء المخففة ‏ في قراءة نافع : | سم فاعل من أفرط 
إذا بلغ غاية شيء ما 5 ٠»‏ أي مفر طون في الأخذ دن عذات و 


وقسرأه أبوجعفر- بكسر الراء مشدادة ‏ من فرط المضاعف . 000 البقيّة 


- بفتح الراء مخففة ‏ على زنة اسم المفعول » أي مجعولون فرطا - بفتحتين ‏ 
وهو المقدم إلى المماء ليسقسى 5 


والمراد : أنتهم سابقون إلى التار هءجتلون إليها لأتهم أشد أهل التار 
استحقاقا لها . وعلى هذا الوجه يكون إطلاق ا على هذا المعنى استعارة 
تهكمية كقول عمرو بن كاثوم : 


سل ماه سيج سم 


فع جلا القسرى أن تشتمحونا 
أراد فبادرنا بقتالكم حين نزلتم بنا مغيرين علينا . 


وفيها مع ذكر التار في ا مسحسن الطباق . على 9 قراءة نافع 


م 2ر روو 


« تال لقد او ا من قبلك فَرين 
لاد ريده 4 2 ا ررر واس 


لشْيْطّن أَعْسَلهُم فهو وليهم الوم وهم عذاب ألم «» » 


استئناف ابتدائني داخحل في الكلام الاعتراضى قصد منه تنظير حال 
المشركين المتحدث عنهم وكفر هم في سوء أعمالهم وأحكامهم حال الامسم 
الضالة من قبلهم الّذين استهواهم الشيطان من الأمم البائدة مثل عاد وثمود › 


١ 14‏ سصسورة النصل 

ووجه الخطاب إلى التبىء ‏ صلى الله عليه و سلم ب لقصد إبلاغه إلى 
أسماع التاس فإن” القرآن مسرل .لهسدي التاس » فتأكيد الخبر بالقسم منظور 
فيه إلى المقصودين بالخير لا إلى المرجه إليه الخبسر الآ النبىء ب صلى الله 
عليه وس ج لا يفك فى ذلك 


ومصب القسم هو التفريع هة ي قسوله تعالى « فرين لهم الشيطان أعمالهم «. 
وأمًا الإرسال إلى أمسم من 00 فلا يشك” فيه المشركون . وشأن التاء المثناة 

أن تقع في قنسدم على مستغرب مصب القس-م هنا هو المفرد بقوله تعالى 
«فزيّن لهم الشيطان أعمالهم » لأن” تأثير تزيين اأشيطان لهم أعمالهم بعدما 
جاءهم من إرشاد رسلهم 2 0 وتقدم الكلام على حرف اء القسم أنفا 
عند قوإنه تعالى « تالله ا عما کنتم هترول » . 

وجملة « فزين لهم الشيطان أعمالهم » معطوفة على جملة ججواب القسم . 
والتقدير : أرسلنا.فرين لهم الشيطان أعمالهم , . 


وتزيين الشيطان أعمالهم كناية عن المعاصي . فمن ذلك عدم الإيمان 
بالرسل وهو كمال التنظير 5 ومنها الاهدا كات المنافيية لما جاءت ډه 
الرسل م عليهم السلام س مل ابتداع المشركين e‏ والسائيية 8 والمقصود : 
أن ارين سلكوا مسلك. مسن 0 ن الام | ال ردن الشيطان أعمسالهم . 
وماك ( فهسو وليهم الييوم ) بجسوز أن تکون E.‏ على. جملة القسم. 
بتمامههنا » على ٠‏ أن يكون التفريع هو المقصود ٠ن ٠‏ جملة الاستئناف للتنظير فيكون 
ضميسر «وليهم » عائدا إلى المنظرين دقر ينه السياق .ولا مانع من اختلاف 
معادي ضمير ين متقاربيسن مع القرينة » كقوله تعالى « وعمروها اوور سما 
عمروها © 


والمعنى : فالشيطان ولي المشركين الوم > أي متولي أمرهم كما كان 
ولي الأمسم من قبلهم إذ زين لهم أعمالهم » أي لا ولي لهم اليوم غيره ردا 
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على زعمهم أن" لهم الحسنى . ويكون في الكلام شبه الاحتباك . والتقدير : لقد 
رسا إلى أمم من قبلك فزيّن لهم الشتيطان أعمالهم فكان وليّهم حيشذ › 
وهو ولي المشركين اليسوم يزين لهم أعمالهم كما كان ولي من قبلهم . 


وقوله «اليوم» مستعمل في زمسان معهود بعهدد الحضور . أي .فهو 
وليهم الآن. وهو كناية عن استمرار ولايته لهم إلى زممن 0 
قصد ء لما يدل عليه لفظه هن الوقت الذي من طلوع الفجرإلى غروب الشّمس 
وهو منصوب على الظرفية للزمان الحاضر . وأصله : اليوم الحاضر ٠‏ وهو ايوم 
الذي أنت فيه ورا رات حال ابسو عن الللارين E‏ ا 


في سورة العقود. 

ولايستعمل في يوم م مضى معرفا باللاام إلا" بعد اسم الإشارة . نحو : ذلك 
البوم » أو مشل : يومشذ . 
r:‏ أنرلَتَا عك الك إلا لين 0 الى 
م ٥ے‏ هم دع وده شماه 


' ادر فيه وهدى ورحمة لقوم تون )64( 4 


5 ع ا القسم . والمناسبة أن القرآن أنز ل لإتمام الهداية 
وكشف الشبهات التي عرضت للأمم الماضية والحاضرة فتتركتت أمشالها 
في العرب وغيرهم . 

فلا ذكرت ضلالاتهم وشبهاتهم عقب ذلك بيان الحكمة في إرسال 
محمد صلى الله عليه وسم - وإنزال القرآن إليه » فالقرآن جاء 
مبيسًا للمشركين ضلالهم بيانا لا يسرك للبباطضل مسلكا إلى التفوس » ومفصحا 
عن الهدى إفصاحا لا يترك للحيرة مجالا في العقول : ورحمة للمؤمنين دما 
جازاهم عن إيمسانهم من خير ادنيا والاخمرة . 
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عير عن الضلال بطر رة يقة الموصولية « الذي اختلفوا فيه ) للايساء إلى ان“ 
سنب الضلال هو اختلافهم على أنبيائهم ؛ فالعرب اختلفت ضلالتهم في عسادة 
الأصنام » عبدت كل قبيلة منهم صنما »> وعبد بعضهم الشمس والكواكب : 
واتخذت كل قبيلة لنفسها أعمالا يزعمونها دينا صحيحا . واختلفوا مع 
المسلمين في جمينع ذلك الاين . 

والإتيان بصيغة القصر فى قوله تعالى « وما أنزلنا عليك الكتاب إلا" 
لتبيئن » لقصد الإحاطة بالأهم من غاية القرآن وفائدته التي أنزل لأجلها : 


فهو قصر ادعائي ليرب 000 في تلقيه وتدبره هن مؤمن وكافر کل 


ثم إن هذا القصر عرض بتفنيك أقوال من حسبوا من المشركين أن القرآن 
أنزل لذكر القصص تتعليل الأنفس في الأسمار ونحوها حتى قال مضلهم : 
أنا آتيكم بأحسن مما جاء به محمد > آتيكم بقصة بن و (اسفنديار) . 
وهي كشت 
الجهالات والهدى إلى المعارف الحق وحصول أثر ذيْنك الأمرين ‏ وهو الرحمة . 
التاششة عن مجانبة الضلال وإتباع الهدى . 
. وأدخلت لام التعليل على فعل « تبيئّن » الواقع موقع المفعول لأجله لأته من 
فعل المخاطب لا من فعل فاعل «أنزلنا» : فالتبيء هو المباشر للبيسان 
بالقرآن تبليغا وتفسيرا . فلا يصح في العربية الإتيان بسالتبييسن 0 
منصوبا على المفعوليّة لأجله إذ ليس e‏ مع العامل في الفساعل ٠‏ ولذ 


فالقرآ ن أهم مقاصدة هذه الفوائد الجامعة لأضول الخيسر 


خولف في المعطوف فصب « هدى ورحمة » لأتهما من أفعال مزل و 
فالله هو الهادي والراحم بالقرآن » وكل من البيان والهدى والرحمة حاصل 
بالقرآن فآلت الصّفات الفلاث إلى أتها صفات للقرآن أيضا . 
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والتعبيسر ب « لقوم يۇمنون » دون للمؤمنين › أو للذين آمنوا > للإيماء 
إلى أتهم الذين الإيمان كالسجية لهم والعادة الراسخة التي تتقوم بها قوميتهم »؛ 
كما تقدم في قوله تعالى « لآبات لقوم يعقلون » في سورة البقرة . 
وهاته الآية بمنزلة التذييل للعبر والحجج التاشئة عن وصف أحوال 
المخلوقات ونعم الخالق على التاس المبتدئة من قوله تعالى « أفمن يخلق 
کمن لا يخلق ). 


ےر 1 ب س م م ار عم م ست ےچ هم o‏ بے ر بن 
© والله أنزل من السماء ماءَ فاحيا به الارض بعد موتها 
3 ِ ر ي ف رە رھ 3 1 1 
إن فى ذلك ءلاية لموم يسمعون (65) # 


انتهى الكلام المعترض به وعاد الكلام إلى دلائل الانفراد بالخلق مع 
ما أدمج فيه ذلك من التذكير بالتعم . فهذه منة من المنن وعبرة من العبسر 
وحجة من الحجج المتفرعة عن التذكير بنعم الله والاعتبار بعجيب صنعه . 


عاد الكلام إلى تعداد نعم جمة ومعها ما فيها من العبر أيضا جمعا عجيبا بين 
الاستدلال ووصلا للكلام المقارق عند قوله تعالى « وبالتجم هم يهتدون » » 
كما علمته فيما تقدام. فكان ذكير إنزال الماء في الآية السابقة مسوقا مساق 
الاستدلال » وهو هنا مسوق مساق الامتنان بنعمة إحياء الأرض بعد موتها 
بالماء التازل من السّمساء . 

وبهذا الاعتبار خحالفت هذه التعمة النعمة المذكورة فى قوله سابقنا 
« هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه فجن باختلاف 
الغرض الأوّلي » فهو هنالك الاستدلال بتكوين الماء وهنا الامتنان . 


وبناء الجملة على المسند الفعلى لإفادة التخصيص »ء أي الله لا غيره أنزل من 
السّماء ماء . وذلك في معنى قوله تعالى « هل من شركائكم من يفعل من ذلكم 
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من شىء » . وإظهار اسم الجلالة دون الإضمار الذي هو مقتضى الظاهر لقصد 
اويه بالخبر إذ افتتح بهذا الاسم › ولأن دلالة الاسم العم أوضح وأصرح . 
فهسو مفتضى مقام تحقيسق الانفراد بالخلق والإنعام دول غيسره من شركائهم 3 
لأن” المشركين يقرون بأن الله هو فاعل هذه الأشياء . 

وإحياء الأرض : إخراج ما فيه الحياة » وهو الكل والشجر. وموتها ضد 
ذلك » فتعدية فعل (أحيا) إلى الأرض تعدية مجازيّة . وقد تقدام عند قوله 
تعالى ١‏ فأحيا ده الأرض بعد م۔وتها ) فى سورة البقرة »> وتقدم وجه العيسرة 
في آية نزول المطر هنالك . 

وجملة «إن فى ذلك لآبة) مستأنفة : والتأكيد د (إن) ولام الابتداء لأن" من 


لم يهتد بذلك إلى الوحدانية ينكرون أن" القسوم الذين يسمعون ذالك قد علموا 
دلالته على الوحدانية : أي ينكرو ن صلاحية ذلك للاستدلال . 


0 والإثينان باسم الإشارة دون الضمير ليكوت م كا الآبنة - جميع الم ذكسورات 
من إنزال المطر وإحياء الأرض به ومنوتها من قبل الإحياء . 

والكلام في « قوم يسمعون» كالكلام في قوله نةا ١‏ لقوم يؤمنون». 

والسمع : هنا مستعمل في لازم معناه على سبيل الكناية »> وهو سماع التدبر 
والإنصاف لما تدبروا به. وهو تعريض بالمشركين الذين لم يفهموا دلالة 
ذلك على الوحدانية . ولذلك اتير وصف السمع هنا المراد منه الإنصاف 
والامتشال لأن” دلالة المطر وحياة الأرض به معروفة مشهورة ودلالة ذلك 
على وحدانية الله تعالى ظاهرة لا يصد عنها إلا المكابرة . 
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رە هاس ١‏ 


( وَإنَ لَكم في ا لير تَْقِيكُم مما فى بوني من 


ر أنه ١‏ 


بدن فرت ودم لمكا خالصًا سآ بعًا ال )66( 4 


هذه حتجنة أخسرى ومثّة من المنن الناشئة عن منبافع خلق الأنعام » أدميج. 
في منتها العبرة بمافي دلالتها على بديسع صنع الله تبعا لقواه تعالى دو الأنعام 
خلقها لكم فيها دفء » إلى قوله «لرؤوف ر حیسم ). 
ومناسبة ذكر هذه التّعمة هنا أن" بألبان الأنعام حياة الإنسان كما تحيا الأرض 
بماء السسداء » وأن لآثار ماء السماء أثرا في تكوين ألبان الحيوان بالمرعى . 
واختصت هذه العبرة بما تنبّه إليه هن بديع الصنع والحسكمة في خلق الألبان 
ش بقوله وممًا في بطوته من بين فرث ودم اليا ال سائغا 200 2 بالتذ كير 
بما في ذلك من التعمة على الاس إدمساجا للعبرة E ENT‏ 
0 قا « وإن کم ۴ الأنعام لعبسرة ( انعطاوقة 3 جملة 1 3 في ذلك 
الابة لقوم عون 6ه أي کا کان قوم يشمعون” عبرة في إنزال المساء 
من السماء اكم في الأنعام غبرة أيضا , لذ قد ٠‏ كان المخاطبون وهم المؤمنون 
القوم الذين سمعون . 5 
وضمير الخطاب التفات من الغيبة . و تركيدها 1 (إن) و 3 لاتداء 
الجملة قبلها . 


والأنعام : اسم جمع لكل" جماعة E‏ أصناف الإبل والبقر والضأن والمعز. 

والعيسرة : ا وتعظ به و وقد تقدم فی نهاية سورة سوسف 5 

وجملة «نسقيكم مما في بطونه » واقعة موقع البيان لجملة «وإن لكم في 
الأنعام لعبرة 1 . 


والبطون : جمع بطن » وهو اسم للجوف الحاوية للجهاز الهضمي كله من 
معدة وكبد 5 ١‏ 
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و (٠ن)‏ في قوله تعالى « مما في بطونه » ابتدائية > لأن اللبن يرز 
عن العلف الذي فى البطون . وماصدق « مافي بطونه» العاف . ويجوز 
جعلها تبعيضيءة ريكرة ناصدق” وما فى bh‏ » هو اللبن اعتدادا بحالة 
مسروره في داخمل الأجههزة الهضمية قبل الجيذاره في الضرع . 

و 0 قوله تعالى ومن بين فرث » زائدة لتوكيد التوسط » أي يفرز 
في حالية بين <التي الفرث والدم . 

ووقع البيان ب « نسقيكم » دون أن يقال : تشربون أو نحوه » إدماجا المنة 
مع العبرة . ۰ 
ووجه العبرة في ذلك أن ما تحتويه بطون الأنعام من العلف والمرعى 
ينقلب بالهضم في المعدة > ثم الكتبد » ثم غدد الضرع › مائعا يسقى وهو 
مفرز من بين أفراز فرث ودم . ش 

والفرث : الفضلات التي تركها الهضم المتعدي فتنحدر إلى الأمعاء فتصير 
رثا . والدام : إفراز تفرزه الكبد من الغذاء المنحدر إليها ويصعد إلى 
القلب فتدفعه حركة الةلب الميكانيئية إلى الشرايوسن والعسروق ويبقى يدور 
| كذلك بواسطة القلب . وقد تقدام ذكره عند قوله تعالى « حرمت عليكم 
الميتمة والدم ) في سورة العقسود . 

ومعنى كون اللبن من بين الفرث والدم أنه إفراز حاصل في حين 
إفراز الدم وإفراز الفرث . وعلاقته بالفرث أن الدام الذي ينحدر في عروق 
الضرع يمر بجوار الفضلات البوليئّة والثفلية ٠‏ فتفرزه غدد الضرع لبسنا كما 
تفرزه غدد الكليتين بولا بدون معالجة زائدة »> وكما تفرز تكاميش 
الأمعاء ثتفلا بدون معالجة بخلاف إفراز غدد المثانة للمني لتوقفه 
على معالجة ينحدر بها الدم إليها . 

وليس/,المراد أن" التبن يتميئع من بين طبقتي فرث ودم » وإتما الذي أوهم 
ذلك مّن توهمه حمئله (بين) على حقيقتها من ظرف المكان ٠‏ وإتما هي 
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تستعمسل كثيرا في المكان المجازي فيسراد بها الوسط بين مرتبتين كقولهم : 
الشجاعة صفة بين التهسور والجبن . فمن بلاغة القرآن هذا التعبيرٌ القريب 
للأفهام لكل طبقة من التاس بحسب مبالغ علمهم » مع كونه مواققا 


سال امم 


للحفيقة . 


والمعنى : إفراز ليس هو بدم لأنّه أليتن” من ل ولآنه غير باق في 
عروق الضرع . كبقاء الدام في العروق » فهو شبيه بالفضلات في لزوم 
إفرازه » وليس هو بالفضلة لأته إفراز طاهر نافع مغذ › وليس قذرا ضارا 
غير صالح للتغذية كالبول والثفل . ْ 

وموقع فسن بين فسرث ودم) موقع الصفة ل «١‏ لضا » » قدمت عليه 
اللاهتمام بها لأنتها مسوضع العبرة » فكلان لها مزيد اهتمام » وقد صارت 
بالتقديم حالا . 


3 O e E 
وجعل « مما في بطونه » تبيينا لمصدره لا لمسورده » فليس اللبن مما في البطون ؛‎ 
ولذلك كان « مما في: بطونه » متقدما في الذكر ليظهر أنه متعلّق بفصل‎ 
١ . نسقيكم » وليس وصفا لللبن‎ « 

وقد أحاط بالأوصاف التي ذكرناها لللّبن. قوله تعالى «خالصا 
سمائغا للشاربين » . فخلوصه نزاهته مما اشتمل عليه البول والثفل » وسوغه 
لاشاربين سلامته مما يشتمسل عليه الدام م ن المضار لمن شربه ء فلذلك لا 
يسيغه الشارب ويتجهمه . 


وهذا الوصف العجيب من معجزات القرآن العلمية » إذ هو وصف لم يكن 
لأحد من العرب يومشذ أن يعسرف دقائق تكوينه › ولا أن يأتي على وصفه 
بما لو وصف به العالم الطبيعي لم يصفه بأوجز من هذا وأجمع . 

وإفسراد ضمير الأنعام في قوله تعالى « مما في بطونه » مسراعاة لكون 
الثفظ مفردا لأن” اسم الجمع لفظ مفرد › إذ ليس من صيغ الجموع ؛ فقد دراعى 
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التفظ فيأتي ضميره مفردا : وقد يراعجى معناه فيعامل معاملة الجموع › 
كما في آية سورة المؤمنين « نسقيكم مما في ) بطونها» . ش 

والخالص : المجرد مما يكدار صفاءه »> فهو الصافي . والسائغ : السهل 
المرور في الحلق . 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب «نسقيكم) 
بفتسح التون - مضارع ستقى . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم 
وحمزة والكسائي وخلف ارم التون - على أنه مضارع أسقى » وهما لغتان 
وقرأه أبو جعفر بمثناة فوقية مفتوحة ا عن رد على أن” الضميسر 
للأنعام . 


ض ومن ثرت التخيل وَالأعنَب دَتَخذون منه 5 ورزقا 


2 مه 


حَسَنَا لن فی ذلك #لاية لقومر يُعقلون )67( 4 
عطف على جملة «وإن Ea‏ لعبسرة ) . 


ووجود (من) في صدر الكلام يدل" على تقدير فعل يدل عليه الفعل الذي 
في الجملة قبلها وهو « نسقيكم » . فالتقدير : ونسقيكم من ثمرات التخيل والأعناب. 
وليس متعلّقا ب « تتخذون » »كما دل على ذلك وجود (مسن) الثانية في قوله 
« تتخذون منه سكرا » الماع من اعتبار تعلّق « من ثمرات التخيل » ب « تتخذون » » 
فإن” نظم الكلام یدل" على قصد المتكلم ولا يصح جعله متعلقا ب « تتخذون » 
مقدما عليه » لأنّه يبعد المعنى عن الامتنان بلطف الله تعالى إذ جعل نفسه الساقي للتاس. 

وهذا عطف منة على متة » لن 00 وقع بيانا لجملة «وإن” لكم 
في الأنعام لعبرة ) . 

ومفاد نعل « نسقيكم » مفاد الامتنان لأن” السقي مزية .وكلتا العبرتين 
في السقي . والمئاسية” أن كلتيهما ماء وأن كلتيهما يضغط باليد ٠»‏ وقد أطلق 
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العرب الحلب على عصير الخمر اواب :قال ان تكن لكين اة 
والخالصة : 


كاتاهما حلب العصير فعاطني ببرجتاجة' أر خاهما المفصل 


۰ ويشير إل كونهما عبسرتين من نوع متقارب جعل امال بقوله 
تعالى « إن في ذلك لآبة » عقب ذكر السقيين دون أن ينيل سقي الألبان 
بكو ذه ل فالعبرة فى خلق تلك الشمار صالحة للعصر والاختمار » ومشتملة 
على منافع لاتاس ولنذات . وقد .دل على ذلك أقوله تعالى وإن” في ذلك لاية 
لقوم يعقلون » : فهذا ,مرتبط ‏ با قم من ااا رات من 
وله تغنالى و ينبث لك ممم وا يشوت والتخيئل ؛ الآينة 


و (من) فی اا ابتدائية » 0 متعلةة بقعل « 07 » المقدر » 
والثانية متعلقة بفعل « تتخذون » . وليست الثانية قبعيضية » لآن” السكر ليس بعض 
الثنمسرات : فمعنى الابتداء ينتظم كلا الحرفين . 
والسكر ع بف نالرات المسشكن : 
وهذا امتنان بما فيه لذتهم المرغوبة لديهم والمتفشية فيهم (وذلك قبل 
تحريم الخمسر لأن” هذه الآية مكية 0 الخمسر نزل بالمدينة) 
فالامتنان حينشذ ع 


والرزق : الطعام » ووصف Eb‏ سي لا : وذلك التسمسر 
والعنب لأتهما حلوان لذيذان يؤكلان رطبين ويابسين قابلان للادخار » 
ومن أحوال عصيسر العنب أن بصير خلا وربا . 


وجمله «إن” في .ذلك لابسة لقسوم ھر تكرير لتعداد الآبة لأتها 
ية مستقلة . ١‏ 
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'والقول في جملة « إن في ذلك لآية لقوم يعقلون» مثل قوله آنفا 
و إن ف م يي ين ذكر من نعمة سقي 
لاان وسقسي السكر وطعم الثمر . 
1 . واختيسر وصف العقل هنا لأن” دلالة تكوين ألبان الأنعام على ج 
الله تعالى بحتاج إلى تدبر فيما وصفته الآبة هنا » ولیس هو ببسديهسي کدلااة ۰ 
المطر كما تقدام . 

١ 8‏ 3 
دج وأوحى رف إلى لحل آتخذی من الجبال ر 


- م 


ومن الشجر وَمِمًا عرشو( ثم کلي بن کل E‏ قاملکې 
ورم 2 5 راع ر 3 2 2 1 
نك ذللا بخرج من بطونهًا كرات ملف ره 


ر کر نت تين رر مداه 


» »( س إن فى ذلك علآية لقوم سگ ون‎ id 


عطف. عبيرة على عبرة ومتة على مثة . وغيسر أسلوبٍ الاعتبنار لما في 
هذه العررة من تنسه عل عظيم حكمة: الله تعالى + إذ أودع فى خلقة الحشرة 

:رہ ا ان م ٤‏ ي 1 
الضعيفة هذه الصنعة العظيمة وجعل فيها هذه المتفعة كما أودع في الاأنعام 
ألببانها وأودع في ثمرات التخيل والأعناب شرابا . وكان ما في بطون 
التحل وسطا بين ما في بطون الأنعام وما في قلب الثمار فإن التحل يمتص 
ف في الثمر ات والأتوار” من و ا العسلية 8 يخرجه عسل" كم 
تحرج اللبن م ن خلاصة المر 

وفيه عبسرة أخسرى وهي أن تر ١‏ الله في ذبابة إدرا کا لصن 

فافتتحت الجماة بفعل «أوحى » دون أن تفتدح باسم الجلالة مشل 
جملة « والته أنز ل » »> لما في «أوحى» من الإيماء إلى إلهام تلك المجشرة الضعيفة 
تدبيسرا عجيبا وعملا متقنا وهندسة في الجبلة . 
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' فكان ذلك الإلهام في ذاته دليلا على عظيم حكمة الله تعالى فضلا على 


ما بعده هن دلالة على قدرة الله تعالى ومنة مه . 


والوحي 8 : الكلام الخفي والإشارة الدّالة على ھی سی كلامي . مه سمي 
ما يلقيه الملك إلى اللرسول وحيًا لأنه خضي عن أسماع التاس 


وأطلق الوحي هنا على التسكويسن الخفسي الذي أودعه الله في طبيعة التحل 
بحيث تنساق إلى عمل منظم مرتب بعضه على بعض لا يختاف فيه آحادها 
٠‏ تشبيها للإلهام بكلام خفي بتضمن ذلك التر تيب الشبيه بعمل المتعلم بتعليم 
المعلم > أو المؤتمر بإرشاد الآر » الذي تلقماه سرا » فإطلاق الوحي استعارة 


والتحل : اسم جنس جمعي . واحده نحلة » وهو ذباب له جرم بقدر 
ضعفي جرم الذآباب المتعارف » وأربعة أجنحة > وون بطنسه أسمر إلى 
الحمرة » وفي خصرطومه شوكة دقيةة كالشوكة التي في ثمرة التنين البسربسري 
(المْسمى بالهندي) مختفية تحت خرطومه يلسع بها ما يخافه من الحيوان » 
فتسم الموضع سما غير قوي > ولكن الذبابةة إذا انفصلت شوكتنها تموت . 
وهو ثلاثة أصناف ذكر وأنشى وخشى » فالذكور هي التي تحرس 
بيوتها ولذلك تكون محومة بالطيران والدآوي أمام البيت وهي تلقح الإناث 
لقاحا به تلد الإناث إناشا . 


التي تلد في البيوت إلا أشى واحدة » وهي قد تلد بدون لقاح ذكر 4 
ولكتها في هذه الحالة لا تلد إلا ذكورا فليس في أفراخها فائدة لإنتساج 
الوالدات . 


وأما الخنثى فهي التي تة-رز اا ي العواسل > وهي أصغر جرمسا. من 
الذكور وهي معظم سكان بيت التحل . 
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و (أن) تفسيرية » وهي ترشيح للاستعارة التمثيليتة » لأن” (أن') التفسيرية 
من روادف الأفعال الد'اادة على معنى الول دون حروفه . 


واتخاذ البيوت هو أوّل مراتب الصنع الداقيق الذي أودعه الله في 
طبائع التحل فإنها تبني بيوتا بنظام دقيق » ثم تقسم أجزاء ها أقسام.ا 
متساوية بأشكال مسدسة الأضلاع بحيث لا يتخدّل بينها فراغ تساب منه 
الحشرات » لان خصائص الأشكال المسدسة إذا ضم بعضها إلى بعض أن تتصل 
فتصير كقطعة واحدة »> وما عداها من الأشكال هن المثلث إلى المعشر إذا 
جمع كل واحد منها إلى أمثاله لم تتصل وحصلت بينها فرج » ثم تغشي على 
سطوح المسدسات بمادة الشمع > وهو مادة دهنيّة متميعة أقرب إلى الجمود , 
تتكون في كيس دقييق جدا تحت حلةة بطن التحاة العاملة فترفع.ه التحاة 
سأ رجلهنا إلى فمهنا و تمضغه وتضع بعضه لصق بعض لبناء المسدس المسمى 
بالشسهند لتمنع تسرب العسل منها . 

ولمنا” كانت يبوت التحل معروفة: اللمخاطين افق فى الأعبان بها 
بالتنبيه عليها والتذكير بها . 


و 


وأشير إلى آتها تتخذ في أحسن البقاع من الجبال أو الشجر أو العرش 
دون :بيبوت الحشرات: الأخرى : وذلك لشرفها بما تحتويه من الماافع > 
وبا تشتمل عليه من دقائق الصنعة ؛ ألا ترى إلى قوله تعنال في ضدها 
دوإن” أوهن البيسوت لبيت العنكبوت » . 


وتقدم الكلام على الال ف قوله تعالى « ثم اجعيل على کل جيل 
منهن جز ءا » في سورة البقسرة.. 
و (مدن) الداخلة على «الجسال» وما عطف عليهها بمعنى (في) 4 وأصلها رن 


الابتسدائية » فالتعبير بها دون (في) الظرفية لأن” التحل تبني لنفسها بيوتا 
ولا تجعسل بيوتتها جحور الجبال ولا أغصان الشجر ولا أعواد العسريش 
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e‏ کقو اه لء الى ) واتخذوام 4 من متام ابر اهم مصلى » وليست مثل (من) 
التي في ةسوله تعالى « وجعسل لكم من الجيال أکتانا» . 


و« ما يعرشون » أي ما يجعلونه عروشا + ججج عريش » وهو مجلس مر تفع 
على الأرض فى الحائط أو الحقل يتخذ من أعنواد ويسقف أعلاه بورق ونحوه 
ليكون لله ظل فيجلدى فيه صاحبه مشرفا على ما حوله . 

يقال : عرش ٠‏ إذا بنى ورفع ؛ ومنه سمي السرير الذي يترتفع عن الأرض 
ليجلس عليه العظماء عنرشا ١‏ 

و تقدم عند قوآنه تع .الى «( وهو الذي انشا جنات معروشات » فى سورة 
الأنعام : وقوله تعالى « وما كانوا يع.رشون » فى سورة الأعراف . 

وقرأ جمهور القراء ‏ بكسر راء - ١‏ يعرشون » . وقرأه ابن عامر- بضمنها ‏ . 

وااوت ) e‏ الرقس O‏ إلهام لكل للا عل مق التدنرا ع ورد 
عليه كون العسل فى بطونها » وذلك أعلى رتبة من اتخاذها ا ت لاختصاصها 
بالعسل دون غيره.! من الحشرات التي تبني I‏ أعظم ف فائدة للإنسان » 
ولان منه قوتها الذي به بقاؤها. وسمَى امتصاصها أكلا لأنتها تقتاته 


1 03 
فليس هو لسرب . 


والتمسرات : جمع ثمرة . وأصل الثمرة ما تخرجه الشجرة من غلة . 
مثل التملر والعنب ؛ والتحل يمتص من الأزهار قبل أن تصير ثمرات 
فأطلق « الثمرّات » في الآية عا لى الأزهار على سبيل المجاز المرسل بعلاقة الأول 
وعطفت جماة « فاساكدي » بفاء التفردسع للإشارة إلى أن الله أو دع في 
طبع التحل عند الرعي التنقل من زهرة إلى زهرة ومن روضة إلى روضة ٠‏ وإذا. 
لم تجد زهرة أبعيدت الانتجاع ئم إذا شبعت قصدت المبادرة بالطير ان عقب 
الشبع لترجع إلى بيوتها فتقذف من بطونها العسل الذي يفضل عن قوتهاء» ٠‏ 
فذلك السلوك مفرع على طبيعة أكلها . 
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وبيان ذلك أن للأزهار وللثمار غددا دقيقة تفرز سالا سكردا تمتصه 
التحل وتملاً به ما هو كالحواصل في بطونها وهو يزداد حلاوة في بطون 
التحل باختلاطه بمواد كيميائية مودعة فى بطون التحل › فإذا راحت 
LECE ES Ea‏ حصل في بطونها بعد أن 
أخذ منه جسمها ما يحتاجه لقوته » وذلك يشبه اجترار الحيوان المجتر . 
فذلك هو العسل . 


والعسل حين القذف به. في خلايا الشتهد يكون مانعًا رقيقاء ثم يأخحذ 
في جةاف ما فيه من رطوبة مياه الأزهار بسبب حرارة الشتمع المرككب 
مله الشهد وحرارة بيت التحلل حتى يصير خحاثرا » ويكون أبيض في الربيسع 
وأسمر في الصيف . 

والسلوك : المرور وسط الشيء من طريق ونحوه . وتقدام عند قوله تعالى 
« كذلك نسلكه في قالوب المجر مين » في سورة الحجسر . ” ش 

ويستعمل في الأكار متعديا كما في آية الحجر بمعنى أسلكه » وقاصرا 
بمعنى مر كما هناء لأن” السبل لا تصلح لأن تكون مفعول (سلك) المتعدتي ٠»‏ 
فانتصاب « سبل » هنا على نزع الخافض توسعا . 

وإضافة السبسل إلى « ربك » للإشارة إلى أن" التحل مسخرة لسلوك تلك 
السبسل لا يندلا عنها شيء » لأتها لو لسم" تسلكها لاخمل” نظام إفراز الععسل 

و«ذأللا» جمع ذلول ٠»‏ أي مذللة مسخرة لذلك الساوك . وقد تقدام 
عند قوله تعالى « ذآلول تثير الأرض » في سورة البقرة . 

ا و جملة « يخرج من بطونها شراب » مستأنفة استئنافسا بيانياء لأن" ما 

تقدم من الخبسر عن إلهام التحل تلك الأعمال يثيسر في نفس السامع أن يسأل 
عن الغاية من هذا التكويسن العجيب © فيكون مضمون جملة «يخرج من 
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بطونها شراب » بيان لما سأل عه . وهو أيضا موضع التة كما كان تسا 
العبرة . 

وجيء بالفعل المضارع لاد لالة على تجداد الخروج وتسكرره . 
ش وعبسر عن العسل اسم الشراب دون العسل لما يومىء إليه اسم الجنس من 
0 الانتفاع به وهو محل المنة › وليرتب عليه جملة «فيه شفاء للتاس » . 
وسمي شرابا لأته ماع يشرب شربا ولا يمضغ . وقد تقشدام ذكر الشراب 
في قوله تعالى « لكم منه شراب » في أوائل هذه السورة . 

ووصفه ب «مختلف ألوانه» لأن” له مدخلا في العبرة ©» كقوله تعالى 
وى GS‏ رعق am ECS E‏ 
عظيسم القدرة ودقيق الحكمة . 


وفي العسل خصواص كثييرة المنافع 0 في عام الطب . 
وجعل الشتفاء مظروفا في السعل على وجه الظرفية المجازية . وهي 
الملاسة للدلالة على تمكن ملابسة الشفاء إياه » وإيماء إلى أنّه لا يقتضي أن 
يطرد الشسفاء به في كل حالة من أحوال الأمزجة » أو قد تعرض للأمرجة 
عوارض تصير غير ملائم لها شرب العسل . فالظرفية تصلح للدلالة على 
تخلّف المظروف عن بعض أجزاء الظرف » لان الظرف يكون أوسع من المظروف 
غالبا . شبه تخلف 0 في بعض الأحوال بقلّة كمية المظروف 
عن سعة الظرف في بغض أحوال الظروف ومظروفاتها » وبذلك يبقى تعريف 
.«التاس» على عمومه » وإتما التخلّف في بعض 0 العارضة ء واولا العارض 
لكانت الأمزجة كلها صالحة للاستشفاء بالعسل . 


وتنكير «شفاء » في سياق الإثبات لا يقتضي العموم فلا يقتضي أنه شفاء 
من كل داء » كما أن" مفاد (في) من الظرفية المجازية لا يقتضي عموم الأحوال . 


وعموم التعريف في قوله تعالى «للتاس » لا يقتضي العموم الشمولي 
لكل فرد فرد بل لفظ (التاس) عمومه بدي . والشفاء ثابت للعسل في 
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أفراد التاس بحسب اختلاف حاجات الأمزجة إلى الاستشفاء . وعلى هذا 
الاعتبار محمل ما جاء في الحديث الذي في الصحيحين عن ا الخدري : 
ا ن رجلا جاء إلى رسول الله صلى اله عايله وماتم - قال : خي 

بطننه » فقال : اسقه عسلا . فذهب فسقاه عسلا . م جاء » اك : يا رسول 
الله سقيته عسلا فما زاده إلا" استطلاقا ؛ قال : اذهب فاسقه عسلا » فذهب 
فسقياه عسلا ثم جاء » فقال : يا رسول الله ما زاده إلا" استطلاقا : فقال 


| لہ مطل 


رسول الله : صداق الله وكذب بطلن أخيك ؛ فذهب فسقاه عسلا فبرىء » . 


إذ المعق أن الشغفاء اء الذي احير انل عنه بوجوده في العسل ثابيت : وأن” زاج أخي 
ال ل مل فب سسا یت :کی ل لب أ 9 
إياه أن سقيه ال 8 فإن” ہر هھ يتضم أن الع عة اله 

عليه و ۴ ن‌ ا 


باق على ما جعل الله فيه ٥ن ٠‏ الشةاء 


ن لطيف التوادر ما فى الكشاف : أن هن تأويلات الروافض أن المراد 
بالتح ل في الابسة علي واه وعن بعضهم أنه قال عند المهدي : إنما التحل 
بو هاشم يخرج هن بطونهم العلم : فقال له رجل : جعدل الله طعامك وشرابك 
مما يخرج من بطون بني هاشم » فضحك المهدي وحدث به المنصور فاتخذوه 
أضحوكة من أضاحيكهم 

قلت : الرجل الذي أجاب الرافضى هو يشار بن برد . وهذه القصة مذكورة. 
في أخبار بشار . ٠‏ 
وجملة « إن :في ذلك لآية لقوم يضكرون» مل الجملتين الممائلتين 
لها . وهو تكرير لتعداد الاستدلال › واختير وصف التفكر هنا لآن” الاعتہار 
بتفصيل ها أجملته الآية في نظام التحل محتاج إلى إعمال فكر دقيق »ع 
ونظر عميسق . 
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رماع ا و م مه ملك ےا عه سا مس روي 
( واآلله خلقکم ثم وَمنَكم من يرد إلى أرذل العم 


0 TT 0 


انتتشال من الاستدلال بدقائق صنع الله على وحدانيته إلى الاستدلال 


اس ت 


ألله a‏ قدیر )0( 4% 


بتصرفه في الخلق التصرف الغالب لهم الذي لا يستطيعون دفعه . على انفسراده 
تررم : وعلى عظيم قدرته . كما دل" عليه تذييلها بجملة « إن الله 
عليسم اير ) فهو دون اخترار منهم ثم يتسوفاهم كرها عليهم 
أو E‏ هسم إلى حالة يكر هونهنا فلا يستطيعون ردا لذلك ولا حلاصا مله : 
وبذلك يتحقق معنى العبودية بأو ضح مظهسر . 

وابتدئت الجملة باسم الجلالة للغرض الذي شرحناه عند قواله تعالى 
«والله أ زل من السّماء ماء» . وأمنًا إعادة اسم الجلالة هنا دون الإضمار 
فلأن” مقام الاستدلال يقتضي تكرير اسم المستدل ‏ بفتح الدال - على إثيسات 
صفاته تصريحا واضحا . ش 


وجيء بالمساد فعليا لإفادة تخصيص المستيد إليه بالمسلد الفعلي في 
الإثبات » نحو : أنا سعيت فى حاجتك . وقد تقدام نظيره فى قوله تعالى « والله 
أنزل من السّماء ماء» . فهذه عبرة وهي أيضا منّة » لأن” الخلى وهو الإيجاد 
نعمة لشرف الوجود 0 > وفي التوفي أيضا نعم على المتوفى لآن” 
تندفع آلام الهسرم > ونعم على نوعه إذ به ياتظم حال أفراد 5-017 
ذهاب من قبلهم » هذا كله بحسب الغالب فردا أ واموعنا.+. والله يخص بنعمته 
وبمقدارها من يشاء . ش 

ولما قوبل «ثم توفاكم » بقوله تعالى «ومنكم دن يرد إلى أرذل 
لمر علم أن المعنى ثم يتوفاكم في إبان الوفاة ؛ وهو السن المعتادة الغالبة 
لأن" الوصول إلى أرذل العمر نادر . 

والأرذل : تفضيل فى الرذالة > وهى الرّداءة فى صفات الاستياء . 


22 | ظ سورة التعحل 

والعمر : مداة .البقاء فى الياة » لأنه مشتق” من العتمرع وهو شغل المكان › 
أي عمر الأرض » قال تعالى « وأثاروا الأرض وعمروها » . فإضافة « أرذل » إلى 
« العمر » التي هي من إضافة الصفة إلى الموصوف على طريقة المجاز العقلي » لآن" 
الموصوف بالأردك حقيةة هو حال الإنسان في عمره لا نفس العّمر . فأرذل 
العمر هو حال هرم البدن وضعف العقسل »> وهو حال في مدة العمر. وأما.نفس 
مد ة العمسر فهي هي لا توصف برذالة ولا شرف . 

والهرم لا ينضبط حصوله بعدد من السّنين » لته يختلف باختلاف الأبدان 
و البلدان والصحة والاعتلال على تفاوت الأمزجة المعتدلة » وهذه الرذاة رذالة 
في الصحة لا تعلق لها بحالة التفس » فهي مما يعسرض للمسلم ولاو يى 
أرذل العمر فيهما » وقد استعاذ رسول الله ا حمق ان ترد 
إلى أرذل العمر . 

ولام التعليسل الداخلة على (كي) المصدرية مستعملة في معنى الصيسرورة 
والعاقبة تشبيها الصيسرورة بالعلة استعارة تشير إلى أنه لا غاية للسرء في 
ذلك التعميسر ار بالتاس » إذ يرغبون في طول الحياة ؛ وتنبيها على وجوب 
الإقصار من تلك الرغبة » كأنّه قيل : منكم من يرد إلى أرذل العمر ليصير غير قابل 
لعلم ما لم يتعلمه لأته يبطىء قبوله للعلم . وربّما لم يتصور ما يتلقاه ثم يسرع 
إليه النسيان . والإنسان يكره حالة انحطاط علمه لأنّه يصير شبيها بالعجماوات. 

واستعارة حرف العلّة إلى معنى العاقبة مستعملة في الكلام البلييغ في مقام 
التوبيسخ أو التخطئة أو نحو ذلك . وتقدام عند قوله تعالى «إتما نملي لهم 
ووا ا فى سور" الى مير ان . وقد تقدام القول ققريبا في ذلك عند 
قوله تعالى «إذا ريق منكم بربهم یش رکون ليكفروا بما ءاتيناهم » في 
هذه السورة . 

تنكيير «علم » تشكير الجنس . والمعنى : لكيلا يعلم نا بعد أن كان 

له علم > أي ليزول منه قبول العلم . 
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وجملة « إن الله عليم قدير » تذييل تنبيها على أن المقصود 
الدّلالة على عظم قدرة الله وعظم علمه . وقدم وصف العليم لأن القدرة تتعلّق على 
وفق العلم » وبمقدار سعة الغلم يكون عظم القدرة » فضعيف القدرة يناله تعب من 
قوة علمه لأن" همته تدعبوه إلى ما ليس بالنائل.. كما قال أب الطب 


وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام 


دص لل مس سد رە or 004 or‏ 5 ر شن 
} وآلله فضل بعضكم ۰ بعص فى الرزق فما الذين 
وم واه 2 0 إن سے ل 2 رص © مع ابرع م ريم o‏ 
فضلوا بر آدى ورقهم ,على اسا فلكت اه فهم فيه 
را e‏ ت م بير 
سواء أفبنعمة 3 چان )01( 4 1 
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هذا من الاستدلال على أن التصرف القاهر لله تعالى . وذلك أنه أعقب الاستدلال 
بالإحياء والإماتة وها بينهما من هرم بالاستدلال بالرزق . 


ولما كان الرزق حاصلا لكل ٠وجود‏ بني الاستدلال على التفاوت 
فيه بخلاف الاستدلال بقوله تعالى « والله خلقكم م يتوفاكم». 

ووجه الاستدلال ر ےه عا لى التصرف القاهر أن” ارف حاصل أسمجميسع الخالق 
وأنا صل ا فيه غير 0 على 0 ولا عا EE‏ 0 فد جك 
التاس ا اندرا مونم عله الرزق ENE.‏ 
به ما حصل هرا عليه . فالمقتر عليه لا يدري أسباب التقتير . والموسع 
عليه رلا قري اماب سس رز > ذلك لان الأسيعات. ككيزة متو الدة ومسساسلة 
ومتوغلة في الخفاء حتى يُظن أن اشا الأمسردسن مفقودة وما هي بمفقسودة 
ولكتها غير محاط بها . ومما ينسب إلى الشافعي 


ومن الد الل على القضاء وكونه بؤس اللّبيب وطيب عيش الأحمق 
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ولذلك أسند التفض لكف ال زاف RR‏ "اانه عتارجية عن 
إحاطة عقول البشر:: ولک لا ستفزه ذلك كن قول ابن الراوندي : 

كم عاقل عاقل أعيتت مذاهبه وجاهل -جاهل تلقاه مرزوقا 

:هذا الذي ترك الأوهام حائرة: ٠‏ وصيّز العنالم التحزير” زنديقا 

وهذا الحكم دل" على ضعف قائاه في حقيقة العلم فكيف بالنحريرية 

وتفيد وراء الاستدلال معنى الامتنان لاقتضائها حصول الرزق للجميسع 1 

فجملة « والله فضل بعضكم على بعض في الرزق » مقدمة لللدليل وهنة 
من المنن لأن التفضيسل في الرزق يقتضي الإنعام ب.أصل السرزق . 

وليست الجملة مناط الاستدلال . إنما الاستدلال في التمثيل من قوله تعالى 
« فما الذين فضاوا برادي رزقهم » الاية . 00 ش 

والقول في جعل المسند إلييه اسم الجلالة وبناء المسند الفعلبي عليه 
كالقول في قوله تعالى « والله خلقكم لم يتوفاكم » . والمعنى : الله لا غيره . 
رزقكم جميعا وفضل بعضكم على بعض في الرزق ولا يسعكم إلا" الإقدرار 
بذلك له . ۰ 

وقد تم الاستدلال عند قوله تعالى ١‏ والله فضل بعضكم على بعض 3 
الرزق » بطريقة الإيجاز» كما قيل : لمحة دالة. 

وفرع على هذه الجماة تفرييع بالفاء على وجه الإدماج قوله تعالى 
« فما الّذين فضّلوا بسرادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء» . 
وهو إدماج جاء على وجه اميل لتبيان ضلال أهل الشّرك حين سووا بعض 
المخلوقات بالخالق فأشركوها في الإلهيّة فسادا في تفكيرهم . وذلك مثل 
ما كانوا يقولون في تلبية الحج رليك لا ديك كا" شريكًا هو لك تملكه 
ومسا ملك) . فمشل بطلان عقيذة الإشراك بالله بعض” مخاوقاته بحالة أهل 


التعمة المرزوقين » لأتهم لا سرضون أن وكا عبيدهم معهم في تقل ورم 
0 فكيف يسوون بالله عبيده في صفته العظمى وهي الالهية . 


صورة التحل 215 


. ورشاقة هذا الاستدلال أن" الحالتين . المشبهتين والمشبه بهما حالتا مولى 
وعبد ٤‏ كما قال تعالى « ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم 
من شركاء في ما رزقناكم ففأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم » . 

والغرض من التمثيسل تشنيع «قالتهم واستحالة صدقها بحسب العرف ٠‏ 

ثم زيادة التشنيع بأتهم رضوا لله ما يرضونه لأنفسهم » كقوله تعالى 

« ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون » إلى قوله « ولله المشل الأعلى » . 
وقرينة التمسئيل والمقصد منه دلالة المقام . 


وقوله تعالى « فما الذين فضلوا » نفي” . و (ما) نافية . والباء فى « برادتي ٠‏ 
005 و 0 7 ۳ 
ررفهم ) الياء التي تز اد شي خبر النفي ب (ما) و (ليس) 7 

والراد : المعطي . كما في قول التبي - صلى الله عليه وسم - والخمئس 
مردود عليكم : أي فما هم بمعطين ززقهم لعبيدهم إعطاء مشاطرة بحيث 
يسوونهم بهم ٠‏ أي فما ذلك بواقع . 

واسناد الملك إلى اليمين مجاز عقي ٠‏ لان اليمين سبب وَهمي للملك » لأن 
سبب الملك إما أسر وهو أثر لقتال بالسّيف الذي تمسكه اليد اليمنى > وإما 
شراء ودفمع الثمن يكون باليد اليمنى عرفا : فهي سبب وهّهسي ناشىء عن العادة . 

وفرعت جماة « فهسم فيه سواء » على جملة « فما الّذين فضاوا برادّي 
رزقهم » » أي لا يشاطرون عبيدهم رزقهم فيستووا فيه » أي لا يقع ذلك فيقع 
هذا . فمصوقع هذه الجملة الاسمية شبيه بموقع الفعل بعد فاء السببية في 

وأما جملة « أفبنعمة الله يجحدون » فصالحة لأن تكون مفرعة على جملة 
« والله فضّل بعضكم على بعض في الرزق » باعتبار ما تضمنته من الامتان ء 
أي تتضل :ال فلك جما بالررق ادا هجاون > اتات ما 
ي التتوبيخ : حيث أشركوا مع الذي أنعم عليهم آلهة لا حظ لها في الإنعام 
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عليهم . وذلك جحود التعمة كقوله تعالى « إن الذين تعبدون من دون الله لا 
يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له» . وتكون 
جملة « فما الّذين فضّلوا » إلى قوله تعالى « فهم فيه سواء » معترضة: بين الجملتين . 


وعلى هذا الوجه يكون في « يجحدون » على قراءة الجمهور بالتحتية 
لفات من الخطاب إلى الغيبة . ونكتته أتهم لما كان المقصود من الاستدلال 
المشركين فكانوا مو ضع التوبيسخ ناسب أن عرض عن خطابهم تيت 
المقصود من التوبيخ بالتعريض كقول : 

أ ف کب ل مر ونفس أضاق الله بالخير باعها 

إذا هي حشته على الخير مرّة2 عصاها وإن هسّت بشر أطاعها 

ثم صرح بماوقع التعريض به بقوله « أفبنعمة الله يجحدون» . 

وقرأ أبو بكر عن عاصم ورويس عن يعقوب «تجحدون » بالمثناة | 
الفوقية على مقتضى الظاهر ويكون الاستفهام مستعملا في التحذير . 

وتصلح جملة « أفبنعمة الله بجحدون » أن تكون مفرعة على جملة « فما الذين 
فُضلوا برادي رزقهم » 2 فيكون التوبيخ متوجها إلى فريق من المش ركين 
وهم الّذين فضلوا بالرزق وهم أوالسو ابه هع وسدنهم وقد كانوا أشد 
كفرا بالدين وتألبا على للمسلمين » أي أيجحد الذين فضلوا بنعمة الله 
إذ أفاض عليهم التعمة فيكونوا أشد إشراكا به » كقوله تعالى «وذرني 
والمكذبين أولي النعمة ومهلهم فللا » 8 

وعلى هذا الوجه يكون قوله تعالى «ويجحدون) في قراءة الجمهسور 
بالتحتية جاريا على مقتضى الظاهر . وفي قراة أبي بكر عن عاصم بالمثناة 
الفوقية التفاتا من الغيبة إلى قد إقبالا عليهسم بالخطاب لإدخال الروع 
ف و 
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وقد عدي فعل « يجحدون » بالباء لتضمنه معنى يكفرون 2 وتكون 


الباء لتوكيد تعلق الفعل بالمفعول مثل «وامسحوا برؤوسكم » . وتقديم 
« بنعمة الله » على متعلقه وهو « يجحدون » السرعاية على الفاصلة . 


رم 2 سم ت 0 هرا م ع ا راد 
۾ وألله جعل کم انشیکر ا وجعل لكم من 
6 ما م اس ع مرك ا ل دس م تن س ١‏ مس 0ا 
أزو جکم بنين وحفدة ورر : من الطيبت أفبالبطل 


-1 


: 7 رە ۶ 
يؤمنود وبنعمت لله هم يُكفرون 02 4 


قلف عل ا قبلها ره امعان مع الس فى على لشن ا ل 
قار كا نات ون ار وسو + اسل جعل التسل منهمنا ولم يجعله مفارقا لأحد 
الأبوين أو كليهما. ْ 


وجعل التسل معروفا متصلا بأصوله بما ألهمه الإنسان من داعية حفظ السب ٠»‏ 
فهي من الآدسات على انفراده تعالى بالوحدانيّة كما قال تعالى في سورة الروم 
« ومن ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة إن في ذلك لآيات قوم يتفكرون » . فجعلها آية تنطوي على 
آيات» ويتضمن ذلك الصنع نعما كثيرة » كما أشار إليه قوله تعالى «وبنعمة 


د سما 

اعرد قي لجا ران وار الامو ني لزيا ايه 

واللام في « جعل لكم » لتعدية فعل « جعل » إلى ثان . 

ومعنبى « من أنفسكم » من نوعكم › كقوله تعالى «فإذا دخلتم بوتا 
فسلّموا على على أنفسكم » أي على التّاس الّذين بالبيوت» وقوله «رسولا من 
أنفسهم » وقسوله «ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم » . 
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والخطاب بضمير الجماعة المخاطبين موجه إلى التاس كلهم »> وغلب 
ضميير التذكيس ."2 ' 


وهذه نعمة إذ جعل قرين الإنسان متكونا من نوعه : ولو لم يجعل له 

ذلك لاضعثر الإنسان إلى طلب التأتس بنوع آخر فلم يحصل التأتس بذلك . 

للروجين . وهذه الحالة وإن كانت موجودة في أغلب أنواع الحيسوان فهي 

نعمة يدركها الإنسان ولا يدركها غيره من الأنواع. وليس من قوام ماهية 
التعمسة أن دام رد بها المنعم عليه . : 

والأزواج : سج جرع ع زوج ۰ و هو الشيء الذي يصير مع شيء آخر اثنين » فلذا 

0وس ° 


وصف بزوج المرادف لثان . وقد مضى الكلاغ عليه في قول عاد اا 
أنت وزوجك الجنة ( في سورة البقسرة 5 


ررمت بارع دن ا لآخمر . ا سمي الوق قريين 
TE‏ الرجل . وهذه نعمة اختص بها الإنسان إذ اة الله جعل 

نن له وجياه على نظام محبة وغيرة.لا يسمخان له بإهمال زوجه كما 
0 العجماوات إننائها وتنصرف إننائهنا عن ذكور وهنا 


و(هن) الداخلة على « أنفسكم ( ا 
وجعل الوق للاتنان تة ول كوتهم من زوجنةالعنة أخرى :+ الأن" 
بها تحقّق كونهم أبناءه بالتسبة للذكر ودوام اتصالهم به بالتسبة »> ووجود 
المشارك له في القيام شد امسر هم في حالة ضعفهم . 
و(من) الدّاخلة على ٠‏ أزواجكم » للابتداء » أي - جعل لكم بنين منجدريسن 
من أزواجكم . 
والحفدة : جمع حافد » مثل كمّلة جمع كامل . والحافد أصله المسرع في 
الخدمة . وأطلق على ابن الابسن لأنه يكثر أن يخدم جداه لضعف الجد بسبب 
االكبر » فأنعم الله على الإنسان بحفظ ساسلة نسبه بسبب ضبط الحلقة الأولى منها › 
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وهي کون أبنائه من زوجه ثم کن أبناء أبنائه من: أزواجهم ؛ فانضيطت 
سلسلة الأنساب بهذا النظام المحكم البدييع . وغير الإنسان من الحيوان لا يشعر 
دنه أصلا ولا يتشعر بالبنوة إلا" أنه E‏ ملاة قلياسة قسريبسة من الإرضاع . 
والحفدة للإنسان زيادة فى مسرة العائلة > قال تعالى « فبشرناها بإسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوب 3 وقد عملت (من) الابتدائيية فى « حفدة » بواسطة 
حرف العطف لأن الابتداء يكون مباشرة و ا 


و جماة «ورزقكم من الطيات » | معطوفة على جملة « جل لكم من 
أنفسكم أزواجا» وما يدها > لمناسبة ما في الجمل المعطوف عليه ا من تضمن 
المنّة بنعمة أفسراد العائلة > > فإن” من مكملاتها سعة الرزق »كما قال تعالى 
9 آل عم سران « زین للثاس حب الشتهوات هن النساء والبنين:والقناطبر المقنطرة 

من الذهب والفضة » الأرة . وقال طرفة : 

فأصيحت ذا مال كثير وطاف بي بنون كرام سادة المسود 

فالمال والعائنة لا يروق أحدهما بدون الآخمر 


ثم" الرزق. يجوز أن يكون مرادا منه المال كما في قوله تعالى في 
قصة قارون «وأصيح الّذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويْكأن الله 
بيسط الرزق لمن يشاء من عباده وَيَقنْدِر» . وهذا هو الظاهر وهو 
الموافق لما في الآية المذكورة نفا . ويجوز أن يكون المراد مه إعطاء 
المأ ولات الطيبة » كما في قوله تعالى «وجد عندها رزقا». 

و(من) بجعي : 

والطيبات : صفة لموصوف محذوف دل" عليه فعل رزقكم . أي الأرزاق 
الطيتبات . والتأنيث لأجل الجمع : والطيتب ابعل يذه مبالغة في الوصف 
بالطيب . والطيب : أصله التزاهة وحسن الرائحة» ثم ' استعمل في الملائم الخالص 
من اكد قال تعالى « فلتحيينه حياة طيية » . واستعمل في الصاح من نوعه 
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كقوله تعالى ( والبلد الطب يخرج نبائه بإذب ربه ) » في سورة الأعراف . 
ومنه قوله تعالى «الّذين تتوفاهم الملائكة طيبين » وقد تقدم آنفا. 
فقالطتات” ها الأرراق: الواضطة التحبوية: التامن. كما ذ كر في الآية: في 
سورة آل عمران ؛ أو المطعومات والمشروبات اللذيذة الصالحة . وقد تقدام 
ذكر الطيّبات عند قوله تعالى « اليوم أحل لكم الطيبات » في سورة العقود › 
وذكر الطب في قوله تعالى « كلوا مما في الأرض حلالا طيبا » في سورة 
البقسرة . 
وفرع على هذه الحجّة والمتة استفهام توبيخ على إيمانهم بالباطل 
البين 2 فتفسر يسع التوبيسخ عليه واضح الاتجاه. 
والباطل : ضد الحق لأن” ما لا يخلق لا يعبد بحى . وتقديم المجرور 
في قوله تعالى « بالباطل » على متعلقه للاهتمام بالتعريف بباطلهم . 
والالتفات عن الخطاب السابق إلى الغيبة في قوله تعالى « أفبالباطل يؤمنون » 
يجري الكلام فيه على نحسو ما تقدام في قوله تعالى « أفبنعمة الله يجحدون » . 
وقوله تعالى « وبنعمة الله هم يكفرون » عطف على جملة التوبييخ ؛ وهو 
توبيخ منوجه على ما تضمنه قوله تعالى «والله جعل لكم من أنفسكم 
أزواجا » إلى قوله « ورزقكم من الطيّبات » من الامتنان بذلك الخلق والرزق 
بعد كونهما دليلا على انفراد الله بالإلهية . ٠‏ 
وتقديم المجرور في قوله تعالى « بنعمة الله هم يكفرون » على عامله 
وضمير الغيبة في قوله تعالى وهم يكفرون» ضمير فصل لتأكيد 
الحكم بكفرانهم التعمة لأن” كران التعمة أخفى من الإيمان بالباطل › 
لأن” الكفران يتعلّق بحالات القلب » فاجتمع في هذه الجملة تأكيدان : .التأكيد 
الذي أفاده التقديم » والتأكيد الذي أفاده ضمير الفصل . 
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والإتيان بالمضارع في « يؤمنون » و«يكفرون» للدلالة على التجدد 
والتكرير . 


وفي الجمع بين «يؤمنوذ)او « يكفسرون ) محسن سد يسع الطباق . 


رە ۶ 


9 مه عو ره 0 سه سے اما 
دج ويعبدون من دون 


الله ما لا يملك لهم رزقا .من السموت 
م هيه ره : 
وَالأَرْض شَيْكًا ولا يَستَطيعون 63 4 


آّ 


عطف على جماتي التوبيسخ وهو مزيد من التوبيخ فإن الجملتين المعطوف 
عليهما أفادتا توبيخا على إيمانهم بالالهة الباطل وكفرهم بنعمة المعبود الحق . 

وهذه الجماة ار أفادت التوبيخ على شكر ما لا يستحق الشكر > 
فإن العبادة شكر ٠‏ فهم عبدوا ما لا ستحق العبادة ولا بيده نعمة : وهو الأصنام 3 
لأتها لا تملك ما يأتيهم من الرزق لاحتياجها : ولا تستطيع رزقهم لعجزها . 
فمفاد هذه الجملة م ؤكد لمفاد ما قيبلها مع اخحتلاف الاعتبار بموجب 


التوبيسخ في كلتيهما . 
وملك الرزق القدرة على إعطائه والميلك يطلق على القدرة » كما تقدام 
في قوله تعالى « قل فمن يتملك من ال لله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن 


سردم » في سورة العقود . 

والرزق هنا مصدر منصوب على المفعوليّة : أي لا يملك أن يرزق . 

و (من) في ومن 'السماوات والأرض » ابتدائية » أي رزقا م وصوفا 
بوروده من السماوات والأرض . 

و«شيشا» مبالغة فى المنفى » أي ولا يملكون جزءا قليلا من الرزق » وهو 
منصوب على البدلية من «رزقا». فهو فى معنى المفعول به كأنّه قيل: لا 
يملك لهم شيشا من الرزق :: 
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« ولا يستطيعون » عطف على « يملك ) » فهو من جملة صلة. (منا) . فضمير 
الجسع عائد إلى (ما) الموصولة باعتبار دلالتها على جماعة الأصنام المعبودة 
لهم . وأجريت عليها صيغة جمع العقلاء مجاراة لاعتقادهم أنها تعقل 
و تشفع و تستجيب 5 

وحذف مفعول ١‏ يستطيعون » لقصد التعميم » أي لا يستطيعون شيا لأن" 
تلك الأصنام حجارة لا تقدر على شيء . والاستطاعة : القدرة . 


4» 0# فلاتضر 3 الأمقال إن الله يعلم وأنتم لا تَعلّمُونَ‎ ١ 


تفريع على جميع مأ سبق من الآيات والعبر والمنن : إذ قداستقام من جميعها 
. انفسراد الله تعالى بالإلهيّة » ونفسي الريك له فيما خلق وأنعم » وبالأولى نفي أن 
يكون له ولد وأن يشبه بالحسوادث ؛ فلا جرم استتب للمقام أن يفرع على ذلك 
زجر المشركين عن تمثيلهم غير الله بالله في شيء من ذلك » وأن يمثلوهبالموجودات . 

وهذا خا عل فة فرلة تفال و بابيا الثائن: عيدو | ربكم الذي 
خلقكم » إلى قوله تعالى «فلا تتجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون » › وقوله 
« وضرب لنا مشلا ونسي خلقه قال هن يحي ي العظام وهي رميم ) . 

والأمثال هتا جممع مدل بفتحتين - بمعنى الممائل > كقولهم : شه 

سى مشابه . وضرب الأمثال شاع استعماله في تشبيه حالة بحالة 

وهيئة بهيئة ‏ وهو هنا استعمال آخر. 

ومعنى الضربفي قولهم : : ضرب كذا مشلاء اه عند قوله تعالى « إن الله 
لا يستحيي أن يضرب مشلا ما » في سورة البقرة . 

واللاام في « لله ) متعلقة ب والأمثال » لا ب «تضربوا» > إذ ليس المراد 
أتهم يضربون مل الأصنام بالله ضربًا للتاس كقوله تعالى وضرب لكم 


مشلا من أنفسكم € 
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ووجه كنون الإشراك ضرب مثل لله أتهم أثيشوا للأصنام صفات الإلهية 
و يد ها بالخالق > فإطلاق ضرب المشل عليه مثل قوله تعالى «وقالوا 
أءالهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا" جدلا » . وقد كانوا يقولون عن الأصنام 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله » والملائكة هن بنات الله من سروات الجن » فذلك ضرب 
مشسل وتشبيه لله بالحوادث ف في التسأثر بشفاعة الأكفاء والأعيسان والازدهاء بالبنين . 

وجملة « إن الله يعلم ) le‏ للنهسي عن تشبيه الله تعالى بالحوادث » وتنبيه 
على أن" جهلهم هو الذي أو قعهم في تلك السخافات من العقائد ٠»‏ وأن الله إذ 
نهساهم وزجرهم عن أن يشبهسوه بمما شبتهوه دما نهاهم لعلمه ببطلان اعتقادهم. 

وفي قوله تعالى « وأنتم لا تعلمسون » استدعاء لإعمال النظسر الصحيسح 
ليصاسوا إلى العلم البسريء من الأوهام . 


م 12“ 2 م هده 2 مع 2 9 َ2 ريت ا 92 م 
( ضرب الله متلا عدا مملوكا ل © يقر على اشى و ون 
هروس ابر ره م قفي و ه28 
ا متا رزقا ل فهو ينفق مته 3 وجهرا هَل 


له سير 8 Aor‏ م ساس o0‏ 


يستوون الحمد 3 “سل ا كدر E‏ 09 4 


أعقب زجرهم عن أن يشبتهوا الله بخلقه أو أن يشبتهوا الخلق برهم 
بتمثيل خالهم في ذلك بحال من مثل عبدا بسيده في الإنفاق » فجملة « ضرب الله 
مثلا عبدا » الخ مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن قوله تعالى « ويعبدون 
من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون » . 

فشبه حال أصنامهم في العجز عن رزقهم بحال مملوك لا يقدر على 
تصرف في نفسه ولا يملك مالا » وشبّه شأن الله تعالى في ررّقه إياهم بحال 
الغنى المالك أمر نفسه بما شاء من إنفاق وغيره . ومعرفة الحالين المشبهتين 
فل عليهسا المقام » والمقصود نفي الممائلة بين الجالتيئن » فكيف يزعمون 
ممائلة أصنامهم لله تعالى في الإلهيّة » ولذلك أعقب بجملة « هل يستوون» . 
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وذيل هذا التمثيل بقوله تعالى « بل أكثرهم لا يعلمون » كما في سورة 
إبراهيم «ألم تر كيف ضرب الله مثلا كامة طيئبة » إلى قوله تعالى « ومسثل 
كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ») الآية ٠‏ فإن” المقصود ف بى المقامين مسحل : والاختلاف 


في الأسلوب إتما يومىء إلى الفرق ا د أولاة والمقصود ثشانيا كما . 
أشرنا إليه هنالك . 


والعبد : الإنسان الذي نملك إنسان آخر بالأسر أو بالشراء أو بالإرث . 

وقد وُصف «١‏ عبدا » هنا بقوله «مملوكا» تأكيدا للمعنى المقصود 
وإشعارا لما في لفظ عبد من معنى المملوكية المقتضية أنه لا يتصرف في عمله 
تصرف الحرية. 

وانتصب e‏ على البدلية من قوله تعالى « ملا ) وهو على تقديسر 
مضاف » أي حال عبد » لأن”" المثل هو للهيئة المنتزعة من مجموع هذه الصفات . 
وجملة «لا يقدر على شىء» صفة «عبدا» > أي عاجزا عن كل ما يقدر 
عليه التاس ‏ كأن يكو ا وزمنا وأصم »› بحيث يكون أقل" العبيد فائدة . 
٠‏ فهذا مل لأصنامهم » كما قال تعالى « والّذين” تدعون من دون الله لا 
يخلقون شيئا وهم يخلقون أمئوات غير أحياء ٠»‏ وقوله تعالى « إن الذين 
تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا». 

و(من) موصولة ماصدقها حر › بقرينة أنّه وقع في مقابلة عبد مملوك › 
وأنّه وصف بالرّزق الحسن فهو ينفق 'منه سرا وجهراء أي كيف شاء .. وهذا من 
تصرفات الأحرار » لأن” العبيد لا يملكون رزقا في عرف العرب . وأمًا حكم 
تملك العبد مالا في الإسلام فذلك يرجع إلى أدلّة أحرى من أصول الشريعة 
الإسلاميّة ولا علاقة لهذه الايه به . 

والرّزق : هنا اسم للشيء المرزوق به . 

والحين اللي ا GSS‏ و ا 
أو إسراع فساد إليه كسوس الب ٤‏ أو رداءة كالحشف . ووجه الشبه هو المعنق 
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الحاصل في حال المشيه له من الحقارة وعدم أهلية التصرف والعجر عن 13 
عمل 3 ومن حال الحرية والتنى والتصرف كيف دشاء 7 


وجعلت جماة ؛ فهو ينفق منه » مفسرعة على الهتي قايا دون أن تجعل صفة 
E E‏ ااا مقصود لاذاته: كمال فى 
موصوفه 2 فكونه صاحب رزق حسن كمال . وكوته يتصرف في رزقه 
بالإعطاء كمال آخر. وكلاهما بضد نقائص المملوك الذي لا يقدر 


على شيء عن الإنفاق ولا ما راق منه . 


وجعل المسند فعلا لدالالة على التقوّي . أي ينفق إنفاقا ثابتا. وجعل 
الفعل مضارعا للدلالة على التجداد والتكرر ‏ أي ينفق ويزيد . 


ووسسًا وجهرا) حالان عن ضمير ١‏ ففق » ء وهحما مصدران مؤولان 
وسسرا وجهر س صمير ١‏ سی ر موو 


ر الصفة :أي مسرا وجاهرا بإنفاقه . والمقضود من ذكرهما تعميم الإنفاق : 
كناية عن ى استقلال التصراف وعدم م الوقاي” 0 ن مانع إياه عن الإنفاق . 


رها ل تعد اف قال و جود عل اا 


وجملة ( هل ستوون ) بيات لجملة ( ضر ب الله مثلا » » فين غرض 
التشبيه ب.إن” المثشل مرا د مله عدم تساو ي الحالتين اتدل به على عدم مساواة 
أصحات الحالة الأولى أصاحب اله فة المشهة بالحالة الثانية 1 


والاستفهسام مستعمل في الإنكار 

ا ا وا لله ) فمعترضة بين الاستفهام المفيد ٠‏ النفى وبين 
الإضراب ب (بل) الانتقالة . والمقصود من هذه الجملة أنه تبن من المشّل اختصاص 
الله بالإنعام.فوجب أن يختص بالشكر. وأن” أصنامهم لا تستحق أن تشبكر . 

ولما كان الحمد مظهرا من مظادر 000 فى مظهر التطق جعل كناية 
عت لشت Ela‏ كان الكلام لى إخلال المشركين بواجب الششكر إذا 
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أثنوا على الأصنام وتركوا التناء على الله وفي الحديث«الحمد رأس 
الك 0136 


جيء بهذه الجملة البليغة الدلالة المفيدة انحصار الحمد ١‏ ي ملك الله تعالى 3 
وهو إما حصر اداعائي لأن” الحمد إتما يكون 050 وغير الله إذا أنعم 
فإدّما إنعامه مظور لنعمة الله تعالى التى جرت على يديه : كما تقدم في 
صدر سورة الفاتحة » وإما قصر إضافي قصر إفراد نزرد غلل المشركين إذ 

ومناسبة هذا الاعتراض هنا تقدأم قوله تعالى : وبنعمة الله هم يكفرون 
«ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا» . فلمًا ضرب أسهم المثل المبيّن 
لخطئهم وأعقب بجملة « لا يستوون » ثني عنان الكلام إلى الحمد لله لا للأصنام . 
00 الي 3 وبل اک ال إضراب للانتقال مر ن الاستدلال عليهم 

وة 0 إل اسرهي: أن" منهم هن يعلم الحق” ويكابر استبقاء 
للسيادة واستجلابا لطاعة دهمائهم > فهذا ذم اكه مشر هم بعرت وهو ذم 
لأقلهم سوصمة الجتكابيرة والعقاد بطريق ق التعريض . 

وار ر فان وة لمر « ضرب إفكة عن نع 
متشاكسون ورجلا ساكّما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم 
لا يعلمون » .. ش 

وإتما جاءت صيغة الجتع في قوله تعالى 1 ستوون» لمسراعاة 
فحت اة اة ا أصنام كثيرة كل واحد منها مشبه بعيد 
مملوك لا يقدر على شيء » فصيغة الجمسع هنا تجردد للتمثيلية. » أي هل يستوي 


(1) رواه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر مرفوعا وفى سنده انقطاع 2 وروی الديلمى 
ما يؤيد معنى هذا الحديث من حديث أنس بن مالك مرقوعا 
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أولئك مع الإله الحق" القادر المتصرف . وإنّما أجري ضمير جمعهم على 
صيغة جمع العالم تغليبا لجانب أحد التمثيلين وهو جانب الإله القادر. 


ا رت وره چ رورو 1 رر اس ره قفي ص 1 


« وضرب الله ماد رجلين أحدهما بكم لا يقدر عل 
0 ره م سر و ر رهسا هر عو ثتث o o or‏ 
ع وهو کل على موليه ايثئما نو جهه لايات ر هل 


r E ٥ 


يستوى هو ومن يا ال و 


هذا تمثيل ان للحالتين بحالتين باختلاف وجه الشبه . فاعتير هنا 
المعنى الجحاصل من حال الأبكم . وهو العجز عن الإدراك > وعن العمل » وتعذر 
الفائدة منه في سائر أحواله ؛ والمعنى الحاصل هن حال الرجل الكامل 
العقل والنطّق فى إدراكه الخير ويد اد وإتقان عمله وعمل من يهديه 


ضربه الله مثلا كمال وإرشاده الاس إلى الحق > ومثلا للأصنام الجاددة. 


س 


التي لا تتفسع ولا تف 

وقد قرن في التمثيل هنا حال الرجلين ابتداء : ثم فصل في آخر الكلام 
مع ذكر عدم 0 نيه تأساوات من نظم الكلام , بديع الإيجاز ٠‏ إذ 
ذف هن صدر التمثيل ذ كر الرجل الثاني يه على ذكره في استنتاج 
عدم التسويّة تفدّنا في المخالفة بين أسلوب هذا التمثيل وأسلوب سابقه الذي 
في قواه تعالى « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا » . ومثل هذا التفدّن من هقاصد 
الباغاء كرزاهية اكير لان كرف الأسلوت يمولة تكرين لافنا 


والأبكم : الموصوف بالبكم 03 بفتتح الباء والكاف وهو الخسرس في 
أصل الخاقة من وقت الولادة بحيث لا يفهم ولا ينفهم . وزيد في وصفه أنه زمن 
لا يقدر على شيء . . وتقدام ماب قوله تعالى 0 م عنمي » في أول 
سورة البقرة . 
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والكّل” - بفتح الكاف - العالة على التاس . وفي الحديث« من ترك كلا 
فعلينا » » أي من ترك عيالا فنحن نكفلهم . وأصل الكل : الققعل . ونشأت عنه معان 
مجازية اشتهرت فساوت الحقيقة . 


والمولى : الذي يلي أمر غيره . والمعنى : هو عالة على كافله لا يدير أمر 
نفسه . وتقد”م عند قوله تعالى « بل الله مولاكم » في سورة آل عمران » وقوله 
تعالى « وردوا إلى الله مولاهم الحق » في سورة يونس . 

م زاد وصفه بقلة الجدوى بقوله ال اسا يوجهه» » أي مولاه 
في عمل ليعمله أو يأتي به لا يأت بخير » أي لا يهتدي إلى ما وجه إليه › 
لأن” الخير هو ما فيه تحصيل الغرض من الفعل ونفعه . 

ودلّت صلة «يأمر بالعدل» على أنه حكيم عالم بالحقائق ناصح 
لاس يأمرهم بالعدل لأته لا يأمر بذلك إلا" وقد علمه وتبصر فيه . 

والعدل : الحق والصواب الموافق للواقع . 

والصراط المستقيم : المحجة التي لا التواء فيها . وأطلق هنا على العمل 
الصالح ٠»‏ لأن العمل يشبته بالسيرة والسّلوك فإذا كان صالحا كان كالسلوك 
a‏ للمقصود واضحة سي - ا هدى ولا 

فالأول مكل د الجامدة التي لا تفقه وهي محتاجة إلى من يحرسها ‏ 
وينفض عنها الغبار والوسخ » والثاني مل لكماله تعالى في ذاته وإفاضته 
الخير على عباده . : 
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2 قور ب س صا 2~ cî ofo‏ 


( ولل غيب E‏ لضن ا مر الساعة إ 


1 


كلمح البصر اوھ قرت إن أله على كل شىء قير 0 1 


e cE‏ كفرهم أنهم أقسموا بالله لا يبعث الله هن 
يموت » لأتهم توهموا أن إفناء هذا العالم العظيم وإحياء العظام وهي رميم 
أمر مستحيل » وأبطل الله ذلك على الفور بأن الله قادر على كل ما يريده. 

ثم انتقل الكلام عقب ذلك إلى بسط الدألائل على الوحدانيّة والقدرة وتسلسل 
البيان وتفننت الأغراض بالمناسبات » فكان من ذلك تهديدهم بأن الله لو 
يؤاخذ التاس بظلمهم ما ترك على الأرض من دابة ؛ ولكنه يمهلهم ويؤخرهم 
إلى أجل عينه فى علمه الحكمته وحذرهم من مفاجأته »> فشي عنان الكلام 
إلى الاعتراض بالتذكير بأن الله لا يخرج عن قدرته أعظم فعل مما 
غاب عن إدراكهم وان اف الساعة الت أنتروا إمكانها وغرهم ؟ أخير 
حلولها هي مما لا يخرج عن تصرف الله ومشيتته متى شاءه . فذلك قوله تعالى 
« وله غيب السماوات والأرض » بحيث لم يغادر شيشا ما حكي عنهم من 
كفرهم وجدالهم إلا وقد بيه لهم استقصاءءً للإعذار لهم . 

ومن مقتضيات تأخير هذا أنه يشتمل بصريحه على تعليم وبإيمائه إلى 

فاللا”م في « قوله غيب السماوات والأرض » ل مصدر 
بمعنى اسم الفاعل ٠‏ أي الأشياء الغائبة . وتقدم في قوله 0 « الذين 
يؤمنون بالغيب » . وهو الغائب SS‏ ية والعوالم 


E 


والإخبار بأتها ملك لله يقتضي بطريق الكناية أيضا أنه عالم بها 
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وتقديم المجرور أفاد الحصر ¢ أي له لا لغيره :5 ولام الملك أفادت 
الحصر » فيكون التقديم مفيدا تأكيد الحصر أوهو للاهتمام . 

وأمر الساعة : شأنها العظيم . فالأمر : الشأن المهم »> كما في قوله . 


تعالى و أتى أمر الله» » وقول أبى بكر رضي الله عنه ‏ : « ما جاء بنه 
فى هذه الساعة إلا أمر ۰ أي شأن وخطب . 


والساعة : علم بالغلبة على وقت فناء هذا العالم » وهي هن جملة غيب الأرض . 


ولمح البصر : توجهه إلى المرئي لأن المح هو النظر . ووجه الشبه 
هو كونه مقدورا بدون كلفة » لأن لمح البصر هو أمكن وأسرع حركات 
الجوارح فهو أيسر وأسرع من نقل الأرجل في المشي ومن الإشارة باليد . 
: وهذا التشبيه أفصح من الذي في قول زهير : 
فهئّن” ووادي الرس" كاليد للفم 
ووجه الشبه يجوز أن يكون تحقق الوقوع بدون مشقة ولا إنظار عند 
إرادة الله تعالى وقوعه » وبذلك يكون الكلام إثباتا لإمكان الوقوع وتحذيرا 
من الاغترار بتأخيره. 
ويجوز أن يكون وجه الشبه السرعة » أي سرعة الحصول. عند إرادة الله ء 
أي ذلك يحصل فَجأة بدون أمارات كقوله تعالى «لا تأتيكم إلا" بغتة) . 
والمقصود : إنذارهم وتحذيرهم من أن تبغتهم السّاعة ليقلعوا عما هم فيه من 
وقت الإنذار . ولا يتوهم أن يكون البصر تشبيها في سرعة الحصول إذ احتمال 
معطل لأن” الواقع حارس منه . اا 
ولأو) فى «أو هو أقرب » للإضراب الانتقالي ٠‏ إضرابا عن التشبيه 
الأول بأن المشبه أقوى في وجه الشبه من المشبه بهء فالمتكلم يخيل 
للسامع أنه يريد تقريب المعنى إليه بطريق التشبيه ٹم يعسرض عن التشبيته 
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بن المشبه أقوى في وجه الشبه وأنّه لا يجد له شبيها فيصرح بذلك فيحصل 
التقريب ابتداء ثم الإعراب عن الحقيقة ثانيا. 

ثم المراد بالقسرب في قوله تعالى « أرب » على الوجه الأول فى تفسير 
لمح البصر هو القرب المكاني كناية عن كونه في المقدورية بمنزلة 
الشيء القريب التناول. كقوله تعالى « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» . 

وعلى الوجه الثاني في تفسيره يكون القرب قرب الزمان . أي أقرب من 

والتذييل بقوله تعالى («إن” الله على كل شيء قدير » صالح لكلا 
التفسيرين . 


سم الى چ م مريه وه ورو هدس ا روه ےہ رە رو 2 or‏ ص ے 
3 وألله أخرجكم دن بطون امهتكم لا تعلمون شیا وجعل 
ميل م س 2 رمرهيه ساس ر 68ه ‏ ع زاره لور ر 
لكم السمع والابصر والافدة لعلكم تشكرون قله 4 
عود إلى إكثار الدلائل على انفراد الله بالتصرف وإلى تعداد التعم على 
البشر عطفا على جملة « والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا» بعدما فصل بين 
تعداد التعم بما اقتضاه الحال من التذكير والإنذار. 
وقد اعتبر في هذه التعم ما فيها من لطف الله تعالى بالتاس ايكون 
من ذلك التخلّص إلى الدعوة إلى الإسلام وبيان أصول دعوة الإسلام في قوله 
تعالى « كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون» إلى آخره . 
والمعنى : أنه كما أخرجكم من عدم وجعل فيكم الإدراك وما يتوقف 
عليه الإدراك من الحياة فكذلك ينشئكم يوم البعث بعد العدم . 
وإذ كان هذا الصنع دليلا على إمكان البعث فهو أيضا باعث على شكر 
الله بتوحيده ونبذ الإشراك فإن الإنعام يبعث العاقل على الشكر . 
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وافتتاح الكلام باسم الجلالة وجعل الخبر عنه فعلا تقدام بيانه عند 
قوله تعالى « والله أنزل من السّماء ماء» والآيات بعده . 


ا والأمهات:: جمع أم . وقد تقدم عند قوله تعالى « حرمت عليكم أمهاتكم ) 
فى سورة النّساء . ٠‏ 


والبتطن : ما بين ضلوع الصدر إلى العانة » وفيه الأمعاء والمعدة والكبد والرحم . 


وجملة «لا تعلمون شيا » ال من الضمير المنصوب في « أخر جكم » . 
وذلك أن الطفل حين يولد لم يكن له علم بشيء ثم تأخذ حواسه تنقل 
الأشياء تدريجا فجعل الله فى الطفل آلات الإدراك وأصول التفكر . 


فقوله تعالى «وجعل لكم الستمع والأبضار والأقدة:» تفسيره أنه أوجد 
فيكم إدراك السمع والبصر والعقل » أي كونها في التاس حتى بلغت مبلغ كمالها 
الذي ينتهي بها إلى علم أشياء كثيرة . كما دلت عليه مقابلته بقوله تعالى 
ولا تعلمون أشيشا » › أي فعلمتم أشياء'. 0 

ووجه إفراد السمع وجمع الأبصار تقدم عند قوله تعالى ( من يملك 
الستمع والأبصار » في سورة يونس » وقوله تعبالى « قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم 
وأبصاركم » في سورة الأنعام . 

والأفثدة : جمع القؤاد › وأصله القلب . ويطلق كثيرا على ااعقل وهو المراد 
هنا . فالسمع والبصر أعظم لات الإدراك إذ بهما إدراك أهم” الجزئيات » وهما 
أقوى الوسائل لإدراك العلوم الضرورية . 

فالمراد بالسمع : الإحساس الذي به إدراك الأصوات الذي لته الصماخ › 
وبالإبصار : الإحساس” المذرك للذوات اتذي آلته الحدقة . واقتصر عليهما 
من بين الحواس لأتهما أهم » ولان بها إدراك دلائل الاعتةاد الحق . 
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ثم ذكر بعدهما الأنثدة »› أي العقل مقر الإدراك كله › فهو الذي تنقل 
إليه الحواس” ٠دركاتها‏ » وهي العلم ببالتصورات المفردة . 


وللنقل إدراك آخر وهو إدراك اقتران أحد المعلسومين بالاخر »2 وهو 
التصديقات المنقسمة إلى اابديهيات : ككون نفي الشيء وإثباته من سائر 
الوجوه لا يجتمعان » وككون الكل أعذام من الجرء . 


) وإلى النظريات وتسمى الكسبيات : ودي العلم بانتساب أحد المعلومين 

إلى الآخمر بعد حركة العقل في الجمع بينهما أو التفريق » مثل أن يحضر في 
العقمل : أن" الجسم ما دو » وأن المحدةث ‏ بفتح الدال ‏ ما هو . فإن ٠.جرد‏ 
هذين التصورين في الذهن لا يكفي في جزم العقل بأن الجسم محدث بل لا بد 
نيه من علوم أخرى سابقة وهي ما يدل على المقارنة بين ماهية الجسميّة. 


وة لوت 


فالعلوم الكسبية لا يمكن اكتسابها إلا" بواسطة العلوم البديهية . وحصول 
هذه العلوم البديهية إنّما يحصل عند حدوث تصور موضوعاتها وتصور 
محمولاتهسا . وحدؤث هذه التصورات إنما هو سبب إعانة الحواس على جزئياتها » 
فكانت الحواس الخمس دي السبب الأصلي لحدوث هذه العلوم » وكان السمع 
والبصر أول الحواس تحصيلا للتصورات وأدمتها . 

وهذه العلوم. نعمة ٠ن‏ الله تعالى ولطف » لأن” بها إدراك الإنسان لما 
ينفعه وعمل عقله فيما يدله على الحقائق > ليسلم هن الخطأ المفضي 
إلى الهلاك والأرزاء العظيمة ٠»‏ فهي نعمة كبرى . ولذلك قال تعالى عقب 
ذكرها« لعلكم تشكرون» ظ أي هي سبب لرجناء شكرهم واهبتها سبحانه . 


والكلام على معنى ١‏ لعلكم تشكرون » مضى غير مرّة في نظيره وممائله . 


مه م o‏ عو ےا ا ر دسم 4ھ o‏ ووي 
« ألم يروا إلى الطير 2 السماء ما يمسكهن 
7« راع 1 ضر 
إلا الله إن ذف 5 ذلك لانت لموم E‏ )79( 4 


موقع هذه الجملة موقع التعليل والتدليل على عظيم قدرة الله وبديع 
صنعه وعلى لطفه بالمخلوقات » فإته لما ذكر هوهبة العقل والحواس 
التي بها تحصيل المنافع ودفع الأضرار نبّه التاس إلى لطف يشاهدونه 
أجلتى مشافدة” لأضعف الحيوان.» بأن” تسخير الجر للطبر وخلقتها صالحة 
لأن" ترفرف فيه بدون تعليم فو لظت ما اف باه صحف اتا + :إذ كانت 
عنادمة و سائل الدافاع عن حياتها . فجعل الله لها سرعة الا::قال مع الابتعاد 
عن تناول ما يعدو عليهها ٠ن‏ البشر والدواب . 

ين هذا الموقع لم تعطف ااجملة لى التي قبلها لأنها ليس في. مضمونها 
ف على البشر » ولكدها آية على قدرة الله تعالى وغلمه » بخلاف نظيرتها 


في سورة املك وأو( 9 يروا إلى الطير فوقهم ضافسات ) فإتها نطقت على 
آيات دالّة. على قدرة الله تعالى من قوله « ولقد. زينا السماء الدنيا بمصابيح » 


ثم قال ( والذين كفرواة بربهم عذاب جها-م ويش المصير » چ قال ١‏ عأمنتم 
من السماء أن يخسف بكم الأرض » ثم قال « أو لم يروا إلى الطينر » الآية . 
ولذلك المعنى عقبت هذه وحدها بجملة « إن في ذلك لآيات ت اقوم يؤةنون). 

والتسخير : التذليسل للعمل . وقد تقدم عند قوله تعالى « والشمس والقمر 
والتجوم مسخرات بأمره » في سورة الأعراف 

والجر :. الفضاء- الذي بين الأرض والسّماء.. وإضافته إلى. اللبناء لأنّه 
يبدو متصلا بالقبة الزرقاء في ما يخال الناظر . : ش 

والإمساك : الشل عن التفلت 5 و تقدم فى قوله تعالى ) فإمساك بممروف ( فی 
سورة البقسرة 


سورة النحل ‏ 235 


والمراد عضا :ما دمسكهن عن السقوط إلى الأرض من دون إرادتها 2 
وإمساك الله إراها خلقه الأجنحة لها والأذنَا ب : وجعله الأجنحة والأذناب 
قابلة للبسط . وخلق عظامها أخف هن عظام الدواب. بحيث إذا بسطت أجنحتها 
وأذنابها ونهضت بأعصابها خفنت خفة شديدة فسبحت في الهواء فلا يصدح 
ثقلها لأن يخرق ما تحتها من الهواء إلا" إذا قبذنت من أجنحتها وأذنابها 
وقوست أعصاب أصلابها عند إرادتها التزول إلى الأرض أو الانخفاض في 
الهواء . فهي تحوم في الهواء كيف شاءت ثم تقع متى شاءت أو عييت . 
فلولا أن الله خلقها على تلك الحالة لما استمسكت . فسمي ذلك إمساما على 
وجه الاستعارة > وهو طف بها. ش . 

واأسرؤية ‏ بصرية . وفعلها يتعدى بنفسه . فتعديته بحرف (إلى) لتضمين الفعل 
معنسی (ينظروا) . ٠‏ 0 


و «(«سخرات» جال . وجماة وها يمسكهن إلا الله » حال ثانية . 


وقر ا الجمهيون ١‏ الحم يروا » بياء الغائب ءإ, طريقة الالتفات عن خطاب 
المشركين في قوله تعالى « والله أخر جكم ٥ن‏ بطون أمهناتكم » . 
وقرأ أن عناه.ر وحمزة ويعقوب وخلف ١‏ ألم روا ) بتاء الخطاب تبعنا. 


والاستفهام إنكاري. مناه : إنكار انتغفداء رؤيتهم الطير مسخرات في 
الجو بتنزيسل رؤيتهم إياها منزلة عدم الرؤية ٠‏ لانعدام فائندة اللرؤية ٠ن‏ 
إذراك مسا يدل عليه المسرني هن انفراد الله تعالى بالإلهية . 

وجملدة «أن” في ذلك لآيات لقسوم يؤمنون. مستأنفة استئنافا بيانيا. 
لن الإنكار على المشركين عدم الانتفاع يما يرونه هن الدالائل يثير سؤالا 
في نفس السامع : أكان عدم ال'نضماع بدلالة رؤية الطير عاما في البشرء 


فیج اتب ران" الم.ؤمنين ستدلون ٠ن‏ ذلك بدلالات كثيرة . 
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والتأكيد ب (أن) مناسب لاستفهام الإنكار على الذين لم يروا تلك الآيات » 
فأكدت الجملة الدالّة على انتفاع المؤمنين بتلك الدالالة » لآن” الكلام موجه 
لدذين لم يهتدوا بتلك الدالالة » فهم بمندزلة هن يكر أن في ذلك دلالة للمؤمنين 
لأن" المشركين ينظرون بمرآة e‏ 


وبين الإنكار عليهم عدم رؤيتهم تسخير الطيسر وبين إثبسات رؤية ا 
لذلك محسن الطباق . وبين نفي عدم رؤية المشركين وتأكيد إثبات رؤية المؤمنين 
لذلك محسن الطباق أيضا . وبين ضمير «يروا» وقوله « قوم يؤمنون » التضاد 
أيضا » فحصل الظطتاق ثلاث مرات . وهذا أبلغ طباق جاء محويا للبيان . 

وجمع الآبات لن“ في الطير دلائل مختلفة : من خلقة الهواء » وخلقة 
أجساد الطير مناسبة للطيران في الهواء » وخلق الإلهام للطير بأن يسبح في 
في الجو » وبأن لا يسقط إلى الأرض إلا" بإرادته . وخصت الآيات بالمؤمنين 
لأتهم بخلّى الإيمان قد ألفوا إعمال تفكيرهم في الاستدلال على حقائق 
الأشياء » بخلاف أهل الكفر فإن خحلق اأكة و على التفر ة من الاقتداء 
بالتاصحين وعلى مكابرة الحق 


ص 


« والله م ات ل ا د 


رةه > ١‏ رهد ثم ساس سه مه رھ يھ اس 


الاتعسمر يوتا تستخفونها يوم كم ووم نامكم ومن 
أصوافها وأويارها وأشعَارهَا قفا وَمَسَعَا إل حين )8( 


هذا من تعداد التعم التي ألهم الله إليها الإنسان » وهي نعمة الفكر بصنع 
المنازل الواقية والمرفهة وما يشبهها من التياب والآثاث عطفا على جملة 
١‏ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيشا » . وكلّها من الألطاف 
التي أعد الله لها عقل الإنسان وديأ له وسائلها ٠.‏ 
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وهذه نعسة الإلهام إلى اتخاذ المساكن وذلك أصل حفظ التوع من غوائل 

حوادث الجو من شدآة برد أو حر ومن غوائل السباع والهوام . وهي أيضا 

أصل الحضارة والتمدتن لأن” البلدان ومنازل القبائل تتقوّم هن اجتماع البيوت. 
وأيضا تتقوم من مجتمع الحلل والخيام . 


والقول في نظم جملة « والله جعل لكم » كالقول في التي قبلها : 


وبيوت : يجوز فيه ضم الموحدة وكسرهاء وهو جمع بيت. وضم 
الفرجةة هو القياس ا لأته على وزن فول وغو مطرد في + جمع فعل بفتح 
الفاء وسكون العين - . وأما لغة ‏ كسر الباء ‏ فلمناسبة وقوع الياء التحتيتة 
بعد الموحّدة المضمومة » لأن الانتقال هن حركة الضم إلى النطق بالياء ثقيل . 
وقال الزجاج : أكثر النحلويين لا يعرفون الكسر (أي لا يعرفونه لغة) وبين 
انول جوا . وتقدام في سورة البقرة . 


وبالكسر قرأ الجمهور. وقرأها بالضم أبو عمرو وورش عن نافع 
وحفص عن عاصم . 

والبيت : مكان يجعل له بناء وفسطاط يحيط به يعين مكانه ليتخذه 
جاعله مقرا يأوي إليه ويستكن به من الحرّ والقر. وقد يكون محيطه من 
حجر وطين ويسمى جدارا» أو هن أخشاب أو قصب أو غير ذلك وتسمى 78 
الأخصاص . ويوضع فوق محيطه غطاء ساتر هن أغلاه يسمى السقف › تخد .. 
من أعواد وطن عليها » وهذه يوت أهل المدن والقرى . 

وقد يكون المحيط بالبيت متّخذا من أديم مدبوغ ويسمى القبّة » أو من 
أنواب تسج من وبر أو شر أو صوف ويسمى الخيمة أو الخياء » وكلها. 
يكون بشكل قريب من الهرمي تلتقي شقتاه أو شققه من أعلاه معتمدة” على عمود 
وتنحدر منه متسعة على شكل مخروط . وهذه بيوت الأعراب في البوادي 
أهل الإبل والغنم يتخذونها لأتها أسعد لهم في انتجاعهم › فينقلونها معهم إذا انتقلوا 
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يتتبعون مواقع الكلاً لأنعامهم والكملأة لعيشهم ...وقد تقدام ذكر البيت 
عند قوله تعالى )0 وإذ جعلنا. البيت مثابة لتاس وأمشا ( في سورة الإقهرة 1 
۰ وJ‏ جعتل ) هنا بمعنى أو جنا ¿ نتتعدى إلى مفعول واحد . 

والسكن :5 اسم بمعنى 1 مسكون 5 والسكنى : مصدر سكن فلان لبيت ل 

إذا جعله مقبرا له » وهو مشتق” من السكون » أي القزار . 
. . وانتصب قوله تعال وسک عا لى المفعولية 1 سكل 

وقوله ( مر ن بيسوتكم » بیان السكن » فتنكون (من) بيانية » أو تجغل ابتدائية 
ويكرن الكلام من قب فل ا ن شرل الوت منزالة شي اس غير السكلق 2 
كقولهم : لئن لقيت فلانا لتلقين منه بحرا . وأصل التركيب : والله جعل نكم 

وقيل : إن" « سكا" » مصدر وهو قول ضعيف . وعليه فيكون الامتنان بالإلهام' 
الذي دل عليه السكون.» وتكون (من) ابتدائية » لأن أول السكون يقع في البيوت . 

وص بالذكر القساب والخيام في قوله تعالى « وجل لكم من جود 
الأنعام بيوتا» لأن القباب من أدم والخيام من منسوج الأوبار والأصواف: 
والأشعار » وهي ناشئة من الجلد » لأن” الجلذ هو الاب بما عليهء فإذا 3 
وأزيل منه الشعر فهو الأديم ١‏ 

وهذا امتنان حاص" بالبيوت القابلة للانتقال والارتحال والبشر. كلهم 
لا يعدون أن يكونرا أهل قرى أو قبائل رحلا . 

والسين والتاء في « تستخفونها ). للوجدان » أي ر خفيفة » أي خفيفة 
المجمل حين ترحلون إذ يسهل 'نةضها من مواضعها وطييهنا وحمالها على :الرواجل ِ 
وحين تنيخون إناخة الإقامة في انق 0-0 إليه فيسهسل ضربها وو 
في الأرض . 
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والظعن ‏ بفتح الظاء والعين وتسكن: العين” ا . وقد قرأه بالأول نافع 


واين كير وأبو عرو وأبو جعفر ويعقوب »› وبالثاني الباقون:: وهو السفر 
واطلق الييوم على ين والزمن 3 أي وقت سف ركم 5 


والأناث 56 بفة نح اله مز ة س اسم جدع للاشياء الي تەر شَ في اأبيسو تت 
1 9 و : 5 ع 37 3 02 5 0 
من وسائد وبسط وزرابسي : وكلها تنج او تحشی بالاصواف والاشعار 


والأو بار ٠.‏ 

والمتاع أعم” من الأثاث » فيشمل الأعدال والختائم والرحائل والتبود 
N.‏ 

فالمتاع: ما يتمتع 8 وينتفع > وهو مشتق من المتع ٠‏ وهو الذهاب بالشيء 3 

وللملاحفة اشتقأ اة قه تعلق سه إلى حين 5 والمقصود دن هاا المتعادق الوعظ تاتا 

أو أنهم صائرون إلى زوال يحول دون الانتفاع بها أيكون الاس على أهبة 
واستعداد للآخرة فيتبعوا ما يرضي الله تعالى . كما قال ١‏ أذهبتم طيباتكم 
في حياتكم الدانيا واس متم بها » . 


ور اله جل كم مما لق طلا وجل لكم سن الال 
م وجعل کم سربيل كقيكم الحر وسربيل تقيكم 


ر J‏ هه ۸ه تر 
با سكم كذلك 8 نعمته . علیکم لعلكم تسلمون )81( 4 
عطف على أخواتها . 
والقول في نظم « والله جعل لكم » كالقول في نظائره المتقدمة 


.وهذا امتنان بنعمة الإلهام إلى التوقي من أضرار الح والقّر في حالة الانتقال » 
أعقبت به المثّة: ببلك فى حال الإقامة والسكنى ».ونتعمة “ليق الأشيناء التي 
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يكون بها ذلك التوقي باستعمال الموجود وصنع ما يحتاج إليه الإنسان من 
اللباس ٠‏ إذ خلق الله الظلال صالحة للتوقي من حر الشمس » وخلق الكهوف في 
۾ ال ليمكن اللجأ إليها » وخلق مواد اللباس مع الإلهام إلى صناعة نسجها ء 
وخلق الحديد لاتخاذ الدروع للقتال . 


و (من) في « مما خلق » ابتدائية . 
والظلال تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى « يتفياً ظلاله عن اليمين ‏ 
والشمائل » 1 نفاء لأن” الظلال آثار حجب الأجسام ضوء الشّمس من الوقوع 
على الأرض . | ش 
والأكنان : جمع كن - بكسر الكاف - وهو فعل بمعنى مفعول » أي مكنون 
فيه » وهي الغيران والكهوف . 

و (من) في قوله تعالى ومما خلق » » و « من الجبال » » للتبعيض . كانوا 
يأوون إلى الكهوف في شدة حر الهجير أو عند اشتداد المطرء كما ورد في حديث 
القلاثة الذين سألوا الله بأفضل أعمالهم في صحيح البخاري. 

والسرابيل : جمع سربال » وهو القميص يقي الجسد حر الشمس › كما يقيه البرد . 

وخص الحرٌ هنا لأته أكثر أحوال بلاد المخاطبين في وقت نزولها. 
على أنه لما ذكر الدفء مي E‏ تعالى « والأنعام خلقها. لكم فيها دفء» 
ذكر ضداه هنا. 
الدرع ء والسربال » والبدن . ۰ : 0 

والبأس : الشدأة في الحرب . وإضافته إلى الضمير على معنى التوزيع » أي 
بعض » » وقال تعالى « وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» » وهو بأس السيوف» 
وقوله تعالى « وعلمناه صنعة لبوس لكم ليتحصنكم من بأسكم » . 
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وجملة و كذلك يتم نعمته عليكم » تذييل لما ذكر من التعم » والمشار 
إليه هو ما في التّعم المذكورة من الإتمام ‏ أو إلى الإتمام المأخوذ من ١‏ يتم » . 

و(لعل) للرجاء » استعملت فى معنى الرغبة » أي رغبة” في أن .تسلمواء 
أي تتبعوا دين الإسلام الذي يدعوكم إلى ما ماله شكر نعم الله تعالى . 


وتقدم تأويل معدى ال جساء في كلام الله تعالمى دن سورة البقسرة . 
ٍ- ے0 م رمه سوه لم 5 ر20 عو 
فإن تولوا فإنما عليك البلغ المبين 62 »4 


تفريع على جملة « لعلكم تسلمون» وقع اعتراضا بين جملة « كذلك . 
يتم نعمته عليكم » وجملة «ويوم نبعث من كل أمّة شهيدا» . 

وقد حول الخطاب عنهم إلى خطاب التبىء - صلى الله عليه وسم - وهو 
نوع من الالتفات فيه التفات من أسلوب إلى أسلوب والتفات عمن كان الكلام 
موجها إليه بتوجيه الكلام إلى شخص آخخر. . ا 

والمعنى : كذلك نتم" نعمته 'عليكم لتسلموا فإن لم يُسلموا فإتما عليك ٠‏ 
للا ”0 

والمقصود : تسلية التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ على عدم استجابتهم . 

والتولي : الإعراض . وفعل « تولوا » هنا بصيغة المضي » أي فإن أعرضوا عن 
الدعوة فلا تقصير منك ولا غضاضة عليك فإتك قد بلغت البلاغ المبين للمحجة . 

والقصر إضافي » أي ما عليك إلا" البلاغ لا تقليب قلوبهم إلى الإسلام » أو لا 
تولي جزاءهم على الإعراض » بل علينا جزاؤهم كقوله تعالى « فإنما عليك 
البلاغ وعلينا الحساب» . ش 

وجل هذا جوابا لجملة « فإن تولوا» من إقامة السبب والعلة مقام 
المسّب والمعلول : وتقدير الكلام : فإن تولوا فلا تقصير ولا مؤاخذة عليك 
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لأتك ما عليك إلا البلاغ . ونظير هذه قوله تعالى « وأطيعرا الله وأطيعوا 
الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين » . 


ره في 0 ١‏ و ٥ر‏ ۶ ۶٤‏ ره 


كثرهم الکفرُون (83) 4 


ن ۶ 0 

« يعرفون نعمت الله ثم ينكروتهًا وا 
استئناف بياني لان توليهم عن الإسلام مع وفرة أسباب اتباعه يثير 
سؤالا في نفس السامع : كيف خفيت عليهم دلائل الإسلام . فيجاب بأنهم عرفوا 
تعمدة الله واكتهم عرفو عنها إنكارا ومكابرة . ويجور أن تجعلها حالا 
من ضمير «تولوا» . ويجوز أن تكون بدل اشتمال لجملة « تولوا» . 


وهذه الوجوه كلها تقتضي عدم عطفها على ما قبلها . والمعنى : هم يعامون 
نعمة الله المعدودة عليهم فإتهم منتفعون بها ء ومع تحققهم اها نعمة من الله 
ينكرونها » أي ينكرون شكرها فإن التعمة تقتضي أن يشكر المنعتم” عايه 
بها من أنعم عليه ؛ فلما عبدوا ما لاينعم عليهم فكأنهم أنكروها » فقد أطلق فعل 
« ينكرون » بمعنى إنكار حق التعمة : فإسناد إنكار التعمة إليهم مجا 
بد هو مجاز عقلي » أي ينكرون ملابسهسا وهو الشكر . 


جملة « يعرفون نعمة ا 3 د قيل : ا > لآن” 7 لما كانت 
للعطف اقتضت الث شريك في الحكم : ولما كانت للتراخي الرتبي زال عنها معنى 
المهلة الزمانية الموضوعة هى له فبقي لهسا معنی الشف وصارت المهلة 
هة رة لان لكاو ةناوع مي ٠‏ 
وإنكار التعمة يستوي فيه جميع المشركين أيمتهم ودهماؤدم : ففريق 
من المشركين وهم أيمّة الكفر شأنهم التعقّل والأمّل فإتهم عسرفوا. التعمة 
بإقرارهم بالمنعم و بما سمعوا من دلائل القرآن حتى ترددوا وشكوا في 


وو ا ل ييا ا ا 2 


دين الشرك ثم ركبوا رؤوسهم و على الشترك . ولهذا عبر عن ذلك ثالإنكار 
ادل للإقرار ش 1 0 

1 و ا قو له تصالى و أكثر ل الكاسرو ل ( ذا هر 1 كامة ) ا کر ( 
وكلمة « الكافرون » أن الذين وصفوا بأتهم الكافرون هم عات المشركين 
لا جميغهم ٠‏ فيخمل المراد بالغالب على دعماء ارک : فإن” «عظمهم سطاء . 
العقول: بعداء عن النظر فهم لا يشعرون بنعمة الله : فإن” نعمة الله تقتضي إفر اده 
بالعيادة . فكان إشراكهم راسخا ۰ عخللاف عقلائهم وأصل النظر فإن لهم. 
ترددا ف في نسو سهم ولكن يحملع.م على الكفر حب > السيادة في قىومهم . وقلة 
تقدم قوله تعالى فيهم « ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثره ھپ 
لا يعقلون » فى سورة العقود. . وهم الدين قال الله تعالى فيهم في الآبة الأ خرئ: 
0 فإتهم لك 000 ل ف وللكن الظالمين ن بسآيسات الله ايححدوك ) . 


وده 


امه م 2 ن %4 را عر هسم ال 


2 ركه 
ووم شبعثث ل كل امم شهيدا ل 0 لذي كقروا 
ا ارو عر ول قرع 


ول هم يستعتسون 6 4 


لوار عاطفذ e‏ يوم تنبعث ) الخ على حا 0 فإن تولوا كرتي 
عليك البلاغ المبين » بتقدير : واذكريوم نبعث: من كل" أمّة شهيدا . فالئذ كير 
بذلك الينوم من البلاغ المبين . والمعنى : فإن تولوا فإتما علبك البلاغ المبين » 
واسنجنازي 0 نبعث من كل أمّة شهيدا عليها : ذلك أن" وصف شهيد يقتضي 
أنه شاهد على: المؤمنين به وعلى الكافر يسن ٠»‏ أي شهيد لاله م رسالة الله '. 
بعت شهيد من كل أمئّة يفيذ أن" محمدا - صللى الله عليله وشللم ‏ شهينذ 
على هؤلاء الكافرين كما سيمبيء عقبه قوله تعالى (وجتنا بك شهيدا على 
هؤلاء.» » و بلك انتظم أمر العف و ى إلى وصف يوم الحساب وإلى التنويه 
شأنه . : 
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وانتصب «١‏ يوم نبعث » على المفعول به للفعل المقدر . ولك أن تجعل 
« يوم » منصوبا على الظرفية لعامل محذوف يدل عليه الكلام المذ كور 
يقدر بما يسمح به المعنى ٠‏ مثل : تحاسبهم حسابا لا يست يستعتبون منه ء أو وقعرا 
فيما وقعوا من الخطب العظيم . 

والّذي دعا إلى هذا الحذف هو أن ما حقه أن يكون عاملا فى الظرف وهو 
E E CN NDE‏ لع رمد تن 
(ثم) الدال على التراخمي الرتبي » إذ الأصّل : ويوم نبعث من كل أمنّة شهيدا 
لا يؤذت للذين كفروا . . .إلى آخره » فبقي الظرف بدون متعق فلم يكن للسامع 
بد من تقديره بما تذهب إليه نفسه . وذلك يفيد التهويل والتفظيع وهو ٠ن‏ 
بديع الإيجاز . 

والشكهيد : الشاهد . وقد تقدام نظيره عند قوله تعالل ٠‏ فكيف إذا جنا 
من كل أمّة بشهيد » في سورة التساء . 

والبعث : إحضاره في الموقف . 

و(ثم) لتترتيب الرتبيء لأن” إلجامهم عن الكلام مع تعذر الاستعتاب 
أشد" هولا من الإتيان بالشهيد عليهم . وليست (ثم) للتراخي في الزمن » لآن” عدم 
الإذن لهم مقارن لبعث الشتهيد عليهم . والمعنى : لا يؤذن لهم بالمجادلة عن 
أنفسهم › فحذف متعدق « يؤذن» لظهوره من قوله تعالى « ولا هم يستعتبون» . 

ويجوز أن: يكون. نفى. الإذن كناية عن الطرد كما كان الإذن كناية عن 
الإكرام » كما في حديث جرير بن عبد الله « ما استأذنت رسول الله منذ أسلمت 
إلا" أذن لي » . وحينقذ لا يقدر له متعلّق ؛ أو لا يؤذن لهم في الخروج من 
جهتم حين يسألونه بقولهم «ادعوا ربكم يخفف عتا يوما من العذاب » فهو 
كقوله تعالى « فاليوم لا يُحْرجون منها ولا هم يستعتبون» . 

والاستعتاب : أصله طلب العتتبى » والعتبى : الرضئ بعد الغضب . يقال : استعتب 
ET‏ قال تساك و إن تنمت را قينا تع من التطبيقج 
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وإذا بني للمجهول فالأصل أن يكون نائب فاعله هو المطلوب منه الرضى » 

تقول : استعتب فلان” فلم بعتب . وأما ما وقع في القرآن ماه مبنيا للمجهول 

فقد وقع نائب فاعله ضمير المستعتبين كما في هذه الآبة وكما في قوله تعالى 

في سورة الروم « فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون » » 

وفي سورة الجائية « فاليوم ا هم دستعتبون © . ففسره 
الراغب فقال : الاستعتاب أن بطب ن الإنسان أن يطلب العتبى اه . 


وعليه فيقال : استتعتب فلم E‏ ويقال : على الأصل استعتب 
فلان فلم يُعنْتب . وهذا استعمال نشأ عن الحذف. وأصله : استعتب له » أي طلب 
منه أن يستعتب » فكثر في الاستعمال حتى قل" استعمال استتعتب مبنيا للمجهول 
في غير هذا المعنى . 0 

وعطف « ولا هم يستعتبون » على الا يؤذن للذين كفروا) وإن كان 
أخص منه » فهو عطف خاص على عام » للاهتمام بخصوصه للدلالة على 
أتهم م'بوس من الرضى عنهم عند سائر أهل الموقف بحيث يعلمون أن لا 
- طائل في استعتابهم » فلذلك لا يشير أحد عليهم بأن يستعتبوا. فإن جعلت ولا 
. يؤذن» كناية عن الطرد فالمعنى : أتهم يطردون ولايجدون من يشير عليهم 
بأن يستعتبوا . 


o Sor 7‏ َِ روه 


م سے ےك 
© وإذا رءا الذين ظَلَموا العذات” قلا يحفف عنهم ولا هم 
و ساب لم 
ينظرون (85) 4 

عطف على جملة « ثم” لا يؤذن ادّذين كفروا». و(إذا) شرطية ظرفية . 


وجملة : فلا يخفّف» جواب (إذا) . وقرن بالفاء لتأكيد معنى الشرطية 


و الجوادية وه . أحدما ب الس اف 2 
: کک 


2211011 ْ 6 


و صاحب .الكشاف جعل (إذا) ظرفا مجردا عن معنى الشرطية متصويا يفل 
بمحلوف لقصد التهويل يقتضي تقديره عدم وجود متعلق لاطرف ليقدر له متعلدق 
يبا يناسب » كما قدر في قولله تعالى «ويوم تبعث » . والتقدي, : إذا رأى 
,لين جوا العذاب تسل عار م وبغتهم : وعلى: هذا فالفاء ف ي قوله «- فلا 
يخئتف » فصيحة وليست رابطة للجواب 

و «الذين ظلموا ) هم الذين كفمرواء فالتعبيز به ءن الإظهار في سام 
الإضمار لقصد إجراء الصفات المتلبسين بها عليهم . والمعنى : فلا يؤذن 
الذين کرو ولا هم يستعتيدون > ثم يساقون إلى:العذاب فإذا رأوه لا يخفتف 
عنهم مالو ون تخفيفه أو خيس الإقحاء فيه فلا يستجام: لهم شيء فن ذلك . 

وأطلق العذاب على آلاته ومكانه. 


اء المشيد إلنه سير عة فالجملة الفغلية :> أن الإخبار بالجملة 

المعلية عن الاسم ركيد توي الحكم 3 > فأرد بد تقوي حكم النةي آي أن عدم زخھے د 
اأم اب عنم «.حقق الوقوع لا طماء: -ة فى إخلافه » 00 اک کید هذه الجملة 
كما حصل تأ كيد الجملة التي اها 907 أي فهم درق بسرعة في الععذاب . 


رز ار م ت ر چە اه 2 e‏ ص 
$ و | رءا الذين اشر کو ا سر کا م نالوا ربنا هو لاء 
عل ےر 117 ر o So,‏ و م ر مم 
شر كاؤنا الذين كينا ندعوا من دونك خالقوا إليهم 
<١ O‏ اله 18 عع د اا در 4 e le‏ ا ہے 
القول ا لكذبون 60 وألقوا إلى الله يوميذ آلسا 

24 2 م2 


ضي رەد لاه 3e‏ 


صل عنم مّا كانُوا ترون «م 4 


) الديتن اشر وا ° هم ا ظاموا الذين يرون العذاب > وهم الذين 
كفروا الذين لا يؤذن لهم . وإجراء هذه 'لصلات التلاث عليهم ازيادة التسجيل 
عليهم بانواع إجرامهم اأراجغة إلى تكذيب ما دعاهم الله إليه » وهو نكتة 
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الإظهار ذ 07 الإضمار هنا » كما تقدام في قوله تعالى « وإذا رأى الذين 


ظلموا العذاب » . 


فالإشراك المقصود هنا جو إشراكهم الأصنام في صفة الإلهية مع 

تعالى » فتعيّه أن ن المراد بالشركاء الأصنام » أى الشركاء لله حسف 
ع - سود ف ادس 8 ب : 

اعتقادهم . وبهذا الاعتبار أضيث لفظ ر شركاء » إلى ضمير ١‏ الذين ظلموا ؛ في 
قوله تعالى ) شركاعكم اك كقول خحالد إن الصقعب التنهدي لعمرو دن 
معد يكرب وقد تحداث عتمرو في مجلس قوم بأنّه أغار على بني نهد وقتل 
خالدا » وكان خالد حاضرا فى ذلك المجلس فناداه : مهلا أبا ثور قتيلك 
يسمع »› أي قتيلك المزعوم » فالإضافة للتهكم . والمعنى : إذ١‏ رأى الذين أشركوا 
الشركاء عند هم 2 أ في ظنهم 

ولك أن تجعل لفظ « شركاء » لقبا زال منه معنى الو صف بال شركة وصار 
لقا للأصنام 4 فتكون الإضافة على أصلها : 


والمعنى الهم يرون الأصنام حين تققذف مهم في الثار 34 قال تعالى 
» وقو دها اتناس والحجارة » . 1 ش 


وقولهم « ربّنا هؤلاء شركاؤنا » إما من قبيل الاعتراف عن غير إرادة 
فضحا لهم » كقوله تعالى « يوم تشهد عليهم ألسنتهم » » وإما من قبيل التنصل 
وإلقاء التبعة على ال.عبودات كأتهم يقسولون هؤلاء أغرونا بعبادتهم من قبيل 
قوله 18 «وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتتبرأ منهم كما تبروا متا » . 

والفساء في ١‏ ا » للتعقيب للدلالة على المبادرة ادت ما تضمنه 
مقالهم » أنطق الله تلك الأصنام فكذبت ما تضمنه مقالهم من كون الأصنام 
شركاء لله » أو من كون عبادتهم بإغراء منها تفضيحا لهم وحسرة عليهم . 


وال في آم م الإشارة واسم الموصول جمع ر العقلاء ء جريا على اعتقادهم 
إلهية الأصنام .. 
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ولا كان نطق الأصنام غير جار على المتعارف عبر غنه .بالإلقاء المؤذن 
بكون القول أجراه الله على أفواه الأصنام من دون أن يكونوا ناطقين فكأنه 
سقط متها  .‏ 
وإسناد الإلقاء إلى ضمير الشركاء مجاز ءقلي لأتها متظاهنره . 


وأجرى عليهم ضمير جمع العقلاء في نعل » أنقوا ( مُشاكلةة و 
الإشارة واسم الموصول العقلاء : 

ووصفهم بالكذب متعلّق بما تضمنه كلامهم أن" أولئك آلهة يدعنون 
من دون الله على نحو ما وقع في الحديث : «فيقال التصارى : ما كنتم تعبدون ٠‏ 

وأما صريح كلامهم وهو قولهم «هؤلاء شركاؤنا الّذين كنا ندعوا من 
دونك » فهم صادقون فيه . 1 

وجملة «إتكم لكاذيون» بدل من « القول » . وأعيد فعل وأاقوا ) في 
قوله « وألقوا إلى الله يومئذ السلم » لاختلاف فاعل الإلقاء» فضمير القول 
ا عائد إلى « الذين اشر کےا (. ا 

ولك أن تجعل فعل « ألقوا » الثاني مماثلا ا 0 ) السابق . ولك 
أن تجعل الإلقاء تملا لحالهم بحال المحارب إذا غلب إذ يا يلقى. سلاحه بين 
يدي ٫غالبه‏ » ففي قوله «ألقوا» مكنية تمثيلية م مع ما في ( ذظ الوا من 
المشاكلة . 


والسلم - بفتح اللاآم ‏ : الاستسلام » أي الطاعة وترك العناد . 


ووضل عنهم ما كانوا يفترون » أي غاب عنهم وزايلهم ٠ا‏ كانوا 
يفترونه في الدنيا مه ن الاختلافات للأصنام من أنها تسمع لهم و نحو ذلك . 
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رام 6 ه 1 وس oA‏ ر م 


ما 4 ےو 0 ۳ 


4 عير ون ٣‏ عو ص 
فوق الْعَذاب بما كانوا يفسدون 8) 4 


لما ذكر العذاب الذين هم لاقوه على كفرهم استأنف هنا بذكر 
- زيادة العذاب لهم على الزيادة في كفردم بأتهم يصدون التاس عن اتباع الإسلام » 
وهو المراد بالصد عن سبيئل الله ٠‏ أي السبيسل الموصلة إلى الله > أي إلى الكون 
في أوليائه وحزبه . والمقصود : تنبيه المسلمين إلى كيدهم وإفسادهم » والتعريض 
بالتحذير من الوقوع في شراكهم . 

وزيادة العذاب : مضاعفته . 0 

والتعريف في قوله تعالى ١‏ فوق العذاب» تعريف الجنس المعهود حيث 
تقدام ذكره في قوله تعالى «وإذا رأى الذين ظلموا العذاب » » لأن" عذاب 
كفرهم: لما كان معلوما بكثرة الحديث عنه صار كالمعهود ؛ وأمّا عذاب 
صدهم الاس فلا يخطر بالبال فكان مجهولا فناسبه التنكير . 

والباء في « بما كانوا يفسدون » للسببية . والمراد : إفسادهم الراغبين في 
الإسلام بتسويل البقاء على الكفر » كما فعلوا مع الأعشى حين جاء مكة راغبا 
في الإسلام مادحا الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - بقصيدة.: ‏ 


ok سے‎ 


هل اغتمضّت عيناك ليلة أرمدا 


وقصته في كتب السيرة والأدب . وكما فعلوا مع عامر بن الطفيل الدوسي 
فإنّه قدم مكة فمشى إليه رجال ءن قريش فقالوا : يا طفيل إنك قدمت بلادنا 
وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وقد فرق جماعتنا وشتت 
أمرنا وإتما قوله كالسحر > وإنًا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل 
علينا فلا تكلمته ولا تمعن" هنه. وقد ذكر في قصة إسلام أبي فر كه 
تعر ضوا له بالأذى في المسجد الحرام حين علموا إسلامه . 


تكرير لجملة «ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين 
كفروا » ليبني عليه عطف جملة « وجنا بك شهيدا على هؤلاء ) على جملة 
«ويوم نبعث في كل أمّة شهيدا عليهم » . 

ولما كان تكريرا أعيد نظير الجملة على صورة الجملة المؤكدة مقترنة 
بالواو » ولأن في هذه الجملة زيادة وصف ٠‏ من أنفسهم » فحصلت مغايرة مع 
الجملة السابقة والمغايرة مقتضية للعطف أيضا. 

ومن دؤاعي تكرير مضمون الجملة السابقة أنّه لبعد ما بين الجملتين 
بما اعترض بينهما من قوله تعالى «ثم لا يؤذن للذين كفروا» إلى قوله 
« ہما كانوا يفسدون » » فهو كالإعادة في قول لبيد : 

عار ا كن اون ٠‏ كفن وة ب ر 

مع أن الإعادة هنا أجدر لأن” الفصل أطول . 

وقد حصل من هذه الإعادة تأكيد التهديد والتسجيل . 

وعدي فعل « نبعث » هنا بحرف (في) ٠‏ وعدي نظيره في الجملة السابقة 
بحرف (من) ليحصل التفنن بين المكررين تجديدا لنشاط السامعين . 

وزيد في هذه الجملة أن الشهيد يكون من أنفسهم زيادة في التذكير بأن” 
شهادة الرسل على الأمم شهادة لا مطعن لهم فيها لأنها شهود من قومهم لا 
يجد المشهود عليهم فيها مساغا للطعن . 
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Aaa‏ 0ك 


ولم تخل أيضا بعد التعريض بالتحذير من صد الكافرين عن سبال الله 
من حسن موقع تذكير المسلمين بنعمة الله عليهم إذ بعث فيهم شهيدا يشهد لهم 
بما ينفعهم وبما يضر أعداءهم . 


والقول في بقية هذه الجملة مشل ها سبق في نظيرتها. 


ولمّا كان بعث الشهداء للأمم الماضية مسرادا به بعثهم يوم القيامة 
عبر عنه بالمضارع . 


وجملة و وجئنا بك شهيدا على هؤلاء» يجوز أن تكون معطوفة على جملة 
« ويوم نبعث » كلها . فالمعنى : وجشنا بك لما أرسلناك إلى أمتك شهيدا 
عليهم» أي مقدارا أن تكون شهيدا عليهم يوم القيامة » لأن الم تبىء ‏ صلی الله 
عليه وسلم لما كان حيا في آن نزول هذه الآية كان شهيدا في الحال 
والاستقبال » فاختير لفظ الماضي في وجئنا» للإشارة إلى أنه مجيء حصل 
مخ دوع به 

ويعلم من ذلك أته يحصل يوم القيامة بيطريق المساواة لبقية إخوانه 
الشهداء على الأمسم > إذ المقصود من ذلك كله تهديد قوهه وتحذيرهم. 
وهذا الوجه شديد المناسبة بأن يعطف عليه قوله تعالى «ونزلنا عليك 
الكتاب » الآية. 

وقد علمت من هذا أن" جملة « وجشنا بك شهيدا » ليست معطوفة على 
« نبعث » بحيث تدخل” في حيز الظرف وهو « يوم » » بسل معطوفة على مجموع 
جملة « يوم نبعث » » لأن" المقصود : وجثنا بك شهيدا من وقت إرسالك . وعلى 
هذا يكون الكلام تتم" عند قوله «من أنفسهم » » فيحسن الوقف عليه لذلك . 

ويجوز أن تعطف على جملة « نبعث من كل أمّة شهيدا » فتدخل في حيز 
الظرف ويكون الماضى مستعملا في معنى الاستقبال مجازا لتحقق وقوعهء 
فشابه به ما حصل ومضى » فيكون الوقف على قوله «شهيدا » . ويتحصل من 
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تغيير صيغة الفعل عن المضارع إلى الماضي تهيئة عطف «١‏ ونزلنا عليك 
الكتاب ». 
ولمافرست الول حكن المج و اماد عونا مون ا 
إلى جميسع الأمم وشهيد عام جميعا » ونا وصفه بذلك في قوله تعالى 
ولقد جاء کم رسول من أنفسكم » في سورة التوبة فذلك وصف كاشف 
اقتضاه مقام التذكير للمخاطبين هن المنائقين الذين ضّموا إلى الكفر بالله 
كفران نعمة بعث رسول إليهم من قومهم . 1 
وليس في قوأنه « على هؤلاء » ما يقتضي تخصيص شهادته بكونها شهادة 
على المتحدث عنهم من أهل الشرك » ولكن ار م لأن” الكلام جار في 
تهديدهم وتحذيرهم . 

و «هؤلاء» إشارة اى حاضر في الذهن وهم المشركون الذين أكثر 
الحديث عليهم . وقد تتبعت مواقع أمشال اسم اه هذا ١ه‏ و. القرآن فرأيته 
يعنبى به المشركون من أهل مكة ٠‏ وتقندام يانه عبد قدوله تحال وتا بك 
على هؤلاء شهيدا » في سورة النساء > وقوله تعالى « فإن يكفر بها هؤلاء, 
في سورة الأنعام . ١‏ 


سه نيه © سر 2 سے اس و لض ن .0 او م ر ورم 
١‏ متت علب اليب ْمَك نينا لكل د وهدى ورحمة 
o2‏ أ 
وبشرى للمسليين 69 4 

:عطق عل جملة ووا بك شهدا أي أرسلناك شهيدا على المشركين 
وأنزلنا عليك القرآن لينتفع به المسلمون > فرسول الله صلی الله عليه وسلام ‏ 
شهيد على المكذبين ومرشد للمؤمنين . 

وهذا تخلص للشروع في تعداد التعم على المؤمنين. دن نعم الإرشاد ونعم 
الجزاء على الامتشال وبيان ب ر کات هذا الكتاب المتزل لهم , 
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وتعريف الكتاب للعهد »› وهو القرآن . 

و« تبْيانًا » مفعول لأجله . والتبيان مصدر دال على المبالغة فى المضدرية » 
ثم أريد به اسم الفاعل: فحصلت مبالغتان > وهو بكسر العاء - › ولا يود 
مصدر بوزن تفعال ‏ بكسر التاء - إلا تبيان بمعنى البيان كما هنا . وتلقاء 
بمعنى الذقاء لا بمعنى المكان » وما سوى ذلك من المصادر الواردة 0 هذه 
الزنة فهي يفتح التناء ‏ . 


وأما أشماء SE ge‏ بك وکس الام ند 
وهي قليلة » عد منها : تمثال : وتنبال › للقصير . وأنهاها ابن مالك في نظم 
الفوائد (1) إلى أربع عشرة كلمة (2) . 


و« كل شيء ) يفيد العموم ؛ إلا" أنه عموم عرفي في دائرة ما لمثله 
تجيء الأديان والشرائع : من إصلاح التفوس ٠‏ وإكمال الأخلاق » وتقويم المجتمع 
المدني » وتبين الحقوق » وما تتوقف عليه الدعوة من الاستدلال على الوحدانية › 
وصدق الرسول - صلى الله عليه وسم - : وما يأتي في خلال ذلك من الحقائق 
العلمية والدقائق الكونية » ووصف أحوال الأمم » وأسباب فلاحها وخسارهاء والموعظة 
بآثارها بشواهد التاريخ » وما يتخلل ذلك من قوانينهم وحضاراتهم وصنائعهم . 

وفي خلال ذلك كله أسرار ونكت من أصول العلوم والمعارف صالحة لأن 
تكون بيانا لكل شيء على وجه العموم الحقيقي إن سلك في بيانها طريق التفصيل 
واستنيسر فيها بما شرح الرسول : صانى الله عليه وسلّم - وما قفاه به أصحابه 
وعلماء أمّته › ثم ما يعود إلى الترغيب والترهيب من وصف ما أعد للطائعين 
وما أعد للمعرضين » ووصف عالم الغيب والحياة الآخرة . ففي كل" ذلك بيان 
لكل شيء يقصد بيانه للتبصر في هذا الغرض الجليسل » فيؤول ذلك العموم العرفي 
بصريحه إلى عموم حقيقي بضمنه ولوازمه . وهذا من أبدع الإعجاز . 


(1) منظومة ليست على روى واحد كذا فى كسف الظنون 
(2) انظرها فى تفسير الالوسى 
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وض بالذ كر ادى وا هة والقرئ لأهميتها ؛ فالهدى سا يرجع 
من التبيان إلى تقويم العقائد والأفهام والإنقاذ هن الضلال . واارحمة ما 
سر جع مه إل شعادة الاين الدانيا والأخترئ+ والفرى هنا ةن الوعند 
بالحسنيين الا.نيوية والأخروية . 

وكل” ذلك للمسامين دون غيرهم لأن غيرهم لجنا عر هوا عثة جر موا 
أنفسهم الانتفاع بخواطه كلها . 

فاللاام في « لكل شيء » متعلّق بالتبيان » وهي لام التقوية » لأن” «كل” شيء» 
في معننى المفعول به ل« تبيانا 0. واللاام في « للمسلمين » لام العلة يتنازع تعدقها 


. ۰ . و 2 
«قبيان وهدى ورحمة وبشرى» وخذا دو الوجه . 


صل Ao‏ مومه ماه ها سا ر 2 n‏ 0 رهوعده م ١!‏ 

$ إن الله را مر بالعدل والاحسن وإيتا عى دی القربى 
عض وا م مم بم ه سم و 7 را همه 2 ورو ه رر ه a‏ 

وينهى عن آلفحشاء والمنكر والبغى يعظكم كم تذكرؤن 90) 4 


لما اء أن هذا القراد تيساك لكل شيءَ و دای ورحمة ونشرى للحسامين 


حشن الإخله 


ی إلى تال أصول الهسدى في اشر يسع لبد دن الإسلاه-ي العائدة 


إلى الأمر والتهي : إذ الشريعة كلها أمر ونهي والتقوى منحصرة في الامتثال 
ر لاجتناب . فهذه الآية استغناف ابيان كون الكتاب تبيانا لكل شيء ٠‏ فهي جامعة 
م ل اتشر يع. 

وافتتاح الجملة بحرف التوكيد للاهت.ام بشأن ما حوته. وتصديرهم 
باسم الجلالة للتشريف »> وذكر «يأمر» ( وينهى » دون أن يقال : اعدلوا 
واجتنبوا المحشاء » للتشويق . ونظيره ما في الحديث « إن الله يرضى لكم ثلاثا 
ويكره لكم ثلانا» الحديث. 

والعدل : إعطاء الحق إلى صاحبه . وهو الأصل الجا مع للحقوق الراجعة إلى 
الضروري والحاجي هن الحقوق الذاتية رخقوق الملعاملات : إذ المسلم مأم., 
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بالعدل في ذاتهء قال تعالى « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » » ومأمور 
بالعدل في المعاملة وهي معاملة » مع خخالقه بالاعتراف له بصفاته وبأداء 
حقوقه ؛ ومعاملة مع اللا قات د أصول المعاشرة العائلية والمخالطة 
الاجتماعية وذلك في الأقوال والأفعال : قال تعالى ابورا تك اا ولو 
كان ذا قربى » » وقال تعالى « وإذا حكمتم بين التاس أن تحكموا بالعدل » 


وقد تقدام في سورة النساء . 


ومن هذا تفرعت شعب نظام الدعاملات الاجتماعية من آداب »> وحقوق 
وأقضية . > وشهادات ؛ ومعاملة مع الأمم > قال تعالى « ولا يجرمتكم شان 
قوم على ألا" تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » . 

ومرجع تفاصيل العدل إلى أدلة الشريعة . فالعدل هنا كلمة مجملة 
جامعة وفهي بإجمالها مناسبة إلى أحوال المسلمين حين كانوا بمكة › 
فيصار فيها إلى ما هو مقرر بين التاس في أصول الشرائع وإلى ما رسمته 
الشربعة من البيان في مواضع الخفاء » فحقوق المسلمين إعضهم على بعض من 
الأخوة والتناصح.قد أصبحت من العدل بوضع الشتريعة الإسلاميئة . 

وأما الإحسان فهو معاملة بالحسنى ممن لا يلزمه إلى هن هو أهلها . 
والحسن : ما كان محبوبا عند المعامّل به ولم يكن لازما لفاعله » وأعلاه ما 
كان في جانب الله تعالى مما فسره التبىء ‏ صلى الله عليه وشام - بقوله 
« الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه » فإن لم تكن تراه فإِنّه يراك» . ودون 
ذلك التقرب إلى الله بالتوافل . ثم الإحسان في المعاملة فيما زاد على العدل 
الواجب » وهو يدخحل في جميع الأقوال والأفعال ومع سائر الأصناف إلا" ما 
حرم الإحسان” بحكم الشرع ). 

ومن أدانى مراتب الإحسان ما في خذيك الوط وا 
راث كلبا يليت هن ن العطش ب اكل الترى فتزعت خفتها وأدالنثه في شر وتزعت 
فسقته فغفر الله لها . 
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وفى الحديث « إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة © وإذا ذبحتم فأحسنوا الذ بئحة » . 

ومن الإعسان أن يجازي المحسّن” إليه المحسن على إحسانه إذ اليس 
الجزاء بواجب . 


, فإلى حقيقة الإحسان ترجع أصول وفروع آداب المعاشرة كلها في 
العائلة والصحبة . والعفوٌ عن الحقوق الواجبة ٠ن‏ الإحسان اقوله تعالى 
« والعافين عن التاس والله يحب المحسنين » .. وتقدام عند قوله تعالى « وبالوالدين 


إحسانا » في سورة الأنعام . 


وختص الله بالذكر من جنس أنواع العدل والإحسان نوعا مهما يكثر: 
أن يغفل التاس عنه ويتهاونوا بحقه أو بفضله »› وهو إيتاء ذي القربى 
فقد تقرّر في نفوس التاس الاعتناء باجتلاب الأبعد واتقاء شره » كما 
تقرّر في نفوسهم الغفلة عن القريب والاطمئنان من جانبه وتعود التساهل في 
حقوقه . ولأجل ذلك كثر أن يأخذوا أموال الأيتام من هواليهم » قال تعالى 
« وآتوا اليتامى أموالهم » » وقال دوآت ذا القربى حقه» » وقال «وما 
يتلى عليكم في الكتاب في يتامى التساء » الآية . ولأجل ذلك صرفوا معظم 
إحسانهم إلى الأبلعدين لاجتلاب المحمدة وحسن الذكر بين التاس . ولم يزل هذا 
الخلق متفشيا في التاس حتى في الإسلام إلى الآن ولا يكترثون بالأقربين . 

وقد كانوا في الجاهليّة يقصدون بوصايا أموالهم أصحابهم من وجوه 
القوم > ولذلك قال تعالى « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا 
الوصيّة” للوالدين والأقربين» . فخص الله بالذكر من بين جنس العدل 
وجنس الإحسان إيتاء المال إلى ذي القربى تنبيها المسزمنين. يوءشذ بأن القريب 
أحق بالإنصاف من غيره وأحق بالإحسان من غيره لأته .حل الغفلة ولآن 
مصلحته أجدى من مصلحة أنواع كثيرة . 
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وهذا راجع إلى تقويم نظام العائلة والقبيلة تهركة” بنفوس التاس إلى أحكام 
المواريث التي شرعت فيما بعد . 
وعطف الخاص على العام ادتماءا به كثير في الكلام ء فإيتاء ذي القربى 
ذو حكمين : وجصسوب لبعضه . وفضيلة أبعضه » وذلك قبل فرض الوصية » ثم 
فرض المواريث . ش 
وذو القسربى : هو صاحب لك قرابة 4 أي دن المؤتي . وقد تقد م عند قوله 
تعالى « وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » في سورة الأنعام . 
والإيتاء : الإعطاء . والمراد : إعطاء المال » قال تعالى « قال أتمدونني 
بمال فما آتانی الله خير مما آتأكم ٠»‏ وقال « وآتى المال على حبّه » . 
ونهى الله عن الفحشاء والمنكر والبغي وهي أصول المفاسد . 
فآما الفحشاء : فاسم جامع لكل عمل أو قول تستفخاعه التغوس لفساده 
و E‏ التي تقسد تفس المرء : كن أعتشاد باطل اوغ مقسد للخلق 4 والتي 
تضر بأفراد التاس رث تلقي فيهم اساد من قتل أو سرقة أو قف أو غصب 
مال.ء أو تضر بحال المجتمع وتدخل عليه الاضطراب من حرابة أو زنى. 
أو تقامر أر شرب خمر . فدخحل في الفحشاء كل ما يوجب اختلال المناسب 
الضروري ٠‏ وقد سماها ألله 0 ذكر الفحشاء لل قوله تعالى 
إنما بأسركم باأسوء والةحشاء » في ورة البقرة . وقوله «قل إتما 
ف ا رط ير مكية . 
وأما المنكر فهو ها تستنكره الدّفوس المعتدلة وتكرهه الشريعة من 
فعل أو قول ء قال تعالى «وإتهم وو منكرا من القول وزورا» » وقال 
0 وتأتون في ناديكم المنكر . والاستشكار مراتب 3 منها مر تبة ارام 3 ومنها 
مرتبة المكروه 0 «نهي عنه . وشمل المنكر كل ها يفضي إلى الإخلال 
بالمناسب الحاجی ٠‏ وكذلك ما يعولل المناسب التحسيضي :دول ما يفضي ٠‏ 
إلى ضر | 
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وخحص الله بالذكر نوعا من الفحشاء والمنكر » وهو البغي اهتماما 
بالتهي عنه وسدا لذريعة وقوعه > لأن النفوس تنساق إليه بدافع الغضب 
وتغفل عما يشمله من الْتَهي من عموم الا تمي ف الاس ودا آي 
العرب كانوا أهل بأس وشجاعة وإبداء > فكانوا يكثر فيهم البغي على الغير 
إذا لقي المعجتب بنفسه من أحد شينا يكرهه أو معاملة يعدها هضيمة وتقصيرا 
في تعظيمه . وبذلك كان يختلط على متريد البغى حن الذب عا يسميه 
الشرف وقلح مجاوزة حد الجزاء . 


فالبغي هو الاعتداء في المعاملة » إما بدون مقابلة ذنب كالغارة التي 
قات تله کی نالجام ب عرزن" ساورة ا فی ها الب 
كالإفراط في المؤاخذة » ولذا قال تعالى «وفمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمشل ما اعد عليكم واتقوا الله » . وقال « ذلك ومن عاقب بمشل 
ما عوقب به ثم بغ ي عليه لينصرنه الله ) . وقد تقدام عند قوله تعالى «والإثم 
ل 

فهذه الآية جمعت أصول الشريعة في الأمر شلاثة › والنهي عن ثلاثة 
سل في الأمر بشيئين وتكملة » والتهي عن شيئين وتكملة . 

وزع خد ين جل > أن هذه كانت ال فن تكن الإنمان من عبان 
ابن مظعون » فإِنّها لما نزلت كان عثمان بن مظعون بجانب رسول الله 
- صلى الله عليه وسم - وكان حديث الإسلام » وكان إسلامه حياء” من الشبىء 
- صلى الله عليه وسلّم - وقرأها النبى ء “ليه. قال عثمان : فذلك حين استقر 
الإيمان في قلبي . وعن عثمان بن أ بي العاص : كنت عند رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ,جالسا إذ شخص بصره » فقال : أتاني جبريل فأمرني أن 
' أضع هذه الآية بهذا الموضع « إن الله يأمر بالعدل » الآية اه . وهذا يقنضي 
أن" هذه الآية لم تنزل متّصلة بالابات التي قبلها فكان وضعها في هذا 
الموضع صلخا لأن بكون ينانا لآية «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
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شيء » الخ ء ولأن تكون مقدآمة لما بعدها« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » 


وعن قتادة ‏ : ليس من خلق حسن کان آهل الجاهلية يعملون به 
ويستحسنونه إلا أمر الله سه فى هذه الآية . وليس من خلق كانوا يتعايرونه 
بينهم إلا نهى الله عذه وقدح فيه » وإِنّما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها . 


وروی ابن ماجه عن علي قال : أمر الله نبيئه أن يعرض نفسه على قبائل ' 
المرب » فخرج » فوقف على مجلس قوم من شيبان بن ثعلبة في الموسم . 
ا ب ااه اد دوا 000 
بالمدل 5 » الآبية . فقال : دعوت والله 0 0 الأحلاق 
ومحاسن الأعمال ولقد أفك قوم كذابوك وظاهروا عليك . 

وقد روي أن الفقرات الشتهيرة التى شهد بها الوليد بن المغيرة لاقرآن 
من قوله (إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن” أعلاه لمثمر » وإن” أسفله 
لمغدق » وما هو بكلام بشر » قالها عند سماع هذه الآية. 

وقد اهتدى الخليفة عمر بن عبد العزيز. ‏ رحمه الله إلى ما جمعته 
هذه الآبة من معاني الخير فلمًا استخلف 'سنة 99 كتب يأمر الخطباء 
بتلاوة هذه الآية في الخطبة يوم الجمعة وتُجعل تلاوتها عوضا عمًا كانوا 
يأتونه في خطبة الجمعة من كلمات سب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ . 
وفي تلاوة هذه الآية عوضا عن ذلك السب دقيقة أنتها تقتضي التّهي عن ذلك 
السب إذ هو من الفحشاء والمنكر والبغى . 

ولم أقف على تعيين ين الوقت التي ابتدع فيه هذا السب ولكته لم يكن في 


خلافة معاوية ‏ رضي الله عنه س , 
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وفي السيرة الحلبية أن الشيخ عر الدآين بن عبد السلام أف كتابا سمّاه 
« الشجر 2 بحن فيه أن” هذه الآبة اشتملت على جميسع الأحكام الشرعية 
ف اتر الأنوات الفقهيئة وسماه السبكي في الطبقات « شجرة المعارف» . 


وجملة «يعظكم » في موضع الحال من اسم الجلالة . 

والوعظ : كلام يقصد منه إنعاد المخاطب به عن الفساد وتحريضه على 
الصلاح . وتقدم عند قوله تعالى « فأعرض عنهم وعظهم » في سورة التساء . 

والخطاب للمسلمين لان الموعظة من شأن من هو محتاج للكمال النفساني » 
ولذلك قارنها بالرجاء ب لمكم ١ E‏ 


والتذ كر : مراجعة المنسى المغفول عنه : أي زجاء. أن تذكرؤا: أي 
تدذكروا بهذه الموعظة ما اشتملت عليه فإتها جامعة باقية في نفوسكم . 


چە ه ما ات ساس تم هم رر و o‏ وهته س١‏ ره س 
« وأوفوا بعهد آله إذا عهلتم و تنقضوا الايمن بعد 


لسا أ الله المؤمنين بملاك المصالح ونهاهم عن ملاك المفاسد بما 
أومأ إليه قوله : يعظكم لمتكم a U A‏ 
الانتقال الذي هو من أغراض :: تفن القرآن » وأوضح لهم أتهم قد صاروا إلى 
كمال وخير بذلك الكتاب المبين لكل شيء . لا جرم ذكرهم الوفاء بالعهد 
الذي عاهدوا الله عليه عندما أسلموا . وهو ما بايعوا عليه التبى 0 
عليه وسم - مما فيه : أن لا يعصوه في معروف . وقد كان التب E‏ 
عليه وسم يأخذ البيعة على كل ٠ن‏ أسلم من وقت ابتداء الإسلام في 3 


وتكررت البيعة قبيل الهجرة وبعدها على أمور ا النصرة التى 
باييع عليها الأنصار ليلة العقبة . وشل بيعة الحديبية . 
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والخطاب 598 فى الحفاظ على عهدهم بحفظ الشريعة . وإضافة العهد 

إلى الله لأتهم عاهدوا التبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ على الإسلام الذي دعاهم 
الله إليه » فهم قد عاهدوا الله كما قال « إن" الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ۾ ع 


وَقَال « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » . والمقصود : تحذيسر 
الذين كانوا حديثشى عهد بالإسلام من أن ينقضوا عهد الله . 


و (إذا) لمجرد الظرفيّة » لأن” المخاطبين قد عاهدوا الله على الإيمان 
والطاعة ء فالإتيان باسم الزمان لتأكيد الوفاء. فالمعنى : أن من عاهد 
وجب عليه الوفاء بالعهد . والقرينة على ذلك قوله « ولاتنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ») . 

والعهد : الحلف . وتقدم في قوله تعالى « الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميشاقه » في سورة البقرة . وكذلك النقض تقدم في تلك الآية > ونقض 000 
إبطال ما كانت لأجله . فالنقض إبطال المحلوف عليه لا إبطال القسم » فجعل 
د 0 عليه نقضا ليمين e‏ « ولا تنقضوا الأيمان » تھویلا 

«وبعد توكيدها» زيادة فى التحذيرء وليس قيئْدا للنهى بالبعدية » إذ 
المقصود أيمان معلومة وهي أيمان العهد والبيعة » وليست فيها بعدية. 

ك بمعنى (مع) » إذ البعدية والمعيئة أثرهما واحد و 
حصول توثيق الأيمان وتوكيدها » كقول الشميذر الحارثى 
تی عمتا لا تنذ كروا الفعر بعتا اننم مشر اه الك N‏ 

أي :لا تذ كرو أتكم شعراء وأن لكم شعرا ء أو لا تنطقوا بشعر مع وود 
. أسباب الإمساك عنه في وقعة صحراء الغمير (1) » وقوله تعالى « بثس الاسم 
الفسوق بعد الإيمان » » وقوله «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثشاقه » . 


(1) وهذا كناية عن ترك قول الشعر لان أهم أغراض قول الشعر قد تعطل فيهم 
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و التوكيد : التوثيق وتكرير الفتل ٠‏ وليس هو توكيد اللفظ كما 
توهمه بعضهم فهو ضد النقض . وإضافته إلى ضمير «الأيمان» ليس من إضافة 
فهي الإضافة الأصلية على E‏ 5 التو کید الشابت لها المختص بها . 
N GS ad,‏ 

والمعنى : ولا تنقضوا الأيمان بعد حلفها . وليس فى الآية إشعار بأن من 
EEE‏ ل 
النظم القسرآ ني 

DUA,‏ 0 لتم الله عليكم کفيلا» اراقع موقع 
الحال من ضمير ١‏ لا تنقضوا » » أي لا تنة هرا ای في ان جل و هو 
ئ( لى أنفسكم إذا أقسمتكم باسمه » فإن مدلول القسم أنه إشهاد الله يصدق ما 
يقوله المقسم :قاض باسم الله كاللاتيان بذات الشاهد . ولذلك سمي الحلف 
شهادة في مواضع كثيرة 3 كقوله J‏ فشهادة أحده م اربع شهادات بالله إنه 
لمن الصياذقين » . والمعنى : أن هذه الحالة أظهر في باو ايا 


و الكفيل : الفتاهد والضامن والرقيب على الشيء المراعى لتحفيق الغر 


اا : أن" الق سم باسم الله إشهاد لله وكفالة به. وقد كانوا عند العهد 
يحلفون ويشها يشهدون الكفلاء بالتنفيذ . قال الحارث بن حلزة : 


رار تك المجاز وماق دام فيه العهود والكفلاء 
و«عليكم »متعلق ب «جعلتم » لا ب «كفيلا» أي أقمتموه على أنفسكم مقام 


الكفيل » أي فهو الكفيل والمكفول له من باب قولهم : أنت الخصم والحكم › 
وقوله تعالى « وظنواأن” لا ملجأ هن الله إل إليهع). ١‏ 
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وجملة ١‏ إن الله يعلم ما تفعلون » معترضة . وهي خخسر مراد منه التحذير 

من التساهل في التمسّك بالإيمان والإسلام لتذكيرهم أن الله يطلع على ها يفعلونه » 
فالتوكيد ب(إن) للاهتمام بالخسر 


وكذلك التتأكيسد ببناء الجدلة بالمسند الفعلي دون أن يقال : إن الله عليم . 
0 : قد يعلم الله . 


1 الفء| ل المضارع في ١‏ يعلم ) وني « تفحاون » لدلالمه على التتجدد > أي 
كلما فعلوا فعا فاا يعلمسه 5 


| والمقصود من هذه الجمل كلها هن قوله « وأوفوا بعهد الله » إلى هنا 
تأكييد الرصاية بحفظ عهد الأيمان : وعدم الارتداد إلى الكفر » وسد مدا 

: ¢ و و 

افتنة . المشركين إلى نفوس المسلمين » إذ يصدونهم عن سبيل الإسلام ينون الصد » 

كقنولهم «نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين» » كما أشار إليه قوله 

تعالى « وكذلك فتتا بمضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا 

الان بأعلم باأشاكرين » . وقد تقدام ذلك في سورة u‏ : 


ولم د كر ا سسا 4 زول هذه الاية 4 وليست ل اج & i‏ ی سيب ٠.‏ وذكروا 
في الآية الاتية رھ و (( مر“ ن كفسر الله دن اتعك إدمائته 1( أن آبة )0 وأوفوا 


اهسك ألله إذا عاهدتم ( إلى آ سر ھا نزلت في الذيدن رجعوا إلى الكفسر بعك 
الإيمان لما فتنهم المشركون كما سيأني ٠‏ فجعلوا بين الآيتين اتصالا . 

قال في الكشاف : كأن قوما ممن أسلم بمكة زين لهم الشيطان لجزعهم 
ما اوا من غلية قر دش واستضعافهم المسلمين وإيذائهم لهم 4 ولمنا كانوا يعدونهم 
إن رجعوا من المواعيد أن ينقضوا ما بايعوا عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فثبتهم الله اه . يريد أن" لهجة التحذير في هذا الكلام إلى قوله « إتما 
0 الله به ) تنبسىء as‏ الوسوسة دالت تلوب بعض حديشي 


رت ص واه 12 ور ره A‏ ج مم اس 
© ولا تكونو كالتى نقضت غزلها من بعد قوة نک غا 
ره و م هه ع الي عير ه سا ماي موس هوه > رك م الى ١ E.‏ 
تتخذون أيمتنكم دخلا بينكم أن تكون امة هى أربى 
ھا 6 رهم رمع ريم ےھر ار © رہ ره مره ے اس ام 
من امقّ إنما يبلوكم ألله به وليبينن لكم يوم لقسمة مأ 
ابراه ر ەر ۶ 
نتم فيه تختلفون 092 4 


تشنيع لحال الذين ينقضون العهد . 
وعطف على جملة « ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها » . واعتمد العطف على 
المغايرة فى المعنى بين الجملتين لما فى هذه الشانية من التمثيسل وإن كانت من 
جهة الموقع كالتوكيد لجملة « ولا تنقضوا الأيمان » . نهوا عن أن يكونوا 
ضير ني مثل معروف فی العرب بسالاستهزاء > وهو المسرأة التى تنقض غر اهنا 
بعد شد ف لقفت: قر ها اير اة اعا ر طا شع معد اة 
a - ٠. = .‏ 9 2 
من بني تيم من قسريش . وعبر عنها بطريق الموصولية لاشتهارها بمضمون 
الصلة ولآن” مضمون الصلة هو الحالة المشبه بها في هذا التمثيل » ولأن القرآن 
لم يذ كر فيه بالاسم العام إلا" من اشتهر بأمر عظيم مل جالوت وقارون. 
وقد ذأكر من قصتها أنّها كانت امرأة خرقاء مختلة العقل » ولها جوار > 
وقد اتتخذت مغرلا قدر ذراع وصتارة مثل أصبع وفلكة عظيمة (1) على 
قدر ذلك . فكانت تغزل هي وجواريها هن الغداة إلى الوسر ثم“ تأمرهن 
فتنقض ما غزلته » وهكذا تفعل كل يوم » فكان حالها إفساد ما كان 
نافعا محكما من عملها وإرجاعه إلى عدم الصلاح » فنهوا عن أن يكون حالهم 
كحالها في نقضهم عهد الله وهو عهد الإيمان بالرجوع إلى الكفسر وأعمال 
الجاهلية . ووجه الشيسه الرجوع إلى فساد بعك التليس بصلاح 3 


(1) فلكة بفتح الفاء وسكون اللام عود بأعلاه دائرة منه يلف عليه الغزل 


سورة اللحل 265 
والغزل : هنا مضدر ر بمعنى المفعول ‏ أي المغزول > لآنه الذي يقبل النقض . 
والغزل : فتل نتف مر ن الصوف أو الثعر لتجعل خيوطا «.حكمة اتصال الأجزاء 
بواسطة إدارة آلة الغتزل دحيث تاتف النتف المفتواة باليد فتصير خيطا 0 
طويلا بشدر الحاجة ليكون سی أو SE‏ النسج . 


والقوة : إحكام الغزل » أي نقضته مع كونه مح م الفتل لا موجب 
. لنقضه » فإنّه لو كان فتله غير حم 2 عفر لنقضه . 


والأنكاث ‏ بفتح الهمزة .-- : جع نكدّث - بكسر التون وسكون الكاف - 
أي منكوث »أي منقوض ٠‏ ونظيره نقض وأنقاض . والدراد بصيغة الجمسع أن" 
ما كان غزلا واحدا جعلتثه منقوضا : أي خيوطا عديدة . وذلك بأن صيرته 
إلى الحالة التي كان عليهسا قبل الغزل وهي كونه خيوطا ذات عدد . 


وانتصب « أنكاثا » على الحال من « غترلتها » » أي نقضته فإذا هو أنكاث . 
وجملة « تتخذون أيمانكم » حال من ضمير ١‏ ولا تنقضوا الأيمان » . 


. الفساد »> أي تجعلون أيمانكم التي حلفتموها‎ :  نيتحتفب‎  لّخدلاو‎ ٠ 
والدخل أيضا : الشيء الفاسد . ومن كلام العرب : تترى الفتيان كالنخل وما‎ 
يدريك ما الدخخل (سكن الخاء لغة أو لاضرورة إن كان نظما > أو السجسع‎ 
إن كان تقر أي ما يدريك ما فيهم ٠ن فساد . والمعنى : تجعلون أيمانكم‎ 
فكو وميف‎ + a تلش‎ ESO OL 
الأيمان بالدخل حقيقة عقليّة ؛ أو تجعلونها سبب فساد بينكم إذ تجعلونها‎ 
. وسيلة للغتدر والمكر فيكون ومف الأيمان بالدخل «جازا عقليا‎ 


ووجه الفساد أنها تقتضى اطمئنان المتحالفيز. فإذا نقضها أحد الجانبين فقد تسب 
في الخصام والحقّد . وهذا ا لهم وتخويف هن سوء عاقبة نقض اليمين » 
وليس بمقتض أن نقضًا حداث فيهم .. 
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و«أن تكون أمة » معمول للام جر ٠حذوفة‏ كما هو غالب حالها 
مع (أن) . والمعنى التعليل > وهو علّة لنقض الأيمان المنهي عنه » أي تنقضون 
الأيمان سيب أن تكون أمة أربى من أمة 3 أي أقوى وأكشر : 


و الأمّة : الطائفة والقبيلة . والمقصود طائفة المشركين وأحلافهم 1 
٠ ٠‏ وأربى : أزيدء وهو اسم تفضيل من الرُببُو بوزن العو » أي الزيادة › 
يحتمل الحقيقة قة أعني ميد أعني رفاهية الحال وحسن العيش 
ملس ١‏ أب نسو انز عات O‏ كزين كلمل ES‏ 
لمجميسع هذه المعاني ١‏ فوقعها دنا هن مقتضى الإعجاز . والمعنى : لا يبعشكم 
على نقض .الأيمان كو ن اة أحسن هن 0" 1 
هي المنفصل عنها » أي لا يحملكم ا ا أن رن المشركون أكثر 
عدد ا وأموالا ٠ن:‏ المسلمين ذلك على الانفصال عن جماعة ن 
وعلى الرجوع إلى الكفار 

وجملة ١‏ إتما يبلوكم الله به» هستأنفة استئنافا بيانها للتعليل بما 
يقتضي الحكمة . وهو أن" ذلك يبتلي الله به صدق الإيمان كقوله تعالى « ورفع 
بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاکم » 

والقصر المستفاد مر ن قوله تعالى « إنّما د الله به » قصر موصوف 
على صفة . والتقدير : ما ذلك الربر إل بلوى ی ل 

والبلو : الاختبار . ومعنى إسناده إلى الله الكناية عن إظهار حال المسلمين . 
وله نظائر في القرآن . وضمير ( به) يعود إلى المصدر المنسك دن قوله 
« أن تكون أمّة هي أربى من أمة » . 

ثم" عطف عليه تأكيد أنّه سيبين لهم يوم القيامة عا يختلفون فيه ٠ن‏ 
من الأحوال فتظهر الحقائق كما هي غير مغشاة بزخارف الشهرات ولا 
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بمكاره مخالفة الطباع : لآن" الاخرة دار الحقائق لا أبس فيها : فيومئذ 
تعلمون أن الإسلام هو الخير المحض وأن” الكفر شر ٠.حض‏ . 


وأكد هذا الوعد بمؤكدين القسم الذي دالت عليه اللام ونون التوكيد : 
ثم يظهر ذلك أيضا في ترتب آثاره إذ يكون التعيم إثر الإيمان ويكون العذاب 
إثر الشرك : وكل ذلت بيان لما كانواهختلفين فيه في ي لالدتسا . 


رمه دعم مل ر ررد ہ يه له رار o‏ و 
0007 جل عار ع ا 
مر هټ ره شم رر ه 


ظ ويهدى من 11 ء ولل ع ا لون (93) . 


لما أحا! ل البيان ال يوم القيسأه 6 5 زادھم إعلاة ا بحكمة هذا معي 


فأعلمهم آنه قادر على أن بين لهم احق دن هذه الدار فيجعاج-م ا و الحدة 
ولكته أضل من شاء. أي خلق فيه داعية الضلال . وهدى من شاء. أي خلق فيه 


5 و 3 ع 5 : 
داعية الهدى وأحال الأهسر دنا على المشيئة إجد الا 5 لتعذر نشر اوي 
الحكمة دن ذلك 8 ش 


ومر جعها إلى مشيئة الله تعالى أن يخلق الاس على هذا الاختلاف الناشىء عن 
اخحتلاف أحوال التفكير ومراتب المدارك والعقول . وذلك يتواد ٠ن‏ تطورات 
عظيمة تعرض للإنسان في تنام مدا E‏ ذلك مم أجمله قواه 8 
« لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفسل سافلين | الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ج وحذه المشيغة لا 


على كنهها 5 اله تعالى وتظهر ا ذاه المهتدين a‏ وفرقة اتضالين 


0 


ولما كات قوله 0 ولكن يصل ”3 


ن 
قصار “"الانظار يكرد ن أن الضالين والمهسدين سواء عند الله وأن ا 


5 3 3 5 اا ٠.‏ 5 7 
معدورول ي ضلا ر هم ٠ذ‏ کان هن اسر ەه الله فعدب ذلك امسو نه از ولا 
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عمًا كنتم تعملون » مؤكدا بتأكيدين كما تقدم نظيره آنفاء أي عمًا 
تعملون من عمل ضلال أو عمل هدى. 

والسؤال : كناية عن المحاسبة » لأنّه سؤال حكيم تترتب عليه الإنارة 
ولیس سؤال استطلاع 5 


رس ر جه س الرلرئر ه ےک م 6س ه سلسم ره سلس 


« ولا تتخذوا أيْمَة دحا بيد کم مَك قم بعد نبوتهنا 


سم م إن 
تلوقو | السرء ا عن سیل آله وَلَكُم عات عظيم 091 4 


'ما حذارهم من النقض الذى يؤول إلى اتخاذ أيمانهم دخلا فيهم » وأشار 
بالإجمال إلى ما في ذلك من الفساد فيهم » أعاد الكرة إلى بيان عاقبة ذلك الصنيع إعادة 
تفيل التصر ر بح بالنهي عن ذلك 2 وتأكيد التحذير » وتفصيل الفساد في الدنيا > وسوء 
العاقبة في ا قوله تعالى « ولا تتخذوا » تصرايحا .بالنهئ » وقوله تعال ٠‏ 
« تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم » تأكيدا اقوله قبله « تتخذون نانک دخلا 
بينكم » »ء وكان تفريع قوله تعالى « فتسّزل” قندام” » إلى قوله « عن سبيل الله » 
تفصيلا لما أجمل في معنى الداخل . 


وقوله تعالى « ولكم عذاب عظيم » المعصوف على التفريع وعيد بعقاب الآخرة . 
وبهذا التصدير وهذا التفريع الناشىء عن جملة « ولا تتخذوا أيمانكم. دخلا بينكم » 
فارقت هذه نظيرتنها السابقة بالتفصيل والزيادة فحق أن تعطف عليها لهذه المغايرة 
وإن كان شان الجملة المؤكدة أن لا تعطف . 

والزلل : تزلق الرجل وتنقلها من موضعها دون إرادة صاحبها يسبب ملاسة 


1 الأرض من طين رطب أو تخلخل حصى أو حجر من تحت القدم فيسقط الماشي على 
الأرض . وتقدم عند قوله تعالى « فأزته. ا الشيطان عنها » في سورة البقرة . 
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و الحال والتعرض للضر ٠‏ لأنه يترتب عليه السقوط 
أو اللكسر “كينا أن بوت القدم تمك ن الرجل ٠‏ ن الأرض » وهو تمثيل لاستقامة 
الحال ودوام السير . 


ولما كان المقصود تمثيل ما يجره نقض الأيْمان هن الدخل شبهت حالهم 
دحال الماشي في طریق بينما كانت قدمه ثابةة إذا هي قد زنت به فصرع . فالمشيه 
بها حال رجل واحد : ولذلك نكرت« قدم ( وأفردت > إذ ليس المقصود قدما 
معنية ولا عددا من الأقدام > فإنك تقول لجماعة يترددون في أمر : أراكم تقدمون 
رجلا وتؤخرون أخرى. تمثيلا لحالهم بحال الشخص المتردد في المشي إلى الشىء . 


وزيادة « بعد ثبوتها » مع أن الزلل لا يتصور إلا بعد الثبوت لتصوير اختلاف 
الحالين آنه اتحطاط “ن 0 سعادة إلى حال شقا ومن حال سلامة إلى 


حال محنة . 


والثبوت : مصدر ثبت كالثبات » وهو الرسوخ وعدم التنقل » وخص المتأخرون 
من الكتاب الثبوت الذى بالواو بالمعنى المجازي وهو التحقق مثل ثبوت عدالة 
الشاهد لدى القاضى » وخصوا الثبات الذى بالألف بالمعنى الحقيقى وهى تفرقة حسنة . 


والذوق : مستعار للإحساس القوي كقوله تعالى « ليذوق وبال أمره » . وتقدم . 


والسوء : ما يولم . والمزاد به : ذوق السوء في EE‏ رامت ا 
النا كثين عن الد ين أو الخائنين عهودهم . 
أي بكونهم معرضين عن سبيل الله . وتقدم آنفا . 
د ن الايات جاءت فى ع ی عاهدون الله »ای 
ذلك أن الا جا الحفاظ فلى العهد الذى يعاهدون الله عليه.» .أي .على 


و 0 ف » هنا قاصرء 


فسبيل الله : هودين الإسلام . 
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وقوله تعالى ذولكم عذاب عظم » در عذات الأ ة ع1 ال جوع إلى الك 
و و . 2 2 : توت 5 ی رح عت ر 
او معصية غد ر العهد 


وقد عصم الله المسلمين مسن الارتداد اة مقام النبىء صل ألله عليه وسام 


بمكة . وها ارتد أحد إلا بعد الهجرة حين ظهر التاق . فكانت فلتة عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح واحدة في 58 وقد تاب وقبل توبته النبىء صلى الله 
عليه وسلم . 


م م وريم د ص 0 رەك 


.ل( ولا مقرأ بعد ال تمن ديلا نا عند آله هم ا 


رة ه E‏ عن ی را ار 
لكم إن کر مون (65 ما عند كم ينفد وما عند آله باقر 
کک چ ەھ ٠‏ ى ره رير 


وليجزين الذين دروا أجرهم با حسن ا 49 


الشمن القليل هو ما يعدهم به المشركون إن رجعوا عن الإسلام ٠ن‏ مال 
هتا غین : 
ظ وهذا نهي عن نقض عهد الإسلام لأجل ا فاتهم بدخولهم: في الإسلام ٠ن‏ 
منافع عند قوم الشرك . وبهذا الاعتبار عطفت هذه الجملة على. جملة « ولا تنقضوا 
الأيْمان بعد توكيدها » وعلى جملة « ولا تتخذوا أمانكم دخلا. بينكم » لأن 
كل جملة منها تلتفت إلى غرف ں خحاص با يمه عل القن 

والثمن و الذى يأخذه 0 وتقدم الكلام على نظير هذا عند قوله 


تعالى « ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فارهبون » في سورة البقرة. وذكرنا 
هناك أن « قليلا ) ضفة كاشفة وليست مقيدة ع أي أب كل. عرض يخا عن نقض 


عهد الله هو عوض قليل ولو كان أعظم المكتسبات . 


وجملة « إنما عند الله هو BE‏ عسوض 
الاشتراء المنهى عنه بالقلة + فإن ما عند الله هو خير هن كل ثمن وإن عظم .قدره . 
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ودما عند الله ) هو ما اذخره للمسلمين من خير 5 الدنيا وفي الآخرة کنا 
سئنبته عليه عند قوله تعالى «من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ) 
الآية ؛ فخير الدنيا الموءود به أفضل ٠٠ا‏ يبذله لهم المشركون » وخير الآحرة 
أعظم من الكل > فالعندية هنا بمعنى الادخار لهم » كما تقول : لك عندي كذا: 
وليست عندية ملك الله تعالى كما في قوله « وعنده مفاتح الغيب» وقوله «وإن من 


شی ء إلا عندنا خر أنه ) وقوله « وها عند الله باق » : 


و (وإنما) هذه مركبة من (إن) و (هسا) الموصولة ٠‏ فحقها أن دكتب مفصولة 
(ما) عن (إن) لأنهاء ليست (ما) الكافة .» ولكنها كتبت في المصحف ٠وصولة‏ 
اعتبارًا لحالة النطق ولم يكن وصل أمثالها مطر دا في جميع المواضع هن المصحف . 


ومعنى «إن كنتم تعلموف » إن كنتم تعلمون حقيقة عواقب الأشياء ولا 
يغركم. العاجل . وفيه حث لهم على التأمل والعلم . 

وجملة « ما عندكم عمد ون عن اجان ل رتسيل لحرن ا 
« إنما عند الله هو خير لكم » بأن ما عند الله لهم خير متجدد لا نفاد له » وأن ما 
يعطيهم المشركون محدود نافذ لأن خزائن الناس صائرة إلى النفاد بالإعطاء 
وخزائن الله باقية . ۰ ش 

والنفاد 5 الانقراض 5 والبقاء 9 عدم الفعاء 


أي ما عند الله لايفنى فالأجدر الاعتماد على عطاء الله الموعود على الإسلام 
دون الاعتماد على عطاء الناس الذين ينفتد رزقهم ولو كدثر. 


وهذا الكلام جرى مجرى التذييل لما قبله » وأرسل إرسال المثل فيحمل . 
على أعم » ولذلك كان ضمير «عندكم » عائدا إلى جميع ااناس بقرينة التذييل 
والمشل » وبقرينة المقابلة بما عند لله » أي ما عندكم أيها الناس ما عند الموعوذ 
وما عند الواعد» لأن المنهييين عن نقض العهد ليس بيدهم شيء . 


١ 272‏ ون فلن ٠‏ 
| ولما کان في نهيهم عن أخذ ما. يغدهم به المشركون حمل لهم على 
حرمان أنفسهم من ذلك النفع العاجل 'وعدوا الجزاء على صبرهم بقوله تعالى 

« وليجّزين الذين صبروا أجرهم » . 

قرأه الجمهور « وليجزين » بياء الغبية . والضمير عائد إلى اسم الجلالة. من 
قوله تعالى « بعهد الله » وما بعده » فهو الناهي والواعد يم كان هو المجازي 
عن امحال اموه ونهية 0 ” 

وقرأه أبن كثير وعاصم وابن ذكوان عن ابن عامر في إحدى روايتين عنه 
وأبو جعفر بنون العظمة فهو التفات . 

و ( أجرهم » منصوب على المفعولية eT‏ بتضمينه معنىق 
الإعطاء المتعدتي إلى مفعولين 

والباء ا و معي الخال في للست يكبا 
في قوله تعالی لو اسح" ن أحب إلى ي مما يدعونني إليه » » أي يسيب عملهم 
البالغ في الحسن وهو عمل الدوام على الإسلام مع تجرع ألم الفتنة من المشركين 
وقد أكد الوغد بلا م القسم ونون التوكيد . 


م هټ ر ع را اس 3 3 20 ١‏ ره ر ير مان 

3 8 © ممه 

من عمل من کر او انثى وهر مومن 
ےھ هة رکو له ا سس © ری ه ومو كه 25 سغعري هم 


را ا ة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا 
ره رو 
يعملون 07 »4 


لما كان الوعد المتقدم بقوله تعالى « ولتيجزين” الذين صبروا أجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون » خخاصا بأولئك الذين نهوا عن أن يشتروا بعهد الله ثمنا قليلا 
عقب بتعميمه لكل من ساواهم في الثبات على الإسلام والعمل الصالح مع 
التبيين للأجر »› فكانت هذه الجملة بمنزلة التذييل للتى قبلها > والبيان لما تضمنته . 
فل مول SE‏ “رالا اه CE CSS‏ فليا : 
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وقوله تعالى « من ذكر أو أنثى » تبيين للعموم الذى دلت عليه (متن) الموصولة . 

وفي هذا البيان دلالة على أن أحكام الإسلام يستوي فيها الذكور والنساء عدا 
ما خصصه الدين بأحد الصنفين . وأكد هذا الوعد كما أكد المبيئن به . 


وذأكر ١‏ لنحيينه » ليبنى عليه بيان نوع الحياة بقوله تعالى «حياة” طيبة» . 
وذلك المصدر هو المقصود › أي لنجعلن له حياة طيبة . وابتدىء الوعد بإسناد 
الإحياء إلى ضمير الجلالة تشرية | له كأنه قيل : فله حياة طيبة ممنا . ولما كانت 
حياة الذات لها مدة معينة كثّر إطلاق الحياة على مدتها » فوصفها بالطيب بهذا 
الاعتبارء أي طيب ما يحصل فيها » فهذا الوضف مجاز عقلي» أني طيبا ما فيها . 
ويقارنها من! الأحوال العارضة للمرء في مدة حياته > فمن مات من المسلمين 
الذين عملوا صالحا عوضه الله عن عمله ما فاته من وعده . 


ويفسر هذا المعنى ما ورد في الصحيح عن خباب بن الأت قال : « هاجرنا 
مع رسول الله نبتغي بذلك وجه الله فوجب اعرد عل تنمسا من مف لم 
يأكل من أجره شيئا كان منهم مُصعتب بن" یو قل ر أحد يفام يترك إلا 
نتمسرة كنا إذا غطينا بها رأسه حرجت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه ؛ 
ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهد بها)». 


والطيب : ما يطيب ويحسن . وضد الطيب :. الخبيث والسيء . وهذا وعد 
بخيرات الدنيا . وأعظمها الرضى بما قشم لهم - وحسن أملهم بالعاقبة والصحة 
والعافية وعزة الإسلام في نفوسهم . وهذا مقام دقيق تتفاوت فيه الأحوال على 
تفاوت سرائر النفوس ٠‏ ويعطي الله فيه عباده المؤمنين على مراتب هممهم 
وآمالهم . ومن راقب نفسه رأى شواهد هذا . 


وقد عقب بوعد جزاء الاحرة بقوله تعالى « ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما 
كانوا يعملون» » فاختص هذا اا بالقرينة بخلاف نظيره المتقدم نفا 
فإنه عام في الجز زاءين . 
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3 فا قرات الْقفَرَءَانَ فَاستعدٌ بالله ه من اشيم ن الرجييم (د۵ 
و ل يوه ل اع 16 باو ر ه ر کد 

إنه لي يس له سلطن .عل این #امنو | وَلَى بهم يت وكلون 9 


1 2 ړو ر اقيم ر ار ها عافن ق 


إنما سلطنه على ألَّذِينَ يتولونه والذين هم به ركو كد 


موقع فاء التفريع هنا خفي ودقيق »> واذلك تصدى بعض حذاق المفسرين 
إلى البحث عنه . فقال في الكشاف : ١‏ لما ذكر العول العام E‏ روسل 
قوله تعالى « فإذا قرأت القر آن فاستعذ بالله » إيذانا بأن الاستعاذة من" جملة الأعمال 
التي يجزل عليها الثواب » اه . 1 

وهو إبداء مناسبة ضصعيفة لاتقة تقتضي تمكن ارتباط أجزاء النظام . 


8 0 : يه ار ركيم 7 بأحسن ما كانوا يعملون » 


وهو أمكن من كلام الكشاف . 0 أبو السعود : «لما كان مدار الجزاء هو 
حسن العمل رتب عليه الإرشاد إلى ما.به يحسن العتمل الصالح بأن بخص من شوب 
الفساد ». وفي كلاميهما من الوهن أنه لا وجه لتخصيص الاستعاذة بإرادة قراءة القرآن. 


وقول ابن عطية : «الفاء في ( فإذا ) واصلة بين الكلامين والعرب تستعملها في 
مثل هذا » » فتكون الفاء على هذا لمجرد وصل كلام بكلام واستشهد له 
.بالاستعمال والعهدة عليه ْ ش ا 


وقال شرف الدين الطيبي : « قوله تعالى « فإذا قرأت القرآن » متصل بالفاء 
بما سبق بن لله تال جور ندا E E‏ نياو لمكن "كي روعاف اورجه 
وبشرى. للمسلمين ». وذلك لأنه تعالى لما ٠ن‏ على النبىء - صلى الله عليه وسام - 
بإنزال كتاب جامع لصفات الكمال وأنه تبيان لكل شىء » ونبّه على أنه تبيان 
لكل شيء بالكلمة الجامعة وهي قوله تعالى ( إن الله يأه,. بالعدل والإحسان» 
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الا عليه « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » » وأكده ذلك التأكيد.: قال 
بعد ذلك « فإذا قرأت القرآن » ء أي إذا شرعت فى قراءة هذا الكتاب الشزيف 
الجامع الذى نبهت على بعض ما اشتمل عليه » ونازعك فيه الشيطان بهمزه 
ونفئه فاستعذ بالله هنه والمقصود إرشاد الأمة » اه ١‏ 

1 وهذا أحسن الوجوه و انقدح في فكري قبل مطالعة كلامه ثم وجدته في 
كلامه فحمدت الله وترحمته عليه . وعليه فما بين جملة « ونزلنا عليك الكتاب 
تبيانا » الخ . وجملة « فإذا قرأ ت ت القرآن » جملة معترضة . والمقصود بالتفريع الشروع 
في التنويه بالقرآ ن . 


وإظهار اسم « القرآن » دون أن يضمر الكتاب لأجل بعد المعاد . 


والأظهر أن « قرأت » مستعمل في إرادة الفعل: » مثل قوله تعالى « إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم » > وقوله « وأوفو االكيل إذا كلتم » وقوله « والذين 
يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا » » أي يريدون العتود إلى أزواجهم بقرينة 
قوله بعده « من قبل أن يتماسا » في سورة المجادلة »وقول تعالى « وليخش الذين 
لو تركوا من خلفهم ذريّة ضعافا » في سورة النساء » أي أوشكوا أن يتركوا بعد 
موتهم : وقوله « وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن هن وراء حجاب » . أي إذا 
أردتم أن تسألوهن ٠‏ وفي الحديث ١‏ إذا نايعت فقل : لا خلابة » . 


وحمله قليل من العلمناء على الظاهر من وقوع الفعل فجعلوا إيقاع الاستعاذة 
بعد القراءة . ودسب إلى مالك في المجموعة . والصحيح ء ن مالك خلافه »> وتسب 
إلى النخعي وابن سيرين وداود الظاهري وروي عن أبي هريرة . 


والباء في ٠‏ بالله ) لعن بعل الاستعاذة + زعا عاد حصن + ral‏ 


والسينن في « فاستعذ بالله » للطلب › أي فاطلب العوذ بالله من الشيطان . 
والعوذ : اللجأ إلى ما يعصم ويقي من أمر مضر. 


276 سورة التحل 


ومهجى" طلب العوذ بالله محاولة إل لعوذ به . ولا يتصور ذلك في جاتب الله إلا 
بالدعاء أن يعيذه . ومن 00 الامتثال مجاكاة صيغة الأهر فيما هو هن قبيل 
الأقوال بحيث لايغير إلا التغيير اذ ی الا شاد منه فتكون ‏ محاكاة لفظ: استعذ 
یما يدل على طلب العوذ أن ا أستَعيل PE‏ أعوذ » فاختير لفظ أعوذ لأنه عن 
صيغ الإنشاء » فيه إنثاء الطاب بخلاف لفظ أستعيذ فإنه أخفى في إنشاء الطلب » 
عل أنه اقتداء دما في الآابة الأخرى )0 وفل رب أعوذ بيك هن همز ات الشياطين » 
وأبقي >ساعدا ذلك تمن ألفاظ آية الاستعاذة على حاله . ودذا أبدع الامتثال : فقد 
ورد في عمل النبىء - صلى الله عليه وسلم - بهذا الأمر أنه كان يقول : أء 
من الشيطات ار جيم يخا تی لفظ هذه الابة ولم يمل ف الاستعاذة ر (أعوذ بك من 
همزات الشياطين » لان ذلك في غير قراءة القرآن»ء فلذلك لم يحاكه النبىء 
مضل الله عليه وسلم -- في أستعادته للفراءة . ش 


: أعوذ بالله 


قال ابن عسطية : لم بصح عن السنبىء زيادة على هذا اللفظط . وما پروی ٥ن‏ 
الزيادات لم يصح منه شيء 5 وجاء حديث التر مذي عن ابي ت الخدري قال ٠:‏ 8 
2 كان رسول الله إذا قام من اليل يشول أعوذ بالله السمييع الع ن الشيطان الرجيم 
من همزه اخ . » éla‏ ادتعاذة تعوذ وليست. الات اذة 1 ڌر اءة اله رآن. 


واسم الشبطان_تقدم عند قوله. تعالى. « إلى شيساطينهم ) في سورة البقرة . 
والرجيم تقدم عند قوله تعالى « وحفظناها من كل شيطان رجرم » في سورة الحجر . 

والخطاب للنبوص ‏ صلى الله عليه وسلم والمراد عمومه لأمته. بقرينة قوله 
تعاللى « إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » . 

وإنما شرعت الاستعاذة عند ابتداء القراءة إيذانا بنفاسة القرآن ونزاهته > 
إذ هو نازل من العالم القدسي الماتكي › فجعل افتتاح قراءته بالتجرد عن 
التقائص النفسانية التي هي ٠ن‏ عمل الشيطان ولا استطاعة للعبد أن يدفع تلك 
التقائص عن نفسه إلا بأن يسأل الله تعالى أن يبعد الشيطان عنه بأن يعوذ بالله » لأن 
جانب الله قدسي لا تسلك الشياطين إلى من يأوي إليه » فأرشد الله رسوله إلى سؤال 
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ذلك > وضمن له أن يعيذه منه © وأن يعيذ أمته عوذا مناسبا » كما شرعت التسمية 
فئ الأمور ذوات البال وكما شرعت الطهارة للصلاة . 

وإنما لم تشرع لذلك كلمة ( باسم الله) لأن المقاه مقام تخل عن النقائص لا 
مقام استجلاب التيمن والبركة > لأن القر 1ن نفسه e‏ وبركة وكمال تام »> فالتيمن 
حاصل وإنما يخشى الشيطان أن یغشی بركاته فيدخل فيهسا ما 0 3 
فإن قراءة القرآن عبارة مشتملة على النصق بألفاظه والتفهم لمعانيه و كلاهما 
معرض لوسوسة الشيطان وسوسة تتعلق بألفاظه مثل الإنساء » لأن الإنساء يضيع 
على القارىء ما يحتوي عليه المقدار المنسى من إرشاد » وشوه تتعلق بمعانيه 
مثل أن يخطىء فهما أو يقلب عليه هراذا وذلك أشد من وسوسة الإنساء . و هذا 
المعق يلاثم محمل الامر بالاستعاذة عند الذروع في القراءة 2 

فأما الذين حملوا تعلق الأمر بالاستعاذة أننها بعد الفراغ من القراءة » فقالوا 
لأن القارىء كان في عبادة فريما دخله عنّجب: أورياء وهما من الشيطان فأمر 
بالتعوذ منه للسلامة من تسويله ذلك . ش ش 

ومحمل الأمر في هذه الآية عند الجمهورعلى الندب لانتفاء أمارات الإيجاب 
فإنه لم رشت أن النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ا لعلماء من ei‏ في 
الصلاة وغيرها عند كل قراءة . وجعل بعضهم جميع قراءة الصلاة قراءة واحدة 
تكفي استعاذة واحدة في أولها » وهو قول جمهور هولاء. ومنهم من جعل قراءة 
كل ركعة قراءة مستقلة . 

ومن العلماء من جعله مندو را للقراءة فی غير الصلاة 4 وهوقول مالك 4 وكردها 
في قراءة صلاة الفريفءة وأباحها بلا ندب فى قراءة صلاة النافلة 

ولعله رأى أن في الى لاة كفاية في الحفظ من الشيطان . 

وقيل 5 الأمر للوجوب ٠‏ فقيل فى قراءة الصلاة خاصة ونسب إلى عطاء : 
أطلق القر آن على قرآن الصلاة في قوله تعالى , ان قر آن الفجر كان 0 4 
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وقال : الثوري بالوجوب فى قراءة الصلاة وغيرها . وعن ابن سيرين تجب الاستعاذة 
عند القراءة مرة فی العمر 3 وقال قوم 9 الوجوب خاص بالنيىء - صل الله عليه 
وسلم - والندب آبقية أمته . 


ومدارك هذه الأقوال ترجع إلى تأويل الفعل فى قوله تعالى « قرأت » » وتأويل 
الأمر في قوله تعالى « فاستعذ » » وتأويل القر آن مع عا حف بذلك من السنة . 
فعلا وتركا . 
وعلى الأقوال كلها فالاستعاذة مشروعءة للذ روع فى القراءة أو لإرادته 
٠‏ وليست مشروعة عند كل تلفظ ٠‏ بألفاظ القر آن كالنطق بآية أو 
في التعليم أو ا أو شيههما حلا فا ها يفعله بعة ب المتحذقين إذا ساة ق آية 
من القر آن فى غير ر هقام القراءة أن يقول كقوله تعالن بعد" أعوذ بالله عن الشيطات 


آيات هن القر آن 


وجملة ١‏ إنه ليس له سلطان » الآية تعليل الأءهر بالاستعاذة هن الشيطان عند 
إرادة قراءة القر آن وبيان اصنة الاستعاذة . 


فأما كونها تعليلا فلزيادة الحث 3 الامتشال للأمر بأن الاستعاذة تمنع 
تسلط الشيطان على المستعيذث لأن الله منعه ٠ن‏ التسلط |١‏ بى الذين آمنوا المتوكلين 5 
والاستعاذة مه شعية هن شعب التو كل على الله لان الجأ | إليه توكل عليه . وفى الإعلام 
بالعلة تنشيط للمأمور بالفعل 0 الامتغال إذ يصير ءالما بالحكمة وأما كونها 
بيانا فلم-ا تضمنته ٠‏ د کر التو على الله لمان أن الاستعاذة إعر أب عر ن التو کل 
على الله تعالى لدفع سلطان أيعقد المي يتنه على ذلك . وايست الاستعاذة 
مجرد قول ندون استحضار نية العتوذ بالله . ش 

فجملة « وعلى ربعم يتوكلون » صفة ثانية لامو صول . وقدم المجرور على الفعل 
/ للفصر' 35 أي له يتوكلون إلا على ربهم . وجغل فعلها .ضارعا لإفاة تحدد التوكل 
' وأستمر 2 اره. ف فى سلطان ا شطان هشر وط بالأهر ين : الإيمان . والتوكل .وهن هذا 
تفسير لقوله تعاللى في الارة الأخرى « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» . 


1 
1 
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والسلطان : مصدر بوزن الغفران » وهو التسلط اقوت الميكييق::. ظ 
۰ ال أن الإيمان ET‏ لتوهين سلطان الشيطان في نفس المؤمن 
ْ فإذا انضم اليه التوكل على الله اندفع سلطان الشيطان عى المؤمن المتوكل . 
وجملة « إنما سلطانه على الذي يتواونه » «ستأنفة استئنافا بيانيا لأن مضمون 
الجملة قبلها يشر سؤال سائل يقول : فسلطانه على من ؟ 


والقصرالمستفاد من « إنما » قصر إضافي بقرينة المقابلة » أي دون الذين 
آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . فحصل به تأكيد جملة ذإنه ليس له سلطان على الذين 
آمنوا » ازيادة الاهتمام بتقرير مضمونها ٠‏ فلا يفهم من القصر أنه لا سلطان له 
على غير هذين الفريقين وهم المؤمنون الذين أهسلوا التوكل والذين انخدعو 


عدن وسوبة الغيطبات:. 


ومعنى یتو لونه» يتخذونه و لیا لهم » وهم الملازمون للملل المؤسسة على ما يخالف 
الهدي الإلهي عن رغتبة فيها وابتهاج بها . ولا شك أن الذين يتولونه فريق غير 
الم شركين لأن العطف يقتضى بظاهره المغايرة : وهم أصناف كثيرة من آهل الكتاب > 
وإعادة اسم الموصول في قوله « والذين هم به مشركون » لأن ولايتهم الشيطان أقوى 

وعبر بالمضارع للدلالة على تجدد التولي » أي الذين يجددون توليه » للتنبيه على 
أنهم كلما تواتوه بالميل إلى طاعته تمكن منهم سلطانه » وأنه إذا انقطع التولي بالإقلاع 
أو بالتوبة انسلخ سلطانه عليهم . 

وإنما عطف « وعلى ربهم يتوكلون » دون إعادة اسم الموصول للإشارة 
لق أن الوصفين كصلة واحدة لموصول واحد لأن المقصود اجتماع الصلتين . 

والباء في « به مشركون » للسببية » والضمير او إلى الشيطان 3 


صاروا مش ركين بسييه وكوي ا في قوله تعالى « وأن قش رکوا بالله ما لم 
. ينزل به سلطانا » . ش 
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٠‏ وجعات الصلة جملة اسمية لدلالتها على الدوام والثبات » لأن الإشراك صفة 
مستمرة لأت قرارها القلب ؛ بخلاف المعاصي لأن مظاهرها الجوارح » للإشارة 
إلى أن سلماان الشيطان 3 المشركين أشد _أدوم لأن سببه ثابت ودائم . 
وتقديم الو ا كرون ا 0 ها أشركوا إلا بسببه : 
ردا عليهم إذ يقولون «لو شاء الله ما أشركنا» وقولهم ولو شاء الله ما عندنا هن دونه 
“من شيء » وقولهم « وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها » . 


ر سم ەر ع ودار و ر رە 
8 وإذا بدلنا اة کن عاي و أعلم يما يتل قالوا 
eT < 72‏ ل رول 
اا مفتر ا كثرهم لا يعلمون (101) 4 
بر الكلام على. شأن القر آن وتنزيهه عمًا :رسوسه الشيعلان في الصد عن 


ولما كان من أكبر الأغراض في هذه السوزة بيان أن القرآن منزل 
٣ن‏ عند الله وبيان فضله وهديه فابتدىء فيها , با « ينزل الملائكة بالروح من أمره )؛ 
ثم قفيت بما اختلقه المشركون من الطعن فيه بعد تنقلات جاء فيها « وإذا قيل 
الهم ناذا أنزل ربكم قالوا أساطيرالآو 7 » ء وأتبع ذلك بتنقلاث بديعة فأ عيد 
الكلام على القر آن وفضائله من قوله تعالى « وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين 
لهم الذي اختلفوا فيه » ثم قوله » ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء » . وجاء في 
عقب ذلك بشاهد يجدع ما جاء به القر آ ن ٠‏ وذلك آية «إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان» » فلما استقر ما يقتضي تقرر. فضل القرآن: في النفوس نبه على 
نفاسته ويمنه بقوله « فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان اأرجيم » » لا 
جرم تهيأ المقام لإبطال اختلاق آخر من اختلاقهم على القر آن اختلاقا مموها 
بالشبهسات كاختلاقهم السابق الذى أشير اليه وله تعالى « وإذا قيل لهم ماذا أنتزل 
ربكم قااوا أساطيرالأولين » . ذلك الاختلاق هو ته دهم التمويه فيما يأتي من 
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ديات القر آن مخائفا لآيات أخرى لاختلاف المقتضي والمقام . والمغايرة 
باللون والشدة > أو را لتعميم والتخصيص 3 ونحوذلك مما بتبع اختلاقه اختلاف 
المقامات واخحتلاف الأغراض واخحتلاف الاحوال ای بتعاق بهسأ 2 فيتسثذون دن 
a ٠. 0‏ 3 5 2 5 05 وو 5 0 3 ٠‏ 

ظاهر دلاک دول و صعه مواضعه ۾ سحجاه ممحامله مغامز يتشدقولن ديا فى نواديهم 6 


دعاو ن ذلاك١‏ اخمج آنا و ألم ل را عو له شاهذا اتتذاء قائله ف أحل المقالتين 
و : ٿن امعو مر 2 : 0 ف 


ي 
أو كلتيهما . وبعض ذلك ناشىء عن قصور مداركهم عن إدراك مرامي القرآن 
وسمو هعانلية > وبعضه ناشىء عن تعمد للتجادل تعلقا رظوادر أ كلام قلسن 


بذلك على ضعفاء الإدراك من أتبساعهم > ولذلك قال تعالن «٠‏ بل كثر هم لايعلمو ۲ ۰ 


روي عن ابن عباس أنه قال « کان إذا نز لت آية فيها شدة ثم تر لت آرت 7 


منهأ يقول كفار و ريش : والله هذا یکو إلا سخر بأصحابه اليوم يأ ر بأمر و AL‏ 


دنهى عنه » وأنه لا يقول هله الأشيناء إلا هن عند نفسه » اه 


وهذه الكلمة أحسن ما قاله” اله لمسر ون في حخاصل م هرم الاية 5 فالمراد 
ن التبديل في قو سافان و لان ل التغاير بين الأغراض والمقامات» أو 
اا في المعاني واختلافها باختلاف المقاصد والمقامات مع وضوح الجمع 


لین محاملها . 


ني وا 


والمراد بالارة 6 0 من القر آن » وليس المراد عاؤنة عدف ا 


2 صلی الله عليه وسلم س ني المعجزة بقرينة قو له تعالى ر و الله 


فيشمل التبديل” نسخ 32 مثل نسخ قوله تعالى « ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها » دتموله تعالى ( فاصدع يما تؤمر و أعر ض عن المشركين » . وهذا قليل 
4 ل ن الزم رث أ م ب . لآ ب الأحكام إلا که e.‏ 
في القر ن الذى يقرا على المشركين لان نسخ الاجكام إنما كثر بعد الهسجرة حن 
تكوذنت المجامعة الإسللامية Ue‏ تسخ التلاوة فلم يرد من الأثار ها يقتضي وقوعه 
فى مكة فمن فسر به الاية كما نقل عن مجاهد فهو مشكل . 
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ويشمل التعارض بالعموم والخصوص ونحو ذلك من التعارض الذى يحمل 
بعضه على بعض » فيفسر بعضه بعضا ويؤو ل بعضه بعضا » كقوله تعالى « والملائكة 
يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض » في سورة الشورى هع قوله 
تعالى « اين يحمادون العرش ومسن حواسه سبحون بحمد ربهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا » في سورة المؤمن » فيأخذون بعموم « ويستغفرون لمن في 
الأرض » فيجعلونه مكذبا لخصوص « ويستغفرون للذين آمنوا ) فيزعمونه إعراضا عن 
أحل الأمرين إلى الأخير منهما . ا : 

وكذلك قوله تعالى « واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا » يأخذون 
من ظاهره أنه أمر بمتاركتهم فإذا جاءت آيات بعد ذلك لدعوتهم وتهديدهم 
زعموا أنه انتقض كلامه وبدا له ما لم يكن يبدو له من قبل . 


ركذلك قوله تعالى« وما داري ما يفعل بي ولا بكم :مع آ يات وصف عذاب 
المشركين وثواب المؤمتين . 1 

وكذلك قوله تعالى « ولا تَزر وازرة” ورزر أأخرى » مع قوله تعالى « ليحملوا 
أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزارالذين. يضلونهم بغير علم .20 

او لوي نا عن مقر لو وكا لقم وا نع لاد ا کر حمل الآ قن 

« ثم استوى إلى السماء » في سورة فصلت مع قوله تعالى « والأرض بعد ذلك دحاها » 
من سورة النازعات » فيحسبونه تناقضا مع الغفلة عن محمل « بعد ذلك » من جعل 
(بعد) بمعنى (مع) وهو استعمال كثير » فهم يتوهمون التناقض مع جهلهم أو تجاهلهم 
بالواحدات الثمانية المقررة في المنطق . 

فالتبديل في قوله تعالى «بدلنا» هو التعويض ببدل » أي عوض . والتعويض لايقتضي 
إبطال المعوض - بفتح الواو - بل يقتضي أن يجعل شىء عوضا عن شىء . وقد 
يبدو للسامع أن مثل لفظ المعوض - بفتح الواو ‏ جعل عوضا عن مثل لفظ العوض 
- بالكسر ‏ في آيات مختلفة باختلاف الأغراض من تبشير وإنذار » أو ترغيب . 


وترهيب » أو إجمال وبيان » فيجغله الطاعنون اضطرابا لأن مثله قد كان يدل 
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ولا يتأملون في اختلاف الأغراض . وقد تقدم شيء من هذا المعنى عند قوله تعالى 
« ائت بقر آن غير هذا 0 بدله ) في سورة يونس . 

و«مكان ية» منصوب على الظرفية المكانية : بأن تأني ية في الدعوة والخطاب ٠‏ 
في مكان آية أخرى أتت في مثل تلك الدعوة » فالمكان هنا مكان «جازي وهو 
حالة الكلام والخطاب» كما يسدى ذلك مقاما » فيقال : هذا مقام الغضب » فلا تأت 
فيه بالمزح . وليس المراد ا من ألواح المصلحف ولا بإبدالها مسحوها منه . 

وجملة « والله أعلم بما يتزل » ف( و و و 
منها تعليم المسلمين لا الرد على المشركين » لأنهم لو علموا أن الله هو المتزل للقرآن 
٠‏ لارتفع البهتان . والمعنى e‏ ا آية بدل ية > فهو أعلم بمکان 
الأو لى ومكان الثانية ومحمل كلتبهما > وكل عنده بمقدار وعلى .اعتبار . 


وقرأ الجمهور « بما ينتزل e‏ -. وقرأ ابن كثير 
وأبوعمرو - بسكون النون وتخفيف الرّاي - 

وحكاية طعنهم في لنبىء - صلى الله عليه 0 - بصيغة قصر الدوصوف على 
الصفة ‏ فجعلوه لا صفة له إلا الافتراء » وهو قصر إضافي", أي لست بمرسل من الله . 
وهذا من مجازفتهم وسرعتهم في الحكم الجائر فلم يقتصروا على أن تبديله افتراء 
بل جعلوا الرسول مقصورا على كونه مفتريا لإفادة أن القرآن الوارد مقصور 
على كونه افتراء . 

وأصل الافتراء : الاختراع » وغتاتب على اختراع الخبر » أي اختلاقه » فساوى ‏ 
الكذب في المعنى » ولذلك قد يطلق وحده كما هنا وقد يظلق مقترنا بالكذب 
كقوله الآتي « إنما يفتري الكذب الذين لايؤمنون » إرجاعا به إلى أصل الاختراع . 
فيجعل له مفعول هو آيل إلى معناه فصار في معنى المفعول المطلق . وقد تقدام 
عند قوله تعالى « ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب »ةذ في سورة العقود . 

و (بل) للإضراب الإبطالي على كلامهم » وهو من طريقة النقض الإجمالي 
في علم المناظرة . 
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وضمير « أكثرهم ) للذين قالوا إنما أنت مفتر » أي ليس كما قالوا ولكن 
أكثر القائلين ذلك لايعلمون » أي لايفهمون وضع الكلام مواضعه وحمله محامله . 
ا لی أكثره م بعدم العلم أن قليلا منهم يعلمون أن ذلك ليس 
أ قتراء ونكتهم يقولونا ذلك ليسا وبهعان ولأ علمون أن الت زيل من عند الله لا ينافي 
إبطال بعض الأحكام إذا اختلفت المصالح أو روعي الرفق . 


ودجوز حمل لفظ أكثر على إرادة جميعهم كينا تقدم في هذه السورة . 


هھ رټرو و ر مو 2 
« قل نَزْلّه روح القدس من رلك بالحق ليئبت آلذين عامئوا 
ر و ر ا واس | o So‏ 


وى وبشری العاف )02( 4 


55 عن قولهم « إنما 5 مفتر » فلذلك فصل فعل « لل » لوقوعه في 
المحاورة » أي قل لهم : لست بمفتر ولا القرآن بافتراء بل نله روح القدس 
من الله . وفي أمره بأن يقول لهم ذلك شد لعزمه لكيلا يكون تجاوزهم الحد في ٠‏ 
البهتان صارفا إياه عن محاورتهم . 

فبعد أن أبطل الله دعواهم عليه أنه مفتر بطريقة النقض أمر رسوله أن يبين 
لهم ماهية القرآ ن. وهذه نكتة الالتفات في قوله تعالى « من ربك » الجاري على خحلاف 
مقتضى ظاهر حكاية المقول المأمور بأن يقوله لأن مقتضى الظاهر أن يول : من 
ربي » فوقع الالتفات إلى الخطاب تأنيسا للنبىء ‏ على الله عليه وسلم - بزيادة 
توغل الكلام معه في طريقة الخطاب . 


وروح ادس 9 : جبريل . وتقدم عند قوله تعالى ) وأيّدناه بروح القدس ا( فى 
سورة البقرة . والروح : الماك ء قال تعالى ز فأرسلنا إثيها روحنا » » أي ماتكا من 
ملائكتنا . ش 
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والقلدس : الطذهر. وهر هنا مراد به معنياه الحقيقي والمجازي الذى هو 


. الفضل وجلالة القدر‎ ٠ 


وإضافة الروح إلى القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة > كقواهم : حاتم 


الجود : وزيد الخخير . والمراد : حاتم الجواد . وزيد الخير . فالمعنى : الملك 


المقدش. : 


والباء في « بالحق » للملابسة » 2 ظرف مستقر في موضع الحال من الضمير 
المنصوب في « نزله » «ثل « تنبت بالدهن »» أي ملابسا لاحق لاشائبة للباطل فيه . 
وذكرت علة من عالى إنزال القرآن على الوصف المذكور؛ أي تبديل ية 
مكان آية ٠‏ بأن في ذلك تثبيتا للذين آمنوًا إذ يفهمون محمل كل آية ويهتدون ‏ 
بذلك كر آيات البشرى بشارة لهم وآيات الإنذار محمولة على أهل الكفر . 


و_- 


۰ ب 3 ٠‏ 5 7 - 5 و 
فغی قوله تعالى ١‏ نزله روح القدس من ربك » إيطال لقولهم « إنما انت 


cE 


مفتر » » وفى قوله تعالى « بالحق » إيقاظ للناس بأن ينظروا فى حكمة اختلاف 


أغراضه وأنها حق . 


2 


وفي التعليل بحكمة التثبيت والهدى والبتشرى بيان" لرسوخ إيمان اله-ؤمنين 
و آرائهم في فهم الكلام السامي » وأنه تثبيت لقاوبهم بصحة اليقين وهدى 
وبشرى لهم . 

وفي تعلق الموصول وصلته بفعل التثبيت إيماء إلى أن حصول ذلك لهم 

بسبب إيمانهم » فيفيد تعريضا بأن غير المؤمنين تقصرمداركهم عن إدراك ذلك الحق 
٠. 2 0‏ 3 2 3 3 .2 5 0-3 
فيختلط عليهم الفهم ويزدادون كفرا ويضلون ويكون نذارة لهم . 

والمراد بالمسلمين الذين آدنوا 4 فكان مشتضئى الظاهر أن يقال 5 ودادءىئ وشرى 
لهم » فعدل إلى الإظهار لزيادة مدحهم بوصف آخر شريف . 

وقوله تعالى : هدی وبشرى ( عطف على الجار والمجرور دن قوله « ليشسَت) 4 


9 أ 0 
فيتكون 9 هذى وبشرى ( مصاءر دن ی محل رصب على 1 ول للأجله 4 لان قوله 


٠ 286‏ تور سين 
« ليثبت » وإنكان مجرور اللفظ باللام إذ لايسوغ نصبه على المفعول لأجله لأنه 
ليس مصدرا صريحا . 

وما « هدى وبشرى ) فلما كانا مصدرين كانا حقيقين المت على . 
المفعول لأجله بحيث لو ظهر إعرابهما لكانا منصوبين كما في قوله تعالى 
« لتركبوها وزينة». 


مره رو r‏ رو ل ورك ور ع و 


9 ولقد 7 أنهم يقولون إنما يمه بر سان آلَذِى 


يلحدون إليه اعجيى وهذا لسَان عریی و )103( 


عطف على جملة « وإذا بدلنا آية مكان ية » . وهذا إبطال لتلبيس ١‏ 
مما يلبسون به على عامتهم » وذلك أن يقولوا : إن محمدا يتلقى القرآن من 
رجل هن أهل مكة . قيل : قائل ذلك الوليد بن المغيرةوغير ه » قال عنه تعالى « فقال 
إن هذا إلاسحر يؤثر إن" هذا إلا قول البشر » » أي لا يلقنه ماك بل يعلمه إنسان» 
وقد ون نا دل عليه. قوله تعالى « لسان الذي يلحدون إليه أعجمي + 1 


وافتتاح الجملة بالتأكيد بلام القسم و(قدا) يشير إلى أن خاصة المشركين 
رموه كات لعامتهم ولا روت رين الان هغل مکوت وأ اع 
ا قاد كانه فى ناه gE‏ كان يولي لقاسن ين N‏ 

تبر كان يصنع السيوف بمكة ويقرأ من الإنجيل ما يقرأ أمشاله من عامة النصارى 
3 الصلوت » فاتخذ زعماء المشركين من ذلك تمويها على العامة » فإن 

معظم أهل مكة كانوا أميين فكانوا يحسبون من يتلو كلمات يحفظها ولو .حرفة أو يكتب 
حروفا يتعلمها يحسبونه على علم ». وكان التبىء ‏ صل الله عليه ومام لما جتانية 
قومه وقاطعوه يجلس إلى هذا الغلام » وكان هذا الغلام قد أظهر الإسلام فقالت 
قريش : هذا يعلم محمدا ما يقوله . 


سسورة التحسل 287 

وقيل :کان غلام روم اسمه باعام کان عدا بمكة لرجل من قريش » وكان 

رسول الله صلى اله عليه وسلم - يق عليه بدعوه 21 الإسلام 4 فقالوا 5 إن محمدا 
يتعلم منه » وكان هذا العبد يقول : إنما يقف علي يعلمني الإسلام : 


وظاهر الإفراد في « إليه ۾ أن المقصود رجل وألحد . وقد قيل : المسراد 
عبد ان هما جبر ويسار كانا تن » فيكون المراد ب « يشر » الجنس » وبإفراد 
ضميره جريانه على أفراد معاده . 


وقد كشف القرآن هذا اللبس هنا بأوضح كشف إذ قال قولا. فصلا دون 
طول جدال ) لسان الذى يأحدون إ1 لدسه اعجمي وهلا لان م ري مین ( ¢ أي 
كيف يعلمه وهو أعجمى لايكاد يبين وهذا القر آن فصيح عربي معجز 

ا جواب عن كلامهم > فھی مستأنفة استئنافا بيانيا لن قولهم « إثما 
يعلمه بشر » يتضمن أنه ليس دنزلا من عند الله فيسأل سائل :. ماذا جواب قولهم ؟ 
فيقال « لسان الذي ... » الخ > وهذا النظم نير نظم قرله تعالی « قالوا ن نؤمن حتى 
نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث 2 إرسالاته ) . 

وألحد : مثل REA‏ 5 ا ن القويم . مما حاء ه ن الأفعال مهموز 
بمعنى المجرد » كقولهم : أبان بمعنى بان . (:بلحدون » يميلؤن عن الحق 
0 اختلاق معاذير فهم یت رکون احق ا من أنه کلام منزل من الله 
إلى أن يقولوا (يعلمه دشر ) » فذاك ميل عن احق وهو أ عاد . 

وجو زان يراد بالإلحاد الميل بكلامهم المبهم إلى قتصد معين لأنهم قالوا 
« إنما يعلمه بشر » وسكتوا عن تعيينه توسعة على أنفسهم في اختلاق المعاذير » فإذا 
رحدو ساد أنه وال عن المعني بالبشر قالوا له : هو جتبر أو بلعام » وإذا 
توسموا نبساهة السائل تجاهلوا وقالوا : هو بشر من الناس » فإطلاق الإلحاد على 
هذا المعنى مثل إطلاق المسيل على الاختيار 

وقرأ نافع والجمهور « يلجا.ون ؛- بضم الياء ‏ مضارع ألحد. وقرأ حمزة 
والكسائي « بلح دون ( يتح الياء من ع لحك م رادف ألحد . وقد 2 الإلحاد ف في قوله 
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5 ۰ 2 2 و ع ۰ ٠.‏ 
تعالى « وذروا الذين يالحدون في ميا ) فى سورة الأعراف . وليست هذه 


0 


الهمزة كقولهم : ألحد الميت لأن تلك للجعل ذا ! 


واللسان : الكلام . 0 الكلام باسم آ لته . والأعجمي : المنسو نت إلى الأعجم 0 
وهوالذى لا يبين ءن مرادههن كل ناطق لا يفهمون ما يريده . ولذلك سموا الدواب 
المجماوات:: فالياء فيه ياء الست :ولا كان المشوات إليه وصفا كان السب 
لتقوية الوصف . | 

و المبين : اسم فاعل من أبان ٠‏ إذا صار ذا إبائة » أي زائد في الإبانة 0 
الفصاحة والبلاغة > فحصل تمام التضاد بينه ودن « لسان الذى ياحدون إليه » . 


وک ہے ر وه Û‏ مم > م9 عي رو بير اس رده 
0 إن الذين لا يؤمنون بكايت الله يهديهم الله ولهم 


جدلة معترضه . وورود هذه الاية عقب ذكر اختلاق المتقعرين على القرآن 
المرجفين بالقالة فيه بين الدهماء يو مىغ إلى أن المراد بالذين لايؤمنون هم 
اواك المرندقد عليهم اننا . وهم فريق معلوم بشادة العداوة للنيئء ‏ صلى الله عليه 
وسلم --.وبالتصلب في التصدي لصرف الناس عنه بحيث بلغوا من الكفر غايق 
ما وراءها غاية” ¿ فحقت عليهم كلمة الله أنهم لايؤمنون » فهؤلاء فريق غير معين 
يؤمثذ ولكنهم مشار إليهم على وجه الإجمال وتكشف عن تعيينهم عواقب أحوالهم . 


31 


فقد كان من الكائرين بال صلى الله عايه وسلم - أبو جهل وأبو سفيان . 


ر 


وكان أبو سفيان أطول مدة في الكفر من أبي جهل ؛ ولكن أبا جهل كان يخلط كفره 
بأذى النببىء - صلى الله عليه وسلم 55 والحنق_ عليه . وكان ا سفيدان مقتصرا 
على الانتصار لدينه ولقومه 0 الدسلمين عن أن يغلبوهم فحرم الله أبا جهل 
الهداية فأهلكه كافرا » وهدئ أبا سفيان فأصبح من خيرة المؤمنين: :. وتشرف 
بصهر النبىء - صل الله عليه وسلم -- . وكان الوليد بن المغيرة وعمرين األخطاب 
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كافرين وكان كلاهما يدفم الناس دن 00 الإسلام ولكن الوليد كان يختلق 
المعاذير والمطاعن في القرآن وذلك ٠ن‏ الكيد » وعمر كان يصرف الناس 
بالغلفاة عل دون اختلاق فحر م أله أأوايد ان المغيرة الاهتداء > وهدى عمر إلى 
الإسلام فأصبع E‏ به عز ير الجانب . فتيين الاس ”أن الوايد من الذين لايؤمنون 
بآيات أله » وأن عدر ليس نهم » وقد كإنا دعا کافرین في ز مها وير 
إلى هذا 0 الذى ذكرناء قوله تعالى « إن الله لايهدي دن هو كاذب كفار ) 


فوص م من لا يهديه الله بوصة.ن الكذب وشدة الكفر. 


انين ادس نر سان "الزن OE AOL‏ 
«.مافيا لج_لة طبعه ل لأهيال هو هوأة . وهذا يعلم ل أنه لايؤهن وأنه لیس مر ضا 
الإيمان فلذلك لايهديه الله > أي لايكون الهداية في قلبه . 


: وهذا الأسلوب عکس أسلوب قوله تعالى د إن الذين حقتثت عليوم 
ربك لايؤمنون » » وكل يرمي إلى معنى عظرم . 
فموقع هذه الحا هن ابي قبلها موق التعليل لجميع أقوالهم المحكية والتذييل 
لتخلاصة أحوالهم : ولذلك فصلت بدون عطف . 


وعطد.ف «ولهم عذاب أليم ) على « لايهديهم الله » للدلالة على حرمانهم من 
الخير وإلقائهم في الشر لأنهم إذا حرموا الهداية فقد وقعوا في الضلالة وماذا بعد 
. الحق إلا الضلال » وهذا كقوله تعالى « كلتب عليه أنه من تولاه نأنه يُضله 
ويهدية إلى غذات السعن 6 :و شل العذاب عذاب الدنيا وهو عذاب القتل مثل ما 
أصاب أبا جهل يوم بدر ٠ن‏ ألم الجراح وهو في سكرات الموت ثم من إهانة 
الإجهاز عليه عقب ذلك . 


0 م هم ورور د > ما ر ر ر هاعر اس 1 م 
تمجه + أ بي 1 7 5 


4 )105( ن‎ TTS 


.هذا رد لقولهم « إتما أنت مفتر » بقاب ما زموه عليهم » كما كان 
قوله تعالى « لسان الذي يلحدون إليه أعجمي » جوابا عن قولهم «إنما يعلمه 
بشر ) . فيد أن نزه القرآن عن أن يكون مفترى والمنزل عليه ۶ن أن يكون 
مفتريا ثني العنان لبيان من هو المفتري . وهذا هن طريقة القدب في الحال . 

ووجه. مناسية ذكره دنا أن #ولهم 0 إا نعلمه بشر )2 يستلز م تكذيب 
ا س صلی اللد عليه وسادم ع في . أن ها جاء اسه منزّل إأيه دن عند الله 3 
فصاروا بهذا الاعتبار يؤكدون بمضمونه قولسم إنّما أنث مفتر) يؤكد 
أحد القولين القول الأحر فلما رد قولهم « إتمسا أنت «فتر » بقوله «بل 
الأخرى في صريحهنا بقوله « لسان الذي ياحدؤن إليه أعجمي )ا © ورد" 
مضمونها هنا 0 «إثما يشتبري الكذب اتذين لا يؤمنون») الآبة 3 
حاصاد لسك 17 نظيرها أعني قولهم )0 إنها أل تر ( بكلام أبلغ . ون 


L3 


كلامهم 2 لأتهم أتوا أي قوأهم 0 إذما أنت مفتر ) «صيغة قصر ي ابلسغ 
مما قالوه » لان قولهم « إنّما أنت ٠فتسر‏ » قصر للمخاطب على صفة الافتراء 
الذائمة »> إذ الجملة الاسمية تقتضي الشبات والدو ام » فرد عليهم بصيغة 
تقصر هم على الافتراء الحشكرر المتجداد » إذ المضارع يذل على التجدد . 
وأكد فعل الافتراء بمفعوله الذي هو بمعنى المفعول المطلق لكونه 
آينلا: إلييه المعنى . 
وعرف «الكذب » بأداة تعريف الجنس الدالة على تمر ماهية الجنس 
SS‏ تقبريف اسع اجنين أقرى من تنكيره » كما تقدم في 3 و سه 
تعالى و الحمد” لله رب العالمين » . 1 
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وعبر عن المقصور عايهم باسم الموصول دون أن يذكر ضميرهم 
فيقال : إِدّما يفتري الكذب ا i‏ اشتهارهم بنصنون الت اة ولان 
للضلة ا في افتسرائهم > لما تفيسده |! لوصول دن ع الإيماء إل وجه بناء الخر 


وعليه فإن من ا يؤمسن بالد لال الواضحة التي نی آيات صدق لا 
إسعه إل الافتراء لترويج تكذبيه الد لال اراتا 8 0 هذا كناية 
عن کون تكذيبهم بآيات الله عن مكابرة لا عن شيهة . ٠‏ 


٠‏ ثم أردفت جملة القصر بجملة قصر أخرى بطريق ضمير الفصل وطريق 
تعريف المسند وهى جملة ١‏ وأولئك هم الكاذبون». ٠‏ 


وافتتحت باسم الإشارة ٠‏ بعد إجراء وصف انتفاء الإيمان بآيات الله عنهم » 
ةفل أن المقان ام جديرون بما يرد هن الخبر بعد اسم الإشارة : وهو 
قصر هم على الكذب > لان“ من لا يؤهن بآابات الله رخذ الكذب ديدنا له 


متعجددأ 5 


وجعل المسند في هذه الجملة كن باللام ليفيد أن جنس الكاذبين اتحد 
بهم وصار منخصرا فيهم > أي الذين تعرف أتهم طائفة الكاذبين هم هؤلا 
وهذا يؤول إلى معنى قصر جنس المسند على المسند إليه » فيحصل قصران في 
هذه الجملة : قصر هوصوف على صفة : وقصر تلك الصففة ءلى ذلك الموصوف . 
والقصران الأولان الحاصلان من قوله «إتما يفتري » وقوله «وأولئك 
هم » إضافيان . أي لا غيرهم الذي رموه بالافتراء وهو «حاشى منه 
والشالث « أولئك هم الكاذبون» قصر حقيقي اداعائي للمبالغة + إذ نزل 
بلوغ الجنس فيهم مبلغا قويا منزلة انحصاره فيهم . 


واختير فى الصلة صيغة « لا يۇمنون » دون : لم يۇمنوا : لتكون على وزان 
ما عرفوا به سابقا فى قوله « إن الذين لا ينؤمنون بآيات الله » » ولما في 


المضارع من الدالالة على أتهم مستمرون على انتفاء الإيمان لا يثبت لهم خد ذلك . 
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إن 2r‏ ر © 5 


< من كفر اله من بعد إيمنه إلا من أكره و قلبه مطمين 
2 الال اسم ر ورغره م هي ره ۾ .ر رل # ر 
بالإيمن ولكن هن شرح ال د 


ألله ولهم عَدَاب عظيم )106( 4 


لما سبق التحنيسر من نقض عهد الله اتذي عاهدوه ٠‏ وأن لا يغرهم ما لأمة 
التشركين: عن العة والردو > والتحذير من زلل القدم بعد بوتها » وبشرو ٠‏ 
بالوعد بحياة طيبة » وجزاء أعمالهم الصسالحة من الإشارة إلى ااتمساك بااقرآ ن 
والاهتداء به . وأن لا تغرهم شبه المشركرن وفتونهم في تكذيب القرآن : 
عقب ذلك بالوعيد على الكفر بعد الإيمان : فالكلام استئناف ابتدائي 


ومتاسبة الانتقال أن المشركين كانوا يحاولون فتنة الراغبين في 
قوله ١‏ ليش ثبت الذر ين 7منوا» ء وكانوا سواون و تما يلمه شر فرد” عليه 
بقوله « لسان الذي راحدون إليه اج ١‏ 


وكان الغلام الذي عنوه بقولهم إِنّما «يعلمه بشر » قد أسام ثم فته 
المشركون فكفر . وهو جسبر مولى عامر بن الحتضرمي. وكانوا راوذوا 
نفرًا من المسلمين عا ى الارتداد . منهم : بلال . وباب بن الأرت ٠١‏ وياسرء 
وسلمية أبنوًا عمار بن ياشر » وعمّارٌ ابنهما ٠‏ فثبتوا على الإسلام . وفتنوا: عمارا 
فأظهر لهم الكذ-ر وقلبه مطدئن بالإيمان . وفتنوا نفرا آخرين فكفروا > 
وذ كر منهم الحارث بن ربيعة بن الأسود . وأبو قيس بن الوليند بن المغيرة : 
وعلي بن أميّة بن خاف . والعاصي بن منبّه بن الحجاج . وأحسب أن هؤلاء 7 
الذسن تل فيهم قوله تعالى « ومن الناس »هن و آهنا بالل فإذا أوذي في 
الله جعل فتنة ة الناس كعذاب الله » في سورة ة العنكبوت ٠‏ فكان “دن هذه ا 


رد لعجز الكلام على صدره . 
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على أن مضمون « من كفر بالله من بعد إيمانه » مقابل لمضمون « من عمل 
صالحا من ذكر أو أنشى وهو مؤءن » » ,فحصل الترهيب بعد الترغيب » كما 
ابتبىء بالتحذير تحفظا على الصااح من الفساد ٠‏ ثم أعيد. الكلام بإصلاح الذين 
اعتراهم الفساد » وفتح باب االرخصة للمحتافظين على صلاحهم بقدر الإمكان. 


.واعلم أن الآية إن كانت تشير إلى نفسر كةلروا بعد إسلامهم كانت (مسن) 
.صولة وهي مبتدأ والخبر ١‏ فعليهم. غضب هن الله » . وقرن الخبر بالفاء لأن 
في المبتدل شيها بأداة الشرط . وقد يعامل الموصول «عاملة الشرط » ووقع 
في القرآن في غير موضع . ومنه قوله تعالى «إن الذين فتنوا المؤمنين 
والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهدّم » » وقوله تعالى « والّذين يكترون 
الذهب والفضة ( إلى قوله 0 فبشر هم بعذاب آم 4 في سورة دراءة 5 وقيل : 
إن فريقا كفروا بعد إسلامهم . كما روي في شأن جبر غلام ابن السضرعي. 
1 هذا الوجه أليق بقوله تعالى « أوائك الذين طبع الله على قلوبهم » الآية . 

وإن كان ذلك لم يقح فالآية .جرد تحذير للمسامين من العود إلى الكفر » 
ولذلك قكون (مّن) شرطية » والشرط غير مراد به معين بسل هو.تحذير » أي 
من يتَكفروا بالله » لأن الماضي في الشرط ينقاب إلى ٠عنى‏ المضارع »© ويكون 
قوله « فعليهم غضب من الله » جوابا . 

والتتحذير حاصل على كلا المعنيين . 


وأا قوله « اخ مسن أأكره وقليه مطمئن" بالإيمان» فهو ترخيص 
ومعذرة لما صدر من عمار بن بناسر وأمثالنه إذا اشتد عايهم عذاب من 


فتنوهم . 


وقوله « إلا من أكره» استثناء من عموم دمن كفر» ثلا يقع حكم 
الشرط عليه » أي إلا مسن أكرهه المشركون على الكفر » أي على إظهاره ٠‏ 
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فأظهره بالقول لكنه لم يتغيئر اعتقاده . وهذا فريق رخص الله لهم ذلك 
كنا اتی 

ومصضحح الاستثناء هو أن الذي قال قول الكفار قد كفر بلفظه . 

والاستدراك بقوله «ولكن من شرح بالكفر صدرًا» استدراك على 
الاستثناء » وهو احتراس من أن يفهم د الاكوداى أذ لمك ونس لله أن 
يسلخ عن الإيمان من قلبه . ْ 

ا رع كس ع دس دب ود 
لأنّه في معنى المنفي لوقوعبه عقب الاستثناء من المثبت » فحرف (لكن) 
عاطف ولا عبرة بوجوذ الواو على التحقيق . 

واختير ١‏ فعليهم غضب » دون نحو : فقد غضب الله عليهم » لما تدل عليه 
الجملة الاسميّة من الدوام والثبات » أي غضب لا مغفرة معه . 

وتقديم الخبر المجرور على المبتدل للاهتمام بأمرهم . فقدم ما 
يدل علدهم > ولتصحيح الإتيان بالمبتد 0 قصد بالتنكير التعظيم 
أي غضب عظيم > فاكتفي بالتنكير.عن 

ل ا ا 

والإكراه : الإلجاء إلى فعل ما يكره فعله . وإنما يكون ذلك بفعل 
شيء تضيق عن تحمله طاقة الإنسان من ایا بالغ أو سجن ا قيد أو نحوه. 

وقد رخصت هذه الآية للمكره على إظهار الكفر أن 0 بشيء ‏ من 
مظاهره التي يطلق عليها أنتها كفر في عرف من قول أو فعل . 

وقد أجمع علماء الإسلام على الأخذ بدلك فى أقوال الكفرء فقالوا : 

فمن أكره على الكفر غير جارية عليه أحكام الكفر > لأن” الإكراه قرينة 
١‏ على أن كفره تقية ومصانعة بعد أن كان مسلما ا 
بعباده واعتبارا للأشياء بغاياتها وهقاضدها . ش 
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الحديث :+ أن" ذلك وقع لعمانت بق ناس > أنه ذ كر داك لىع‎ 
٠. صلى الله عليه وسلّم - فصوبه وقال لله : «وإن عادوا لك فد‎ - 


وفي 


وأجمع على ذلك العلماء و شد یول بن )2026 ن فأجرى على هذا التظاهسر 
بالكفر حكم الكفار في الظاهر كالمرتد فيستتاب عن الع سكي 


وسو جور الفلا ن ازال الك واشال ا للصنم . 
وقالت طائفة : إن الإكراه على أفعال ؛ الكفر ل خا وشت إلى الأوزاعي 
وسحنوت والحسن البصري 3 وهي تفرقة غير واضحة . و اط الله الر خصة 
باظمئتان القلب بالإيمان ؤغفر ها سؤل القلب . 

وإذا كان الإكراه موجب الرخصة في إظهار الكفر فهو في غير الكفر 
من المعاصي 1 كشرب 0 والزناء وفي في رفع أسباب المؤاخذة في غير 

و 0 في الاعتداء على التاس هن تسرتب 2 فيين مراتب الإكراه وهراتب 
الاعتداء المكره عليه تفاوت > وأعلاها الإكراه على قتل نفس . وهذا يظهر 
أنه لا يبيح الإقدام على القتل لأن" التوعد قد لا يتحقق وتفوت نفس القتيل . 

على أن أنواعا من ٠‏ الاعتداء قد يسجعل الإكزاه ذريعة إلى ارد تكابها 0 
بين المكره والمكره . ولهذا كان للمكره - بالكسر ب جانب من النظر 

وهذه الآية لم تتعرض لغير مؤاخذة الله تعالى في حقه المحض وما دون 
ذلك فهو مجال الاجتهاد. 
الفروع وبعض اا 


ے ! م م ى ۾ ساس | داس ا 7 E‏ 
ذلك بانهم استحبوا الحيوة الدنيا على أءلاخحرة وان 


هذه الجملة واقعة موقع التعليل فلذلك فصات عن التي قبلها : وإشارة ذلك 


وضمير 0 بأتهم ) عاد إلى 5 که ا الله ) سواء كان ماصدق (مسن) 
معيتنا أو مفروضا على أحد الوجهيسن السابقين . 

و «استحبوا» مبالغة في (أحبوا) مشل استأخر واستكان . وضمن 
(استحبوا) معنى (فضّلوا) فعدي بحرف (على) ٠‏ أي لاتهم قد موا نذع الدنيا 
غل ل نفع الآخرة 2 لأتهم قل استقر ة في قاوبهم أحقية الإسلام وما رجعءوا عنه 
إل خو الفتنة ۳ رغبة في رفاهية العيش أكون كته شد“ دن كفر 
المستصحبين الكفر من قبل البعفة . 

« وأن الله لا يهدي القوم الكافرين » سبب ثتان للغضب والعذاب ٠‏ أي 
وبأن الله حرمهم الهداية فهم موافونه على الكفر . وقد تقدم تفسينر ذلك 
عند قنوله تعالى («إن” الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله » . 

وهو تذييل ما في صيغة « القوم الكافرين » من العموم اأشامل للمتحداث 
عنهم وغيرهم » فليس ذلك إظهارا! في مقام الإضمار ولكنه عموم بعد خصوص . 

وإقحام له لفظ (قوم) للدلالة على أن ٠ن‏ كان هذا شأنهم وفك فا ت 
وتمكن منهم وصار سجيّة حتى كأتهم يجمعهم هذا الوصف . 

وقد تقدام أن جريان وصف أو کت عل :ا فظ (قوم) يؤدن بأنّه من 


فقومات قوميتهم كما في قوله تعالى «لاآيات لقوم يعقلون») في سورة 
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بقشرة ن ويله تعالى «وما تخني الات واأنذر عن قسوم لا يؤدمون»؛ في 


مه > من 5 م ره ه ص og‏ سا ° 

5 اعم آلذين الله على قلوبهم وسمعهم وابصرهم 

ى ef‏ ا م م ل ا عير ه واس © 7 1 

واوللبك ه هم الان )108( ل جرم م فی أء لآخرة. هم 
يه "ردنا عو سه ١‏ 


جملة + وأن الله لا يهدي القوم الكافرين » بأن حرمانهم 
3 11 انا 1 
الهداية بحر ای ال اع سو ساد لها دن الذفر الصادق 5 ی دلاتل الوحدانية 34 


ا ا ت 0 الله عليه وسلم. س ار ل المترل عليه م 


ةك ا 
ا گے 5 ر 


o 
ا‎ 

كف 
0 
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۾ مه ات اق عا حتفظ ما داحله من الماك > حرث اتسلخ. أ منه عد ان 
وص 8 - ضأ / 5 - 8 


تليسوا لك 
5 9 عب ع - ۾ e:‏ 2 
وافتتاح الجملة باسم الإشارة لتم | كمسل تمس: تسنا لعن الصلة 
و E‏ 0 0 ۳ 5 بع 9 م ays‏ 2 ىق 
المتقامة و شي أدص افم سا إلا رك اد إِهْ ا 0 سكفسر تعد ال يما ل ن بال حي أن وو ا لاعنتما 


واخير عن امم الإشارة رسا مسو وصول لما فيه من الإيمساء إلى وجه دناء 


الحكم المسين بهدده الجملة .و حو مضمون جملة 0 2 غب من الله ولهم 
عذاب عذايم 2 


والطبسع : انستعار لمنع وضول الإيمان وأد اله > على طريقة تشبيه 
المعقول Ss‏ . وقد تقد م منصلا عند قوله تغالى ( خت م الله على قلوبهم 

.وجملة « وأؤلئك هم الغافلون » تكملة للبيان ء أي الغافلون الأكملون 
في الغفلة . لأن” الغافل اابسالغ الغاية يشافي حالة الاهتداء . 


7 
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والقصر قصر موصوف على صفة » وهو حقيقي ادعائي يقصد به المبالغة › 
لعدم الاعتداد بالغافلين غيرهم » لأنهم بلغوا الغاية في الغفلة حتى عند كل" غافل 
غيرهم كمن ليس بغافل . ومن هنا جاء معنى الكمال في الغفلة لا من لام 
التعروف . 2 

وجملة ولا جرم أتهم في الآحرة هم الخاسررن » واقعة موقع النتيجة 
لما قيلها ء لان ما قبلها صار كالد ليل على مضمونها » ولذلك افتتحت بكلمة 
نفي الشك . 

فإن (لا جترم) بمعنى (لا محالة) أو (لا بُد) . وقد تقدم آنفا ني هذه 
السورة عند قوله تعالى «لا جرم أن الله يعلم ما يُسِرُون وما يعلنون» 
وتقدم بسط تفسيرها عند قوله تعال « لا جرم أنّهم في الاخصرة هم الأخسّرون ٠‏ 
في سورة هود . 

والمعنى : أن" خسارتهم هي الخسارة » لأتهم أضاعوا التعيم إضاعة أبدية 

ويجري هذا المعنى على كلا الوجهين المتقدمين في ماصدق (من) من 
قوله « من كفر باله » الآية ٠.‏ 

ووقع في سورة هود (« هم الأخسرون » 2 ووةسع هنا وهم الخاسروت » 
لأن” آية سورة هود تقدمها « أولئك الّذين خسروا أنفسهم وضل عنوم ما 
كانوا يفترون» » فكان المقصود بيان أن خسار تهم فى الآحرة أشد” من 
اليد 

ابعر بر اه 2 م اشير 
« ثم ِن ربك للّذِينَ هاجروا من بَعد ما فينوا ثم جهدوا 
مے سس و f‏ سس ا > ر رار هو 
:وصبروا إن ربك من بعدهًا لغفور رخص (em‏ 
اللخاسرون) . 
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و (ثم) للترتيب الرتبي › كما رام في عطفها الجمل . وذلك أن 

مضمون هذه الجملة المعطوفة أعظم” رتبة عن المعطوف غليها و 
ay‏ الله كبر » . 


و ا ؛ المهاجروث إلى الحبشة الّذين أذن لهم 
التبىء - صلى الله عليه وسلم - بالهجرة للنخاكص هن أذى المشركين .. ولا 
وستقيم معنی الهجرة هنا إل" لهذه الجر ة إلى أرض ال شة 

قال ابن إسحاق : «فلما رأى رفول الله نت صلی الله عليه وسم دما 

يعبت حاب من املاس ون اا مر فيه من العافية بمكانه من الله وهن عمه 
اى ا 4 وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء » قال لهم : 
٠‏ لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده ألحد » وهي أرض 
- صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه » فخرج عند ذدث المسلمون 
من أصحاب رسول الله إلى أرض البشة مخافة الفتنة وفرارًا بدينهم » ١ھ‏ . 

فإن الله لما ذكر الّذين آمنوا وضبروا على الأذى وعذر الذين اتقوا 
عذاب الفتنة بأن قالوا كلام الكفر ؛ أفواههم ولكن قلوبهم مطمئنّة بالإيمان 
ذكر فريقا آخر فازوا بفرار من الفتنة › لثلا يتوهم متؤهم أن بعدهم عن 
التببىء ‏ صللى الله عليه وسلّم ‏ في تلك الشدة يوهن جناءءة المشلمين فاستوفي 
ذكر فرق المسلمين كلها . وقد أومأ إلى حظهم هن النضل بقوله «هاجروا 
من بعد ما فتنوا» » فسمى عملهم هيجرة . 

وهذا الاسم في مصطلح القرآن يدل على مفارقة الوطن .لأجل المحافظة 
على الدآين » كما حكي عن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ « وقال إني مهاجر 
إلى ربّي » . وقال في الأتغار وايحترن من اجاج الهم 1 أي المؤمنين الذين 
فارقوامكة.. 

وسمى ما لقوه من المشركين فتنة . والفتنة : العذاب والأذى الشتديد 
المتكرّر الذي لا يترك لمن يقع به صبرا ولا رأيا » قال تعالى و يوم هم على 


0 سود 


التار يأمتنون ذوقوا فتنتكم » » وقال « إن الّذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات » . 
وم بيانها عند قوله 0 ) واافتئة” اع ن القتل ( في فى سورة البقرة . 
اى فد نالهم الأذئ في الله 


“والمجاهدة : المقاومة بالجهد . أي الطاقة 
ولا بالمجاهدة هنا دفاعهم المشركين ءعن أن بردو هم إلى الكفر 


وهاتان الآيتان مكيتان نازلتان قبل شرع الجهاد الذي هو بمعنى 
قتال الكفار انصر الدين . 

رالصسر : الثبات على تحمل المكروه والمشاق » وتقدم في قوله تعالى 
N‏ بالصبر والصلاة ) في سورة البقرة . 

وأكد الخبر بحرف التوكيد وبالتوكيد اللفظى لتحقيق الوعد »› 
والاعتمام يدفع النقيصة عنهم في الفضل . 1 

ويدل على ذلك ما في صحيح البخاري : أن أسماء بنت عميس » وهي ممن ' 
قدم من أرض الحبشة » دخلت على حفصة فدخل عمر عليهما فقال لها : 
سبقناكم بالهجرة فنحن چ بسر سول الله منكم 3 فنضبت أسمتاء وقالت 
كلا والله > كنتم مع النبى ء يطعم جائمتكم وبعظ + اهلكم 1 وكنا في دض 
البعداء البغضاء بالحيشة ونحن كنانؤذى E,‏ > وذلك في الله ورسوله + و أيم 
الله لا أطعتم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله > فلما جاء 
التبىء - صلى الله عليه وسللم - بيت حفسة قالت : أسماء : يا رسول الله إن" عمر 
قال كذا وكذاء قال : فما قلت له ؟ قالت: قلت له كذا وكذا ء قال « ليس بأحق 
بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان » . 

واللاام في قوله «للّذين هاجروا» متعلق ب «غفور » «قدم عليه 
للاهتمام : وأعيد « إن" ربك » ثانيا اطول الفصل بين 1 (إن) ‏ وخبرها 
المقترن 2 الابتداء مع إفادة التأكيد اللفظدي 
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وتعريف المسند إليه الذي هو اسم (إن) بطريق الإضافة توك العلمية لما 
يُومىء إليه إضافة لفظ ررب إلى ضهير التبىء من كون المغفرة والرحمة 
اما کات لأتهم أو ذوا لأجل اله ولأجل التبىء - صلى الله عليه و سم 
فكان إسناد المغفرة ل الله بعنو ان 1 رب دحم س صلى الله عليه وسم 2 
حاصلا بأسلوب يدل على الذات العلية وعلن الات المحمدية . 


س 


وهذا من أدق تطائف القرآن في فرن اسم النيىء پاسم الله دمئاسرة هذا 


الإسناد بمخصرصه . 


وضسيسر «من بعدها» عائد إلى الهجرة المستفادة هن (هاجروا) » 
أو إلى المذكورات : من هجرة وفتنبة وجهاد وصبرء أو إلى الفتنة المأخوذة 


من « فتنوا). وکل تلك الاحته_الاات د إلى أن المغفرة والرحمة لهم جز اء 
على بعض تلك الأفعال أو كلها 


وقرا ابن عاەسر ) فتنوا 6 لد بفتح لاء والتاء 575 على الينساء لاشاعل 3 


وهي لغة في افتتن : بمعدى وقع. في الفتنة . 


3 
o 4‏ 2 ۸ے ص 


ل یوم تأتى كل تفي نجدل عن تف وتوقی كل 


10 وهو 2 


نفس ما عملت وهم لا يظلمون راا 4 


يجوز أن يكون هذا استئنافا وتذييلا بتقدير : اذ كر 0 تأني کل 
نفس تجادل .عن نفسها » وقع عقب التحذير والوعيند وعيدا للذين أنذروا 
ووعدا لين روا : 

ويجوز أن يكون متصلا بقوله ١‏ إن ربك من بعدها لغفور رحيم)ء 
فيكون انتصاب «يوم تأتي. كل نفس » على الظرفية «لغفور رحيم » »> أي 
يغفر لهم ويرحمهم يوم القيامة بحيث لا يجدون أثرا لذنوبهم التي لا يخلو 


302 ش سورة بلحل 0 
عنها غالب التاس ويجدون رحمة من الله بهم يومئذ . فهذا المعنى هو مقتضى 
الإتيان بهذا الظرف . 
والمجادلة : دفاع بالقول للتخلّص من تبعة فعل . وتقدم عند قوله 
تعالى « ولا جد 0 عو الاين يختانون أنفسهم » في ى سورة النساء . 
والتفس الأول : بمعنى بمعنى الذات والشخص کقو اه ر أن" النفس بالنفس » 
والتفس الشانية ما به الشخص شخض ؛ فالاختلاف يينهما بالاعتبار كقول 
أعرابي. قل أخحوه ابسًا له (من: الخمّاسة) : 
أقو لى للنفس تسأسساء” ر إحدى يدي أصابتنى و لم تر د 
وتقدم في قوله « وقتسون أنفسكم » في سورة البقسرة . 
وذلك أن" العسرب ستشعرون للإنسن جملة م ركبسة ه ن جسد وروح فيسمونها' 
النفس ١‏ » أي الذات وهي ما يعبر عنه المتكلم بضمير (آنا) > وستشعرون 
0 عاطاية يهنا إدر كوو رسكو ]نينا ينها و علواء المنطق 
والمعنى : يأتي أحد يد'فع عن ذاتهء أي يدافع بأقواله ليدفع 
تبعات أعماله . ففاعل” المجادلة وما هو في قوة مفعوله شيء” واحك . 
وعدا قريسي من زقوع لماعل والمفعرله كنا واحد في أفمال الظن. والدعاء ء 
بكثرة مثل 4 مثل : أراني فاعلد” كذا » وقولهم' : عند مني وفقد تاي > وبقلة فى 
غير ذلك مع الأفعال نحو قول امرىء القيس : شْ 
3 ع بردو 0 e~‏ 
. قد بت أحرسني وحدي ويمنعني 2 صوت السباع به يضبحن والهام.. 
وتوفى : تعطى شيشا وافياا'ء آي كاملا غير" متقوض: :+ دوما عملت ۲ 
مفعول ثان ل « توفى » » وهو على حذف مضاف تقديره : جزاء ما عملت » أي 
من ثواب أو عقاب ٠»‏ وإظهاز كل نفس في مام الإضمار لتكون الجملة 
مستقلة فتجري مجرى المثل . 
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والظلم : الاعتداء على الحق . وأطلق هنا على .جاوزة الحد المعين للجزاء 
في الشر والإجحاف عنه في الخير » لآن الله لما عين الجزاء على الشر ووعد 
بالجزاء على الخير صار ذلك كالحق لكل فريق . والعلم” بمراتب هذا التحديد 
مفوّض لله تعالى « ولا يظلم ربك أحدا » . 
وضميسرا « وهم لا يظامون » عائدان إلى كل نفس بحب المعنى .ا“ 
« کل نفس » يدل على جمع من التفوى . 
وزيادة هذه الجملة للتصريح بمفهوم ١‏ وتوفى كل نفس ما علمت » ء 
لأن" توفية الجزاء على العمل تستلزم كون تلك التوفية عدلا » فصرح بهذا اللازم 
بطريقة نفي ضده وهو نفي الظلم عنهم » وللتنبيه على أن" العدل من صفات الله تعالى . 
وحصل مع ذلك تأكيد المعنى الأول . 


ا > ل وخر ١‏ 

# وضرب الله َكَل قَرِيّة كانت امه مطمينة ياتيها 

ِقهًا رغد من كل مكان فَكَفَرَت الله فاذاقهنا ألله 
لاس الجوع ارقم ادر ار )2 4 


عطف عظة على عظة . والمعطوف عليها هي جمل الامتنان بنعم الله تعالى 
عليهم من قوله « وما بكم من نعمة فمن الله » وما اتصل بها إلى قوله « يعرفون 
نعمة الله ثم" ينكرونها وأكثرهم الكافرون » . فانتقل الكلام بعد ذلك بتهديد 
من قوله « ويوم نبعث من كل أمّة شهيدا » . 1 

فبعد أن توعدهم بقوارع الوعيد بقوله «ولهم عذاب أليم» وقوله 
« فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم » إلى قوله « لا جرم أتهم في الآخرة 
هم الخاسرون » عاد الكلام إلى تهديدهم بعذاب في الدنيا بأن جعلهم مضرب 
مشل لقرية عدبت عذاب الدأنياء أو جعلهم مثّلا وعظة لمن يأتي بمشل 
ما أتوابه من إنكار نعمة الله . 
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مومه ر 1 ١ n E‏ وھ ر 1 
على اعتبار تقدير (اذکر) > أي أذ ضر لهم دول يوم تاتی كل ننس تستادل 
الخ. وضرب الله مشلا لعذابهم في الدايا شأن قرية كانت آمنة الخ . 
وضرب : بمعنى جعل > أي حجعل المركاب الدكال عليه وكون نظمه : 


وأوحى به إلى رسوله .ل ضلى .الله عليه وساكم  ٠‏ .كما يقال : أرسل فلان 
EE‏ كا 


1 ادر عن ضرب المشل الواقع في ي حال نزول الآية بصيغة المفي 
للتشويق إلى الإصغاء إأيه . وهو من 0 المماضي فی ي الال لتحقينى وقوعه > 


مئل 0 أتى مر الله ١‏ » 3 ۳ قر دسب ردن الساضي دن زەن الماك 4 مثل : 
قاميت العبلاة 


ا أن 0 « ضرب » مستعملا في معنى الطلب والأمر . أي اضرب 
يا ك لقوماك مشلا قر ية إلى خر و ا سرجيء عند قوله تعالى 
« ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء » في سورة الزهر . وإذما صيغ في صيغة اضر 
توسلا إلى إسناده إلى الله تشريفا له وتنويها به . ويغرق بينه وبين سا صيغ بصيغة 
الطلب نحو «واضرب لهم هثلا أصحاب القرية » بما سيذكر في سورة الزهر 
ور شوح ولك لاحم وي E‏ الله لا يستحي أن يضرب مثلا ) م فى سورة 
البقرة » وقوله في سورة إبراهيم. « ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة ل . 


» قرية مو صوفة بصفات تبين حالها المقصود من التمثيل‎ e 
والنكتة في ذلك أن يصلح هذا المشل للتعسريض بالمشركين باحتمال أن‎ 
تكون القرية قريتهم آي مكة بأن جعلهم مثلا للتاس من بعدهم . ويقنوى هذا‎ 
الاحتمال إذا كانت .هذه الآية قد نزلت بعد أن أصاب أهل مكة الجوع‎ 
الذي أنذروا به في قوله تعالى « فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين‎ 
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يغثى التّاس هذا عذاب أليم» . و هو الدآخان الذي كان يراه أهل مكة أيام 
القحط الذي أصابهم بدعاء التبىء. ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 

ويؤيد هذا قوله بعد « ولقد جاءهم رسول منهم فكذيوه فأحذهم العذاب 
وهم ظالمون». ۰ 

ولعل المخاطب بهذا المشل هم المسلمون الذين هاجروا من بعد ما 
eT‏ لهم عن مفارقة بلدهم › وبعثا لهم 
على أن يشكروا الله تعالى إذ E EE‏ 
وما يصيبههم . 

وتقدام معنى القرية عند قوله تعالى «أو كالّذي مر على قرية» في 
سورة البقسرة . 0 

والمراد بالقرية أهلها إذ هم المقصود من القرية كقوله « واسأل القرية » . 

والأمن : السلامة من تسلط العدو . 

والاطمئنان : الدعة وهدوء البال. وقد تقدم في قوله تعالى «ولكن 
ليطمئن” قلبي » في سورة البقسرة » وقوله «فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ) 
في سورة النشاء . ْ ش 

وقدم الأمن على الطمأنينة إذ لا تحصل الطمأنينة بدونه »> كما أن" 
الخوف يسبب الانزعاج والقلق . ۰ ؛ 

وقوله «يأتيها رزقها رغدا» تيسير الرزق فيها من أسباب راحة 
العيش » وقد كانت مكة كذلك . قال تعالى «أو لم تمكّن لهم حرمًا هنا 
تتُجبَى إليه ثمرات كل شيء» . والرزق : الأقوات. وقد تقدم عند قوله 
:دلا يتَأنيكما طعام ترزقانه » في سورة يوسف . 

والرغد : الوافر الهنيء . وتقدم عند قوله ووكلا منها رغندًا حيث 
شئتما » في سورة البقرة. 
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و دهن كل مكان) بمعنى من أمكنة كثيرة . و (كل ) تستعمل في معنى 
الكثرة » كما تقدام في قوله تعالى «وإن دروا كل” آبة لا يؤمنوا بها » 
في سورة الأنعام . 

والأنعكم : جمع نعمة على غير قياس 

ومعنى الكفر بأنعم الله : الكفر بالمنعم » لأتهم أشركوا غيره في عبادته 
فلم يشكروا المنعم الحق . وهذا يشير إلى قوله تعالى « يعرفون نعمة الله ثم ش 
ينكرونها وأكثرهم الكافرون » . 

واقتران فعل «كفرت» بفاء التعقيب رعك J‏ كانت آمنة مطمئنة ( باعتيبار 
حصول الكفر عقب النعم التي كانوا فيها حين طرأ عليهم الكفر » وذلك عند 
بعنة الرسول إليهم . 

وأما قسن « فأذاقها الله لباس الجوع .والخوف » بفاء التعقيب فهو تعقيب 
عرفي في مثل ذلك المعقب لأنّه حصل بعد مضي زهن عايهم وهم مصروں 
على كفرهم والرسول يكرر الدعوة وإنذارهم به » فلما حصل عقب ذلك بمدة 
غير طويلة وكان جزاء على کف ر ھم جع کاٹ شيء المعقب به كفرهم . 


الا : حقيقتها إحساس اسان بأحموال الطعوم . و ي مستعارة هنا 
وفي مواضع من القرآ ن إلى إحساس aT‏ ذوق 
الطعام من فم ذائقه لا يجد له مدفعا »> وقد تقدم في قوله رق ١‏ ليذاوق 
وبال أمره» في ي سورة العقود . 


واللباس : حقيقته الشيء الذي يلس . وإضافته إلى الجوع والخوف قرينة 
على أنه مستعار إلى ما يغشى من حالة إنسان ملازمةٍ له كملازمة اللباس 
لابسه » كقوله تعالى « هن الاش لكم وأنتم لباس لهن” » بجامع الإحاطة 
والملازمة . 


ش سورة النصل 1 307 
ومن قبيلها استعارة (البلى) لزوال صفة الشخص تشبيها للزوال بعد 
التمكن ببلى الشوب بعد جدته في قول أبي الغول الطهوي : 
ولا بى بسالتهم وإن هم طلوا بالحرب حينا بعد حين ٠‏ 


واستعارة سل الثياب إلى زوال المعاشرة في قول امرىء اليس : 
فلي قيائي عدن تابنك سكل 

رمن لطائف البلاغة جعل اللباس اباس شيئين » لان تمام اللبسة أن 

نس المسرء إزارًا وذرع ا . ۰ 

ولا كان اللّباس مستعارا لإحاطة ما غشيهم من الجوع والخوف 
وملازمته أريد إفادة أن" ذلك متمكن منهم ومستقر في إدراكهم استقرار 

0 - وو انس حك *. ت 

الطعام في البتطن إذ يذاق في الان والحلق ويحس في الجوف والأمعاء : 

فاستعير له فعل الإذاقة تمليحا وجمعا بين الطعام والدّباس › لأن 
غاية القرى والإكرام أن يودب للفيف ويخلع عليه خلعة من إزار وبردء 
فكانت استعارتان تهكميتان . 

فحصل في الآية استعارتان : الأولى : استعارة الإذاقة وهي تبعية مصرحة » 
وافانية : اللباس وهى أصليّة مصرحة . 

ومن ديع النظم أن جعلت الثانية متفرعة على الأولى ومركبة عليها 
بجعل لفظها مفعولا للفظ الأولى . وحصل بذلك أن الجوع والخوف محيطان 
بأهل القرية في سائر أحوالهم وملازمان لهم وأتهم بالغان منهم كا الها 


وأجمل «وبما كانوا يصنعون » اعتمادا على سبق ما ينه *ن قوله 
«وفكفرت بأنعم الله » . 


08 ` ۰ حور فش 
or‏ 0 علد فد 7 دهع فى سل ۶A E‏ ر a‏ 


ےم | في 


ا )113( 4 


لما أخبر عنهم بأتهم أذيقوا اباس الجوع والخوف يما كانوا يصنعون > 
وكان إِدّما ذكر من صنعهم أنتهم كفروا بأنعم الله > زيد هنا أن فنا اا 


يصنعون عام لكل عمل لا ير ضي الله غير مخصوص بكفرهم نعمة الله » وإن من أشنع 
ما كانوا يصنعون تكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسم - مع أنّه منهم . 
وذلك أظهر في معنى الإنعام عليهم والرفق بهم . وما من قرية أهلكت إلا" 
وقد جاءها رسول من أهلها « وما كان ربك مهلك القسرى حتى شاي ا 
رسولا يلوا عليهم آياتنا». 

والأخحذ : الإهلاك . وقد تقدم عند قوله تعالى « فأخذناهم بغقة وحم 


لا يشعسرون » في سورة الأعراف . 

وتأكيد الجملة بلام القسم وحرف التحقيق للاهتمام بهذا الخبر تنبيها 
للسامعين المعرض بهم لأنّه محل الإنذار . 

وتعريف « العذاب » للجنس » أي فأخذهم عذاب كقوله «وما أرسلنا في 
قرية من نبىء إلا" أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لملم يضرعون ثم ا 


0 


مكان السيئة الحسنة حتى عسوا وقالوا قد مس" آ بياءنا الضراء والسراء 
ام بغثة وهم لا شعروك ) . 


کل 5 0 ا ص ل راص 4١‏ رار م ەر ه00 ون سدس 
فكلوا مما رر ا 
۶ وه 3 مەك 


إن كنتم إياه تعبدون (14) 4 


تفريع على الموعظة وضرب المشل » وخوطب به فريق هن المسلمين كما 
دل" عليه قوله « إن كنتم إياه تعيدون إتما حرم عليكم الميتة » إلى آاخره. 
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ولعل” هذا موجه إلى أهل هجرة الحبشة إذ أصبحوا آمنين عند ملك عادل 
في بلد 5 رزقا حلألا وهر ما يضافون به وما يكتسبونه بكدهم »> 
أي إذا علمتم حال القرية الممشل بها أو المعرض بها فاشكروا الله الذي 
نجاكم من مثلى ما أصاب القريةء فاشكروا الله ولا تكفروه كما كفر 
بنعمته أل تلك القرية . فقوله « واشكروا نعمة الله » مقدابل قوله في المشل 
«فكفرت بأنعم الله) إن كنتم لا تعبدون غيره كما هو مقتضى الإيمان. 
وتعليق ذلك بالشرط للبعث على الامتشال لإظهسار صدق إيمانهم . 

وإظهار اسم الجلالة في قوله « واشكروا نعمة الله » مع أن مقتضى الظاهر 
الإضمار لزيادة التذكير » واتكون جملة هذا الأمر مستقلة بدلالتها بحيث 
تھ سح أن تجرى مجرى المثل . 

وقيل : هذه الآبة نز لت بالمدينة (والمعنى واحد) وهو قول بعيد. 

والأمر في قوله :فكلنوا» للامتنان . وإدخال حرف التفريع عليه 
باعتبار أن الأمر بالأكل «قدمة للأمر بالشكر وهو المقصود بالتفريع . 
والمقصود : فاشكروا نعمة الله ولا تكفروها فيحل بكم ماحل بأهل 
القسرية المضروبة مشلا . 


والحخلال : المأذون فيه شرعا . والظيب : ما كنيو اا 


و 
3 رهام رە 21 ل ام رمه موي رس £ ات 
$ إِنما جم الميتة E‏ ولحم ازير وما اهل 
0 ر ه or A‏ ا ا 
لير الله به فمن أضطر غير باغ ولا عاد فَإِن أله غفور 


# (115) E 
» هذه الجملة بان لمضمون. جملة « فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا‎ 
لتمييز الطب من الخبيث فإن النذكورات في المحرمات هي خيائث. ينا‎ 


310 ش سورة التحل 
فطريا لأن” بعضها مفسد لتولد الغذاء لما يشتمل عليه من المضرة . ولك 
| هي الميتة > والدم » ولحم الخنزير ؛ وبعضها مناف للفطرة وهو ماأهل 
به لغير الله لأنه مناف اشكر المنعم بها » فالله خاق الأنعام والمشركون 

وة ا غير الله عليها . 1 1 ْ 

ولإقادة بيان الحلال الطب بهذه الجملة جيء فيها بأداة الحصر › أي ما 
حرم عليكم إلأالأربع المذكورات فبقي ماعذداها طيبا. 

وهذا بالنظر إلى الطيب والخبث بالذات . وقد يعرض الخبث لبعض 
المطعومات عرضا. ٠‏ 

ومناسبة هذا التحديد في المحرمات أن بعض المسلمين كانوا بأرض 
غربة وقد يؤكل فيها لحم الخنزير وما أهل به 2 خب الور كان يضوم 
ببلد يؤكل فيه الدم وما أهل به لغير الله . وقد مض ى تفسير نظير هذه الاية 


في سورة البقرة والأنعام . 
7 1 ° 07 و جه ررد 2 مولت ام مص | سو 
ولا تقولوا لما 0 الستتكم الك هذا حلل 


- ر ص کو لار 1 ه مام اس وس e‏ 
وهذاً حرام لتفتروا على أله اذب 35 لين يفترون على 


يوا ررر و ر 


لله الكذب لا يتلحَوقٌ (016 مقع قليل ولهم را أِيم )117( ¢ 
عاد الخطاب إلى المشركين بقرينة قوله « لما تصف ألستتكم الكذب » . 
فالجملة معطوفة على جملة « وضرب الله ثلا قرية » الآبة . 
وفيه تعريض بتحذير المسلمين لأتهم كانوا قريبي عهد بجاهلية 


فربما بقيت في نفوس بعضهم كراهية أكل ما كانوا يتعفّقون عن أكله 
في الجاهلية . 


سورة التحز 311 


د علق اهي بقولهم «هذا حلال وهذا حرام » . ولم يعلق بالأمر بأكل ما 
دا ما حرم ن المقصود النّهى عن جعل الحلال خراما والحرام حلالا لا 
أكل جميع الحلال وقرك جمييع الحرام حتى في حال الاضطرار .لان إمساك ٠‏ 
الحزء عن اكل شيء کرام لآ أو عيلْف هو عمل قاصر على ذاته . وأمًا قول 
«وهذاحرا م » فهو يفضي إلى التخجير على غيره ممن يشتهي أن يتناوله . ٠‏ 


واللاآم في قوله « لا تصف » هي إخاى اللامين اللتين يتعدئ بهما فعل 
القول وهي التي بمعنى +عن) الداخلة على المتعداث عنه فهي كاللام في قوله 
«الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا» » أي قالوا.عن 
إخوانهم . وليست هي لام التقوية الداخلة على المخاطب بالقول 


و «قصف» معناه تذكر وطفا وحالاء كما في قوله تعالى «وتصف 
ألسنتهم الكذب أن ليم الي » . وقد تقدم ذلك في هذه السورة » أي لا تقولوا 
ذلك وصفا كتذبا لأنّه تقول لم يقله الذي له التتحليل والتحريم وهو الله تعالى . 

وانتصب « الكذب » على المفعول المطلق ل « تصف »> أي وصفاكذبا » لأنه 
مخالف للواقع لأن الذي له التحليل والتحريم لم ينبئهم بما قالوا ولا 
نصب لهم داديلاة عليه . 

مداه تعره ذي 0 

7 لتفدروا » علة ل «تقولوا» باعتبار كون الافتراء ا 
كونه مقصودا للقائلين ء فهي لام العاقبة وليست لام العلة . وقد تقدم قريبا 
أن المقصد منها تنزيل الحاصل المحقق حصوله بعد الفعل منزلة الغرض 
المقصود من الفعل 1 
| وافتراء الكذب تقدم آنفا . والذين يفترون هم المشركون الذين 
حرموا اشیاء . 


312 ر سورة التعسل 
N‏ 


وجملة. « متاع قلييل ۲ استئناف انی في صورة جواب عما بجيش 
بخاطر سائل يسال ع ن عدم فلاحهم مع مشاھےدة کر نهم في حالة من 
الفلا اح » فأجيب بأن ذلك متاع 2 أي نفع موقت زائل ولهم بعده عذاب أليم . 

. والآية تحذر المسلمين من أن يتقولوا على الله ما لم يقله بنص صريح 
أو بإيجاد معان وأو صاف للأفعال قد جتعل لأمثالها أحكاما » فمن أثبت 
حلالا وحراما بدليل من معان ترجع إلى ممائلة أفعال تشتمل على تلك 
المعاني فقد قال بما نصب الله عليه دليلا . ْ 

وقدم ١‏ لهم 1 للاهتمام د في التحذير . وجيء بلام الاستحقاق للتنبيه 
على أن العذاب حقهم لأجل افتزائهم 

عام 7 ر اس ابراه ناه سمس - 7# 2 د 42 زم اسم 

وعلى آلذين هادوا ” قصصنا عليك من 


وع الم © راص | 


قبل وما ظلمنهم ولكن كانواً أنفسهم يَظْلمونَ )118( ¢ 


لما شنع على المشركين نهم حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله > وحذر 
المسلمين من تحريم أشياء على أنفسهم جريا على ما اعتاده قومهم من تحريم 
ماأحل لهمء نظر أوانك وحذر هؤلاء . فهذا وجه تعقيب الآبة السالفة بآبة 
« وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل » . 

والمراد منه ما ذ كر في سورة الأنعام » كما روي عن الحسن وعكرمة 
وقتادة . وقد أشار إلى تلك المناسبة قوله « وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون » ۰ أي وما 0 بما حرمنا عليهم و كفروا التعمة 
فحرموا من نعم عظيمة . وغ غير أسلوب الكلام إلى خطاب التبىء ‏ صللى الله 

عليه وسلم لان“ جانب التجذير فيه أهم من جانب التنظير 8 
2 وتقديم المجرور في « وعلى الذيين هادوا» للاهتمام 3 وللإشارة إلى 
أن ذلك حرم عليهم ابتداء ولم يكن محرما من شريعة إبراهيم - عليه السّلام _ 


سودة ال لنخسل 313 


التي كان عليها سافهم > كما قال تعالى « كل الطعام كان حلا لبني 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه هن قبل أن تدنزل التوراة » » أي عليهم 


دوت غير هم فلا" تحسبوا أن" ذلك من الحنيقيسة 5 


عرس اه ره م اه الا عام ص تسم رر ب عل ر فل إلى 
ثم إن ربك للذين عملوا آلسوء بجهالة ثم تابوا من 

م ا م رجه م بر ه 0# 00 © ے0 اس رر ۶ع کو تين الو 
رید ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحصيم (119) 4 

موقع هذه الآية من اللواتي قباها كموقع قوله السابق « ثم إن ربك 
لآنين هاجروا ءن بعد ما فتنوا» . فلمًا.ذكرت أحوال أدل الشرك وكان 
منها ما حرموه على أنفسهم > وكان المسلمون قد شاركوهم أيام الجاهلية 
في ذلك ووردت قوارع الذم لما صنعوا » كان مما يتوهم علوقه بأذهان 
المسلمين أن سبوا أنهم سينالهم شيء من غمص لما اقترفوه في الجاهلية › 
فطمأن الله تفوسهم بأتهم لما تابوا بالإقلاع عن. ذلك بالإسلام وأصلحوا 

ووقع الإقبال بالخطاب على التبىء - صلى الله عليه وسلم - إيماء إلى إن 
تلك المغفرة من بركات الد"ين الذي أرسل به . 

وذكر اسم الرب مضافا إلى ضمير النبىء للنكتة المتقدمة آنفا في قوله 
م إن" ريك للّذين هاجروا » . 

والجهالة : إنتشضاء العلم بما يجب . والمراد : جهالتهم بأدلة الإسلام . 

و (ثم) للترقيب الرقبي » لآن” الجملة المعطوفة ب (م ) تضمنت حكم التوبة 
وأن” المغفرة والرحبة من آثارها. وذلك أهم عند المخاطبين مما سبق هن 
وعيد » أي الّذين عملوا الدوء جاهلين بما يدل على فساد ها علموه . وذلك 


قبل أن يستجيبوا لدعوة الرسول فإتهم في مدة تأخرهم عن الدخول في 


314 0 سورة التحل 
الإسلام موصوفون بأتهم أهل جهالة وجاهليّة أو جاهلين بالعقاب المنتظر 
على معصية الرسول وعنادهم إياه. 

ويدخل في هذا الحكم من عمئل حتراما من المسلمين جاهلا بأنّه حرام 
وكان غير «تمصر في جهله . وقد تقدم عند قوله تعالى « إِنّما التوبة على 
الله للذين يعملون السوء بجهالة » فى سورة التساء . 

وقوله « إن ربك من بعدها) تأكيد لفظي لقوله «ثم إن ربياف » 
لزيادة الاهتمام بالخبر على الاهتمام الحاصل بحرف التوكيد ولام الابتداء . 
ويتصل خبر (إن) باسمها لبعد ما بينهما. 

ووقع الخبر بوصف الله بصفة المبالغة فى المغفرة والرحمة » وهو كناية 
عن غفرانه لهم ورحمته إياهم في ضمن وصف الله بهاتين الصفتين العظيمتين . 

والباء في « بجهالة » للملابسة » وهي في موضع الحال هن ضمير « عملوا ). 


وضمير « من بعدها » عائد إلى الجهالة أو إلى التتوبة . 


« إن إبرهِيم کان ام قَانكا لله حَنِيقًا ولم يك من 
ع 20% 
المشرٍ كين 0120 شاكرا لاتعمه أجتبيه وَهديه إلى صرطر 


21 0 سس بك 3 


هم عو ر 
لتقيس (121) و#اتينئه فی ألدنيا حسنة وإنه فى أءلأخرَّة لمن 
الملحهين (122) # ا 


استئناف ابتدائي للانتقال إلى غرض التنويه بدين لدم بمناسبة. 
قوله «ثم تابوا من: بعد ذلك وأصلحوا » المقصود به أنتهم کانوا في 
الجاهلية ثم اتبعوا الإسلام » فبعد أن بشرهم بأنّه غفر لهم ما عمدوه من 
قبل زادهم فضلا ببيان فضل الدين الذي اتبعوه . 


سورة التصل : 315 


وجّعل الثناء على إبراهيم - عليه السّلام. < مقدمة لذلك لبيان أن 
فضل الإسلام فضْل زائد على جميع الأديان بأن مبدأه برسول ومنتهاه برسول . 
وهذا فضل لم حظ به دين آخر . 
فالمقصود بعد هذا التمهيد وهاته المقدمة هو الإفضاء إلى قوله ١‏ ثم 
أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفا » » وقد قال تعالى في الآبة الأخرى 
« ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل » . 

والأصل الأصيل الذي تفرع عنه وعن فروعه هذا الانتقال ما ذكر 
في .الآية قبلها من تحريم أهل الجاهلية على أنفسهم كثيرا هما أنعم الله به 
على التاس . 

ونظرهم باليهود إذ حرم الله عليهم أشياء ء تشديدا عليهم » فجاء. 
بهذا الانتقال لإفادة أن كلا الفريقين قد حادوا عن الحنيفية التي يزعمون 
أتهم متابعوها › وأن الحنيفية هي ما جاء به الإسلام من إباحة ما في 
الأرض جميعا من الطيتبات إلا" ما بين الله تحريمه في آية ٠‏ قل لا أجد في 
ما أوحي إلي محرما ) الاية. 

وقد وأصف إبراهيم ‏ عليه السَلام ‏ بأنّه كان أمة . والأمة : الطائفة 
العظيمة من التاس التي تجمعها جهة جامغة. وتقدم في قوله تعالى « كان 
التاس أمّة واحدة » في سورة البقرة . ووصف إبراهيم - عليه السلام - يذلك 
وصف بديع جامع لمعنيين : 

أحدهما : أنه كان في الفضل والفتوة والكمال بمنزلة أمّة كاملة . 
وهذا كقولهم : أنت الرجل كل الرجل » وقول البحتري : 

ولم أر أمشال الرجال تفاوتا لدى الفضل حتى عند ألف بواحد 

ون في الطاب برضي اه هه ان اک ند مل اه عله 
وسلم ‏ قال :) مسعاذ أمّة قانت لله » . 
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والشانذي : أنه كان ا وحده في ا ن لأنه E ١‏ 
فود ب اللو الاق املااتة ب o‏ ي الأمم والأقطار › 
ى له معلما عظيما : وهو الكعبة » ودعا التاس إلى حجه لإشاعة ذكره 
لولم يزل باقبا على العصور . وهذا كقول التبىء - صلى الله عليه 
وسلّم ‏ في حطر بن مالك الكاهن « وأنه بعث يوم القيامة أمّةً وحده»» 


زواء السهيلي هة 1 ي الروض الأنف . ورأيت رواية أن” ا او صلی 
علييه وسلم ج 0 ؛ هذه المقالة في زيد بن عتمرو بن تفيل 
00 والقاتت 3 المطيع ٠‏ وقد تقسدم في قوله تعالى « وقوموا لله قانتين » 
في سورة البقرة . 
. واللاآم لام التقوية لآن العامل فرع في العمل . 
والجنيف : المجانب للباطل.. وقد تقدم عند قوله « قل بل ملة إبراهيم 
نيما ) في سورة البمرة وال متماء الغلاثلة انار (کان وهى فضائا 


«ولم يك من المشركين » اعتراض لإبطال مزاعم المشركين أن ما هم 
عِلِيِيه هو دين إبراهيم عليه السلام - . وقد صوروا إبراهيسم وإسساعيل 
- عليهما السّلام نت يستقسمان بالأزلام ووضعوا الصورة في جوف الكعبة › 
كما جاء في حديث غزوة الفتح › فليس قوله «ولم يك من المشركين » 
مسوقا مساق الثناء على إبراهيم ولكته تنزيه له عما اختلقه عليه المبطسون . 
فوزانه وزان قوله «وما صاحبكم يمجدون» . وهو كالتأكيد لوصف 
الحنيق بنسي ضده:مشل «وأضل فرعون قومه وما هدى» . 

ونفي كونه من المشركين بحرف (لم) لأن (لم) تقلب زمن الفعل 
المضارع إلى المضي » فتفيد انتفاء مادة الفعل في الزمن الماضي » وتفيد تجدد 
ذلك المتفي ) الذي هو هن خصائص الفعل المضارع فيحصل معنيان : انتفاء” 
اول اسل بمادته ع r‏ الانتفاء. بصيغثه » فيفيد أن إبراهيم - عليه 


دور هد 0 


E ال لحرا مر‎ SS 
. منذ صار مميّزا وأنه لا يتلبتس بالإشراك أبدا‎ 


و e‏ ب ؛ حبر رابع 0 ركام و E‏ 
o‏ ا 

وجملة « اجتباه » مستأنفة استكنافا بيانيا › لأن” الثّناء المتقدم يثير 
سؤال سائل عن سبب فوز إبراهيم بهذه المحامد » فيجاب بأن الله اجتباه » 
كقوله تعالى ر 0 حيث يجعل رسالاته » . 


تسا و و إلى صراط لست الى قور 5 الأنعام . 


والهداية إلى الصراط المستقيم : الهداية إلى التوحيد ودين الحنيفية. 

وضمير « آتيناه » التفات من الغيبة إلى التكلم تفتدا في الأسلوب 
لتوالي ثلاثة ضصمائر :غ 

والحسنة في ) الدنيا ل مافيه راحة العيش من اطمئنان القلب بالدين › 
والصحة 4 والسلامسة ¢ وطول العمسر 4 وسعة الرزق الكاني 4 وحسن الذكر. 
بين التاس . وقد تقدم في قوله «ومنهم من يقول ربنا آتتنا في الانيا 
حسنة «( . 

والصلاح : تمام الاستقامة في دين الحق . واختير هذا الوصف إشارة 
إلى أن" الله أكرمه بإجابة دعوته » إذ حكى عنه أنه قال «رب هسب لي 


حكما وألحقني بالصالحين» . 
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cog‏ سه مي سه ه 4ے هرا سے اسم ع م 0 سے 
« ثم أوحينا إليك أن أتبع ملة إبرّهيم حنيفا وما كان 


مرو ه م 5 
من لمش ر كين (123) 4 


(ثم) للترتيب الرتبي المشير إلى أن" مضمون الجملة المعطوفة متباعد في 
رتبة الرفعة على مضمون ما قبلها تنويها جليلا بشأن التبىء - صلى الله 
عليه وسلم - وبشريعة الإسلام » وزيادة في التنويه بإبراهيم ‏ عليه السلام م 
أي جعلناك متبعا ملّة إبراهيم » وذلك أجل ما أوليناكما من الكراءة . 
وقد بينت نفا أن هذه الجملة هي المقصود » وأن” جملة « إن إبراهيم كان 


أمة » الخ . تمهيد لها. 


وزيد « أوحينا إأيك » للتنبيه على أن اتباع محمد ملة إسراهيم كان 
بوحي من الله وإرشاد صادق : تعريضا بأن" الذين زعموا اتباعهم ملة إبراديم 
من العرب من قبل” قل اخطأوها دشيهة «شل م بن اي الات > وزيد 
a 5 9 0 0.‏ = 
ابن عمرو بن نفيل » أو بغير شبهة مشل مزاعم دراس دي دلنهم . 
و (أن) تفسيرية لفعل « أوحينا» لأن فيه معنى القول دون حروفه » فاحتيج 
إلى تفسيره بحرف التفسير . 
1 والاتباع : اقتفاء السيسر على ار آخر . وهو هنا مستعار لاعمل بمثل 
وانتصب «حنيفا» على الحال ٠ن‏ «إبراهيم » فيكون زيادة تأكيد 
الممائاله قبله أو حالا من ضمير «إليك » أو من ضمير ( اتبع 4 أي كن 
.يا محمد حنيفا كما كان إبراهيم حنيفا . ولذلك قال التبىء - صلى الله 
كك 2 شرام ات و ٦ی‏ 
عليه وسلم - : ١‏ بعثت بالحنيفيّة السمحة » . 
وتفسير فعل « أوحينا» بجملة «أن اتبع ملّة إبراهيم » تفسير بكلام 
جامع لما أوحى الله به إلى محمد عليه الصّلاة والسّلام -- من شرائع الإسلام 
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. مع الإعلام بأتها مقامة على أصول ملّة إبراهيم : ولبين ارا أوحينا 
إليك كلمة « اتبع ملة إبراهيم حنيفا » لآن التبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ 
لا يعلم تفاصيل ملّة إبراهيم > فتعيّن أن المراد أن الموحى به إليه منبجس 
من شريعة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ . 


وقوله ةو وما كان من المشركين » هو هنا أوتحاه الله إلى عمدت ضلى .الله 
عليه وسلّم - المحكي بقوله « ثم" أوحينا إليك » » وهو عطف على « حنيفا » على 
كلا الوجهين في صاحب ذلك الحال ؛ فعلى الوجه الأول يكون الحال زيادة 
تأكيد لقوله قبله «ولم يك من المشركين » »2 وعلى الوجه الشاني يكون 
تنزيها لشر بعة الإسلام المتبعة لماة إبراهيم هن أن يخالطها شي من الشرك ٠‏ 


ونمي كونه من المشركين هنا بحرف (ما) النافية لأن” (ما) إذا نفت 

1 فعل (كان) أفادت قوة النفى ومباعدة المنفى . وحسبك انها يبنى عليها 
الود لحو : ا ١‏ 

فحصل من قولهالسابق و م ايك من المشركين » ومن قوله هنا «وما 

كان من المشركين » ثلاث ۳ : نشي نفى الإشراك عن إبراهيم في جميع' 

أزمنة اجادي > وتجدد نفي الإشراك تجددا مستمرا ء» وبراءته من الإشراك 


براءة تامة. 

وقد علم من هذا أن" دين الإسلام منزه عن أن تتعلّق نه شوائب الإشراك 
لأته جاء كما جاء إبراهيم معلدا توحيدا لله بالإلهيّة ومجتثا لوشيج 
الشرك . والشرائع الإلهيّة كلها وإن كانت تحذر هن الإشراك فقد اهتاز 
القرآن من بينها بسد المنافذ التى يتسكّل منها الإشراك بصراحة أقواله 
وفصاحة بيانه » وأنّه لم يرك في ذلك كلاما متشابها كما قد يوجد في 
بعض الكتب الأخرى » ر التوراة من وض ارد بأنباء الل + 


وما في الأناجيل من بنوة عسيسى, ن عليه السسلام -- لله سبحانه 
عما يصفون . 
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وقد أغان إلى ذا المع قول اللي وجا صني القاعلده وسو في خطبة 
حجة: الوداع : «أيها التاس إن" الشيطان قد يئس- -أن وغبد ا أرضكم هذه 
(أي أرض-.. الإسلام). أندا > ولكته قد رضي أن يطاع فيا سوئ “ذلك .مما 
تتحقرون هن ع عمال م فاحذروه على دينكم ) 


تی اتباع امد ملّة إسراهي يم الواقع في اکر کن آيات القسرآن أن" 
دين الإسلام ى لل على أصول ملة إبراهيم > وهي أصول الفطرة 4 والتوسط 
جك رات مكدافا اسار اودر موك ون لي فن حرج 
ملة أبيكم إبراهيم » . 


وفي فة اشر إسراهيم بذبح ولده ‏ عليهما السّلام - ء ئم فداه 
بذبح شاة رمز إلى الانتقال من شدة الأديان الأخرى في قرابينها إلى سماحة 
دين الله الحنيف فى القربان بالحيوان دون الادمى . ولذلك قال تعالى « وناديناه 
أن يا إبراهيم - صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو 
البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم 6 ْ ظ شْ 

فالشريعة التي تبنى تفاصيلها وتفاريعها على أصول شريعة تعتبر 
كأتها تلك الشريعة . ولذلك قال المحققون هن علمائنا : إن الحكم الشابت 
بالقياس في الإسلام يصح أن يقال إنّه دين الله وإن كان لا يصح أن يقال : 
قالّه الله . وليس المراد أن" جميع ها جاء به الإسلام قد جاء به إبراهيم 
عليه السلام - إذ لا يخطر ذلك بالبال » فإن ؛ الإسلام شريعة قانونية 
00 وشرع إبراهيم شريعة قبائلية ا بقوم > ولا أن المسراد أن الله 

مر التبىء محمّدا ‏ صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إسراهيم ابتداء” قبل 
1 يوحي إليه بشرائع دين الإسلام » لأن ذلك وإن كان صحيحا من جهة 
المعنى وتحتمله ألفاظ الآية لكته لا يستقيم إذ لم يرد في شيء هن التشريع 
الإسلامي ما يشير إلى أله تسخ لما كان عليه التبىء بت صلى E‏ 
من قبل . 


فاتباع التبىء ملّة إبراهيسم كان بالقول والعمنل في أصول الشتريمة 
من. إثبات التوحيد والمحاجة له واتباع ما تقتضيه الفطرة . وفي فروعها 
مما أوحى الله إليه من الحنيفية مشل الختان وخصال اافطرة والإحسان . 


4 


« إِنْمَا جمل الست على ألّذِينَ اخختلقو فيه وَإِنَّ رَبك 
ږا # ےهر و ره ےون داس 
يك يق ل الك وان Ca‏ 


موقم هذه الآية ينادي على أنّها تضمنت معنى يرتبط بملّة إبراهيم 
وبمجيء الإسلام على أساسها . 

فلحا فت ال فين ل هذه أن يكون إسراهيم - عليه السثلام - من المشركين 
ردا على ممزاعم العرب المشركين أتهم على ملّة إبراهيم انتقل بهذه المناسبة 
إلى إنطال ما يشبه تلك المنزاعم ۾ . وهي مزاعم البهود أن ملّة اليهودية هي 
ملة إبراهيم زعما ابتدعوه حين ظهور الإسلام جحدا لفضيلة فاتتهمء 
وهي فضيلة بناء دينهم على أول دين للفظرة الكاملة حسدا من عند أنفسهم 
وقد بينا ذلك عند قوله تعالى « يأهْل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم » في 
شورة آل غعمسران .. 

فهته الآية مثل آية آل عمران «يا أهل الكتاب لم تحاجّون 
في إبراهيم وما أنزلت التنوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون 
ها أنتم هؤلاه حاججعم فما لكم:, به علم فلم تحاجئون فيما ليس لكم به 
غلم والله يعلم وأنتم لا تعلسون ما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا 
ولكن كان حنيفا مسلمنا وما كان من المشركين » » فذلك دال على أن هؤلاء 
الفرق الثلاث اختلفوا في إبراهيم » فكل واحدة من هؤلاء تداعي أتها على 
مله » إلا أنه اقتصر. في هذه الآية على إبطال مزاعم المشركين بأعظم دليل وهو 
أن" دينهم الإشراك وإبراهيم عليه السّلام ‏ ما كان من المشركين . وعقب ذلك 


2 _ ا سورة هنعل 
بإبطال مزاع ا ی عقي و 220 
ee‏ عي .فأهل مكّة كانوا يتصالون باليهود في أسفارهم 

0 كات دل ادرة تب لم مرش فیا دار الذين تعرّض 
r‏ قوله 
eS‏ ا 
O aT‏ ا E‏ بذلك 
على المسلمين »> فكان قوله « إنما جعل السبت عا ل الذحق ا 
بيانا لجواب هذا السؤال . شْ 

وقد وقعت هذه الجملة معترضة بين جملة « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملّة 
إسراهيم حنيفها » وجملة «ادع إلى سبل ربك بالحكمة» الخ . 
' ولذلك افتتحت الجملة بأداة الحصر إشعارا E‏ لقاب ما ظنّه السائلون 
اشر | ْ | 
وهذا أسلوب معروف في كثير من الأجوبة الموردة لرد رأي موهوم » 
فالضمير في قوله « فيه» عائد إلى إبراهيم على تقدير مضاف » أي اختلفوا 
في مته » وليس عائدا على السبت » إذ لا طائل من المعنى في ذلك . واآذين 
اختافوا في إبراهيم » أي في ملته هم اليهود لأتهم أصحاب السبت ٠.‏ 

ومعنى « جعل السبت » فرض وعلّين عليهم » أي فرضت عليهم أحكام 
الميت حن 2 امل فيه » وتحريم استخدام والد واب في يوم 
الست 

ا 5 اليهود ا 5 أوجر 1 ا 
عنهم: بنالموضول لأن اشتهارهم بالصلة كاف في تعريفهم مع ما في 
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الموصول وصلته من الإيماء إلى وجه بناء الخبر . وذلك الإيماء هو المقصود 
هنا لأن” المقصود إثبات أن اليهود لم يكونوا على الحنيفية كما علمت آنفا. 


وليس معنى فعبل « اختلفوا » وقوع حلاف بينهم بأمر السبت بل فعل 
« اختلفوا» مراد به خالفوا كما في قول التبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ 
«واختلافهم على أنبياؤهم » . أي عملهم خلاف ما أمر به أنبياؤهم . فحاصل 
المعنى هكذا : ما فّرض السبت على أهل السبت إلا" لأتهم لم يكونوا على 
ملّة إبراهيم » إذ مما لا شك فيه عندهم أن مالة إبراهيم ليس منها حرمة 
السبت ولا هو من شرائعها . 

ولم يقع التعرض لليوم المقدس عند التصارى أعدم الداعي إلى ذلك 

ولا يؤخذ من هذا أن ملّة إبراهيم كان اليوم المقداس” فيها يوم 
الجمعة اعدم ما يدل على ذلك » والكافي في نفي أن يكون اليهود على ملة 
إبراهيم أن يوم حرمة السبت لم تكن من ملّة إبراعيم . 

ثم الأظهر أن حرمة يوم الجمعة ادخرت للملّة الإسلاهية لقول التبىء 
- صلى الله عليه وسم «فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليه 
فالتاس لنا فيه تبع اليهود' غدا والتصارى بعد غد » . فقوله « فهدانا الله إليه » 
يدل على أنه لم يسبق ذلك في ملّة أخصرى . 

فهذا وجه تفسير هذه الآية » ومحمل الفعل والضمير المجرور في قوله 
« اختلفوا فيه ) . 

وما ذكره المفسرون من وجوه لا" يخلو من تكلف وعدم طائل وقد 
جعلوا ضمير « فيه » عائدا إلى « السبت» . وتأولوا معنى الاختلاف فيه بوجوه . 
ولا مناسبة بين الخبر وبين ما توهم أنه تعليل له على معانى جعل السبت 
عليهم لأتهم اختلفوا على نبيئهم موسى عليه السّلام ‏ لأجل السبت » لان نيهم 
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بيك ا أن "يعظميرًا يوم :الجمعدة فاي 3 وطلسوا أن" 5 العنينت شاا 
من الأسبوع بعلة أن” الله قضى. خلاق السّماوات والأرضين قبل ينوم السبت ولم 

يكن في يوم السبت خحلتق ٠‏ فعاقبهم الله بالتشديد عليهم في حرمة السبت . كذا 

تقل عن ابن عباس a e‏ وقد قال ات لفان وقلا 

لهم لا تعد وا في السبت ٠‏ . وكيف يستقيلم أن يعدل موسى- عليه السّلام - عن 

ايوم الذي ا الله بتعظيمه إلى يسوم آخر اشهوة توه قنك عر بالصلابة 
في اليد ين . ۰ | 

ومن المفسرين من زء م أن التثور اة أمرتهم بيوم غير معيّن فعينوه السبت . 
وهذا لا يستقيم لاك توم ) - عليه السلام ‏ عاش بينهم انيسن سنة فكيف ش 
يصح أن 0 فعلوا ذلك لسوء فهمهم في التوراة 5 ولعتك اعوج لك حيرة 
المفسرنن في اتقام معانی هذه الآية . 1 

.و 3 إِدّما » للحصر » وهو قصر قلب مقصود به الرد على اليهود بالاستدلال 
عليهم بأنتهم ليسوا على ملّة إبراهيم دو السبت جعله الله لهم شرعا جديدا 
بصريح كتابهم إذ لم يكن عليه: سلفهم . وتركيب الاستدلال : إن حرمة 
السبت ام تكن من ملّة إبراهيم فأصحاب تلك الحرمة ليسوا على ملّة إبراهيم . 

و معت ى ١‏ جل السبت » أنه جعل يوما معظما لا عمل فيه » أي جعل الله 
السبت معظما » فحذف المفعول الثاني افعل الجعل لأنّه نزل «شز زلة اللازم 
إيجازا ليشمل کل أحوال الست المحكية فى. قوله تعسالى « وقلنا لهم لا 
تعدوا فى السبت » وقوله « إذ يدون فى السبت » . 


وضمن فعل « جعل » معنى فنُرض فعدي بحرف (على) . 

وقد اداخر الله تعالى لمحمّد - صلى الله عليه وسلّم - أن يكون هو الوارث 
لأصول إبراهيم › فجعل لليهود والتصارى دينا مخالفا لملّة إينراهيم » ونصّب 
على ذلك شعارا وهو اليوم الذي يغرف به أصل ذلك :الدين وتغيير. ذلك اليوم عند 
بعثة .المسينح .عليه السلام. :إشارة. إلى .ذلك +. ثلا يكون يوم السبت مسترسلا 
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في بني إسراثييل ؛ تنبيها على أتهم عرضة لنسخ ديهم بدين غيمى . - عليه السّلام - 
وإعدادا لم لتلقي نسخ آخسر بعد ذلك. بين 1 خر یکوت شعسازه وما 
آخر غير الست وغير الأحد. 5 هو التفشة ر الذي به يظهر انتساق ٠‏ الآي 


بعضها مع بعض ف : ل : 
و J)‏ ينهم ( ظرف فلکم ال المستفاد “من ) یحکم» 3 أي حكما بين 5 5 
وليست « بينهم ) لتغدنة ( يحكم ) إذ ذ ليس ثمة ذكر الاخحتلات بين فريقين هنا . 


م ١‏ م ا 0 


« آدع إلى ربك بالحكمة لمعف الْسمتة ودم 
بای هى أحسنَ ) ) 


يتنزل معنى هذه الآية منز لة البيان لقوله «أن اقب ملّة إبنراهيم 
حنيفا ) فإن المراد يما أوحيٌ إأيه من اتباع ملة إبراهيم عمو دين الإسلام 
- #0 ميشسى ص 0 الحنيفيّة » قلا TT‏ اا 5-0 لضي الله ` 


Oe‏ رك ا ل بهننا ا 
داع إلى الإسلام: وسوافق--لأصول ملنة:إبراهيم دلينل على أن ضيغة الأمر 
e Si SR‏ إل ذلك من ا 
إلى طرائق الدعوة إلى الدين . 


فتضمنث هذه الآبة تثبيت الرسول ‏ صلى الله عليه وسم + عل الدعنوة وأن 
لا يؤيشه قول المشركين ل « إتما أنت مفتر. » وقولهم «إنما يعلمه بشر » ؛ 
وأن لا يصده عن الدعنوة أنه تعالى لا يهدي الذين لا يؤمدون باآيات الله . 
ذلك أن المشركين لم يتركوا حيلة يحسبونها قبط التبىء ‏ صلى الله 
عليه وسم .عن دعوته إلا" ألقوا بها إليه من : تصريح بالتكذيب ؛ واستسخار». 
وتهديد » وبذاءة » واختلاق » وبهتان » كساءذلك. محكي في تضاعيف 
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القرآن وفي هذه السورة » لأتهم يجهلون مراتب أهل الاصطفاء ويزنونهم 
بمعيار موازين نفوسهم » فحسبوا ما يأتونه من الخزعبلات مثبطا له 
وموشكا لأن يصرفه عن دعوتهم . ْ 

وسيل الرت + طريقة” as.‏ لكل تعمل من شأنه أن يلع عامت 
إلى رضى الله تعالى » لأن” العمل الذي يحصل لعامله غرض ما يُشبه الطريق 
الموصل إلى مكان مقصود » فلذلك يستعار اسم السبيل لسبب الشيء 

قال القرطبي : إن هذه الآبة نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة 
قريش أي في مدة صلح الحديبية . ۰ 

وحكى الواحدي عن ابن عباس : أتها نزلت عقب غزوة أأحد لمّا 
الت ا حل ا کی الله عنه ‏ 
وقال « لأقتلن” مكانه سبعين رجلا منهم » . وهذا يقتضي أن الآبة مدنية . 

ولا أحسب ما ذكراه صحيحا. ولعل” الذي غر من رواه قوله «وإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » كما سيأتي جل عرق لابه بم 
بما قبله غير محتاج إلى إيجاد سبب نزول . 

وإضافة « سبيل » إلى « ربّك » باعتبار أن الله أرشد إليه وأمر بالتزامه . 
وهذه الإضافة تجريد للاستعارة . وصار هذا المركب علما بالغلبة على دين 
الإسلام » كما في قوله تعالى « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن 
جل اح a‏ الا وفي قوله عقبه « إن" ربك هو أعلم بمن 
ضل عن سبيله » . 

ويطلق سبيل الله علما بالغلبة أيضا على نصرة الدّين بالقتال كما في 
قوله تعالى ١‏ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله » . 

والباء في قوله « بالحكمة » للملايسة » كالباء في قول العرب للمعرس 
بالرفاء والبنين » بتقدير : أعرست > يدل عليه المقام » وهي إما متعلقة 
ب «ادع ٠»‏ أو في موضع الحال من ضمير «ادع » . 
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وحذف مفعول «ادع » لقصد التعميم . أو لأن” الفعل نزل متزلة اللاآزم » 
لأن” المقصود الدوام على الدعوة لا بيان المدعوين » لأن” ذلك أمر معلوم من 
جنال الاعنوة. ٠ ٠‏ 
ومعنى الملابسة يقتضي أن لا تخلو دعوته إلى سبيل الله عن هاتين 
الخصلتين : الحكمة » والموعظة الحسنة . ش 
فالحكمة : هي المعرفة المحكمة » أي الصائبة المجردة عن الخطأ » فلا 
تطلقى الحكمة إلا" على المعرفة الخالصة عن شوائب الأخطاء وبقايا الجهل في 
تعليم التاس وفي تهذيبهم . ولذلك عرّفوا الحكمة بأتها معرفة حقائق 
الأشياء على ما هي عليه بحسب الطاقة البشرية بحيث لا تلتبس على صاحبها 
الحقائق المتشابهة بعضها ببعض ولا تخطىء في العلل والأسباب . وهي اسم 
جامع لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال التاس واعتقادهم إصلاحا 
مستمرا لا يتغير . وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى « يؤتي الحدركمة 
من as‏ البقسرة Ca ge‏ . وتطلق الحكمة على العلوم الحاصلة 
للأنبياء 2 و الحكم . 0 0 
والموعظةٍ : الول الذي يلين تشن المقول له لعسل الخير . وهي أخص 
تفال .فأعغرض عنهم وعظهم » في سورة النساء . وغند قوله «موعظة 
وتفصيلا لكل شيء » في سورة الأعراف . 3 ا 
ووصفها بحُن تحريض على أن تكون: ليّئة مقبولة عند التاس » أي 
حسنة في جنسها ء وإتما تتفاضل الأجناس بتفاضل الصفات المقصودة منها : 
وعطف « الموعظة » على .« الحكمة» لأتها.تغاير الحكمة بالعّموم 
والخصوص الوجهي » فاته قد يسلك بالموعظة مسلك الإقسناع » فمن الموعظة 
حكمة.» ومنها خطابة ٠‏ ومنها جدل . 1 
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وهي من حرث ماهيتها بينها وبين الحكمة العموم والخصوص هن وجه . 
ولكن المقصود بها ما لا يخرج عن الحكمة والموعظة الحسنة بقرينة 
تغيير الأسلوب . إذ لم يعطف مصدر المجادلة على الحكمة والموعظة بأن 
يقال : والمجادلة بالتي هي أحسن : بل جىء بفعلها : تنبيها على أن" المقصود 
تقييد الإذن فيها بأن تكون بالتي هي أحدن . كما قال «١‏ ولا تجادلوا أهل 
الكتاب إلا بالتي ي اجس 0 . 


والمجادلة : الاحتجاج لتصويب رأي وإبطال ما يخائفه أو عمل كذلك . 
ولما كان ما لقيه التبىء ت صلى الله عليه وسليم - خش هن أذى المشركين قد 
يبعشه على الغاظة عليهم في المجادلة أمره الله بأن يجادلهم بالتي هي أحسن : 
وتقدمت قريبا عند قوله ١‏ تجادل عن نفسها» . وتقدمت هن قبل عند قوله 
وولا تجادل” عن الذين يشعافوك أنشهم» في:.سورة التساء" + والمعدى : 
إذا ألجأتك الدعوة إلى .حاجة المشركين فحاججهم بالتي هي أحسن . 

والمفضل عليه المحاجة الصادرة منهم E‏ المجادلة تقتضي داور 
الفعل من الجانبين › فعلم أن" المأمور به أن تكون المحاجة الصادرة منه 
اشد حسنا a‏ > كقوله تعالى « اذفع E‏ 


ولا كانت المجادلة لا تكون إلا مع ادل صرح في المجادلة 
بضمير جم الغائبين المراد منه المشركون ؛ فإن المشر كين متفاوتون في 
كيفيات محاجتهم » فمنهم من يحاج بلين » مفل ما في الحديث : أن التبىء 
صلى الله عليه وسم - قرأ القرآن على الوليد بن المغيرة ثم قال له : 
وهل ترى بما أقول بأسا» قال : لا والدماء . وقرآً التبئء ‏ صلى الله 
عليه وجوت حاامر اه ل عه ماين ابو بر A‏ توي .ان 
e‏ : أيها المرء إن كان ماز تقول جقا فاجلس في بيتك فمن 
جاءك فحداثه إياه ومن لم يأتك فلا تغتله ولا تأته في مجلسه بما يكره منه . 
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وتصدي المشركين لمجادلة التبىء - صلى الله عليه وسلّم - تكرر غير 
مرة . ومن ذلك ما روي عن ابن عباس : أنه لما نزل قوله تعالى « إنكم وما 


و م ه 
. 5 


تعبدون ٠ن‏ دون الله حصب جهنم ( الآية > قال عيك الله الزيتعترى. : لگ 
محمّدا » فجاءه فقال : يا محمد قد عبد عيسى © وعدت الملائكة فهل 
إن" اتذين سبقت لهم متا الحسنى أولئك عنها مبعدون » . أخرجه ابن المنذر 
وابن مردو سه والطبراني 4 واس داود في کتاب الناسخ والمنسوخ . 

وقيدت الموعظة بالحسنة ولم تقيد الحكمة بمثل ذلك لأن” الموعظة 
لما كان المقصود منها غالبا ردع نفس الموءوظ عن أعماله السيّئة أو عن 
توقع ذلك منه > كانت مظنة لصدور غلظة من الواعظ ولحصول انكسار في 
نفس الموعوظ » أرشد الله رسوله أن يتوخى في الموعظة أن تكون حسنة » أي 
بإلانّة القول وترغيب الموعوظ في الخير » قال تعالى خطابًا لموسى وهارون 
« اذهبا إلى فرعون إنّه طغى فقولا له قولا لينا لعلّه يتذكر أو يخشى » . 

وفي حديث الترمذي عن العرباض بن سارية أنه قال : « وعظنا رسول الله 
- صلى الله عليه وسم - موعظة وجلت منها القلدوب وذرفّت منها العيون» 
الحديث . : ٠‏ 

وأما الحكمة فهي تعليم لمتطلبي الكمال من معلّم يهتم بتعليم طلابه 
فلا تكون إلا" في حالة حسنة فلا حاجة إلى التنبية على أن تكون حسنة ٠.‏ 

والمجادلة لما كانت محاجة في فعل أو رأي لقصد الإقناع بوجه 
الحق فيه فهي لا تعدو أن تكون من الحكمة أو من الموعظة » ولكتها جعلت 
قسيما لهما هنا بالنظر إلى الغرض الداعي إليها . 

وإذ قد كانت مجادلة التبىء - صلى, الله عليه وسم - لهم من ذيول 
الدعوة وأصفت بالتي هي أحسن كما وصفت الموعظة بالحسنة . 
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وقد كان المشركون يجادلون التبىء قصدا لإفحامه وتمويها اتغليطه 
نيه .الله على أسلوب مجادلة التبىء إياهم استكمالا لآداب وسائل الدعوة 
کنهنا. فالضمير في « وجادلهم » عائد إلى المشركين بقرينة المقام لظهور 
أن”-النلمين: لا يجادلون التبىء - صلى الله عابئه وسلّم - ولكن يتلقون 
مئة: تلقني المستفيند والمسترشد . وهذا موجب آغيبر الأسلوب بالتسبة إلى 
التجادلة إذ لم يقل : والمجادلة المحشنة » بل قال «وجادلهم »» وقال 
تعالى أيضا « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا" بالتي هي أحسن » . 


5 ويندرج في « للتي في ی رد تكذيبهم بكلام غير صريخ في ! بعلال 


س 


قولهم من الكلام الموجه » مثشل قوله تعالى «وإنّا أو إياكم لعلى 
أو .في ضلال مبين » » وقوله «وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون 0 
بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون » . 

و الآبة" تقبضي. أن” القرآن مشتمل على هذه الطرق الثلادة من أساليب 
اأدعوة وان لمكت دا لى الله عليه وسم إذا دعا التاس بغير القرآن من 
حه ومراعظيه ور اده ولك معهم هذه الطرق الثلائة . وذلك كله ميج ما 
يقتضيه المقام من معاني الكلام ومن أحوال المخاطبين من E‏ وعامة : 


8 وليس المقصود لزوم كون الكلام الواحد مشتملا على هذه الأحوال 
الللائة + بل قد بكرن الكلام حكمة مشتملا على غلظة ووعيد وخاليا عن 
المجادلة . وقد يكون مجادلة غير موعظة › كقوله تعالى « ثم أنتم هؤلاء 
تقتلون أنفسكم ودخرجون فريقا منكم من ديارهم تظثاهرون. عليهم بالإئم 
وات وإن يأتوكم أسارى وهو محرم إخر اجهم أفتؤمنون 

ببعض الكتاب وتكفرون ببعض» 


- وكقول التبىء س صلی الله عليه وسلم -_ 8 شاک المرباع وهو 
حرام في دينك » ٠‏ قاله لعدي بن حاتم وهو نصراني قبل إسلامه . 


وخر 


سورة التحل الق 


ومن الإعججاز العلمي في القرآن أن هذه الآية جمعت. أصول الاستدلال 
العقلي الحق »2 وهي البرهان والخطابة والجتدل «المغيئر عنها ف في علم. المتطق 
بالصناعات وهى المقبولة من الصناعات. . وأما السفسطة و ا e‏ 
عثهما المحكماء الصادقون بله الأنبياء والمرسلين 


قال فخر الدأين : ١‏ إن الدعوة إلى المذهب والمقالة” لا بد من أن تيكون 
مبنية على حَجنة . والمقهود من ذكر الحجة إما تقرير ذلك المذهب وذلك 
اللاعتقاد في قلوب السامعين > وإما إلسر. ام الخصم a‏ 

أا القسم . الأول 'فيتقسم إلى قسمين لان تلك الخجة إما أن تكون حجة 
حقيقيّة بقينية 0 دن ا النقيض وما أن" لا تكون كذلك بل قکون 
مفيدة ظنأ ظاهرا وإقناعا » فظهسر انحصار الحجج في هذه ارام الثلائة : 

- 0 نهنا > اتليية التقيدة ا و الا ا 

0 وثانيها : الأمارات الظنية وهي الموعظة الحسنة . 

. ادافين التي القصد منها إفحاء , الخصم وذ رذلك هو الججدل‎ Ag 

. وهو على قسمين > لأنّه : إما أن يكون ا عند الجمهوؤن 
وهو الجدل الواقع على الوجه الأجسن ٠‏ وإما أن يكون مركبا ٠ن‏ عقدماات 
باطلة يحاول قاء 57 المستمعين بالحيل الباطلة . وهذا لا يليق 

ترود 
بأهل الفضل » اھ 1 

وهذا هو المدعو في الط بالسفسطة » ومنه المقدهات و وجي 
سفسطة مزوقة . 

والابة جامعة لأقسام الحجة الحق جمعا لمواقع أاواعها فی طرق 
مصطاسح المنطقيين › فإن الحجج الاصطلاحية عندهم بعضها قسيم لبعض 
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فالنسبة بينها التباين . أمّا طرق الدعوة الإسلاميّة فالنسبة بينها العموم 
والخصوص المطلق أو الوجهي . وتنصيله يخرج بنا إلى تطويل » وذهنك في 


فالى الحكمة قر جع صناعة البرهان لأنه يتألف من المقدهسات اليقينية 


وهي حقائق ثابتة تقتضي حصول معرفة الأشياء غلى .ا هي عليه . 

وإلى الموعظة ترجع صناعة الخطابة لأن الخطابة تتأف من مقدمات 
ظنية لأنّها مراعى فيها ها يغلب عند أهل العقول المعتادة . وكفى ات 
العادية موعظة . ومثالها من القرآن قوله تعالى و ولا تنكحوا ما نكح 
آباؤكم من التساء إلا" ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقّتا وساء سبيلا)» 
فقوله « ومقتا » أشار إلى أنّهم كانوا إذا فعلوه في الجاهلية يُسمونه نكاح. 
القت » فأجري عليه هذا الوصف لأته مقاع بأته فاحشة » فهو استدلال 

: س 

و ل فما ا فی المناظر ات e‏ ٥ن‏ الأدلة المسلمة 7 
يروج في خصوص المجادلة ولا يلتحق بمرتبة الحكمة. وقد يكون هما 
قبل هثله في الموعظة لو ألقي في غير حال المجادلة . وسمّاه حكماء ' 
الإسلام جدلا تقريبا للمعنى الذي يطلق عليه في اللغة اليونانية . 


oz oH 


إن ربك هو اعام ن صل كن تله وهو اعلم 
بالْمهتّدين (025 4 ظ 
هذه الجملة تعليل للأمر بالاستمرار على الدعوة بعد الإعلام بأن 
الذين له يؤمنون بآيات ایتے ايا يهديهم الله > وبعد وص أحوال تكذيبهم 
وعنادهم ۰ 
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فلمًا كان التحريض بعد ذلك على استدامة الدعوة إلى الدأين محتاجا 
ليان اة ف لك نينت اة يان الله هو أعلم بمصير التاس وليس ذلك 
لغير الله من التاس فما عليك إلا البلاغ » أي فلا تياس من هدايتهم ولا تتجاوز 
إلى حد الحزن على عدم اهتدائهم لان العلم بمن يهتدي ومن يضل موكول إلى الله 
وإتما عايك التبليغ في كل” حال . وهذا قول فصل بين فريق الحق وفريق 
الباطل . 
وقّدم العلم بمن ضّل لأته المقصود من التعليل لأن” دعوتهم أوكد والإرشاد 
إلى اللّين في جانبهم بالموعظة الحسنة والمجادلة الحسنى أهم > ثم أتبع 
ذلك بالعلم بالمهتدين على وجه التكميل . 


وفيه إيماء إلى أنه لا دري ا بعض من ايس من إيمانه قد شرح 
الله صدره للإسلام بعد اليأس منه . 


وتأكيد الخبر بضمير الفصل للاهتمام به . وأما (إن) فهي في «قام 
التعليل ليست إلا لمجرد الاهتمام » وهي قائمة مقام فاء التفريع على ما 
اوخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز ؛ فإن” ااا الأ كيد هنا مستغنى 
عنها بوجود ضمير الفصل في الجملة المفيدة لقصر الصفة على eT‏ 
فإنة القصر تأكيد على تأكيد. ٠‏ 8 


وإعادة ضمير الفصل في قوله «وهو أعلم بالمهتدين » للتنصيص على 
تقوية هذا الخبر لأته لو قيل : وأغلم بالمهتدين » لاحتمل أن يكون 
معطوفا على جملة « هو أعلم بمن ضل » على أته خبر (لإن) غير داخل في 
حيز التقوية بضمير الفصل » فأعيد ضَمير الفصل لدفع هذا الاحتمال . 


ولم يقل : وبالمهتدين » تصريحا بام في جانبهم اق صريحا في 
تعدّق العلم به . وهذان القصران إضافيان » أي ربك أعلم بالضالين والمهتدين 
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والتفضيل في قوله «هو أعلم » تفضيل على علم غيره بذلك . فإته حلم 
متفاوت بحسب تفاوت العالمين في معرفة الحقائق 

وفي هذا التفضيل إيماء إلى وجوب طلب كمال العلم بالهدى ٠‏ وتمييز 
الحق من الباطل » وغوص النظر في ذلك › وتجتب التسرع في الحكم دون 
قوة ظن بالحق » والحذر من تغلب تيارات الأهواء حتى لا تنعكس الحقائق 
ولا تسير العقول في بيات الطرائق » فإن الحق باق .على الزمان والباطل 
تكذبه الحجة و ا 

والتخلّق بهذه الآية هو أن" كل من يقوم مقاما من .قامات الرسرل 
- صلّى الله عليه وسلم ‏ في إرشاد المسلمين أو سياستهم يجب عليه أن يكرن 
سالكا للطرائق التلاث : الحكمة » والموعظة الحسنة » والمجادلة بااتي 
هي أ<سن » وإلا” كان منصرفا عن الآداب الإسلامية وغير خليق بما هو فيه 
من سياسة الأمة » وأن يخشى أن يعرّض مصالح الأمّة للتلف » فإصلاح الأمة 
يتطتب إبلاغ الحق إليها بهذه الوسائل الثلاث . والمجتمم الإسلامي لا يخسو 
عن متشت أو ملبّس وكلاهما يلقي في طريق المصلحين شوك الشبه بقدسد 
أو بيو قصه فصل مرو ادي فتلك أدنى لإقناعه وكشف قناعه. 

ف السوطا أن" عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه قال قي شط خا 

في ار عرد بلا عق مام لان > وفرضت لكم الفرائض » 
وثركتم على الواضحة » إلا" أن تضدّوا بالتاس يمينا وشمالا» وضرب بإحدى 
يديه على الأخصرى . (لعله ضرب بيده اليسرى على يده اليمنى الممسكة السيف 
.أو العصا في حال الخطبة) . وهذا الضرب علامة على أنّه ليس وراء ما ذاكر 
مطلب للناس في حكم لم يسبق له بيان في الشريعة . 

وقدم ذكر علمه و بمن ضل عن سبيله » على ذكر علمه « بالمهتدين » 
لأن' المقام تعريض بالوعيد لاضالين ولأن” التخلية مقدمة على التحلية »› 
فالوعيد مقدم على الوعد . 
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م ماهير o‏ دروي 9 


« وان عاقبتم فَعاقبو] 1 ف عوقبتم به TT‏ 
ا نه ١‏ 


خير للصبرين )126( % 

عتطف على جملة « ادع إلى سبيل ربّك بالحكمة » » أي إن كان المقام 
مقام الدعوة فلتكن دعوتك إياهم كما وصفنا › وإن 0 أيّها المؤمنون 
معاقبين المشركين على ما نالكم من أذاهم فعاقبوهم بالعدل لا بتجاوز 
حل ما لقيتسم منهم . 

فهذه الآية متّصلة بما قبلها أتم اتصال » وحسبك وجود العاطف 
فيها. وهذا تدرج في رتب المعاملة من معاملة الّذين يدءون ويوعظون 
إلى معاملة الذين يجادلون : ثم إلى معاملة الذين يجازون عا سايم . وبذلك 
حصل حسن التترئيب في ا الكلام . 

وهذا مختار النحاس وابن عطية وفخر 1 لدين 4 وبذلك يسر جح كون 
هذه الآية مكية مع سوابقها ابتداء هن الآية الحادية والأربعين » وهو قول 
جابر بن زيد » كما تقدم في أول السورة . واختار ابن عطية أن" هذه الآية 
ie‏ 

وحور أن تكون نزات فى قصة التمثيل بحمزة يوم ا وهو هروي 
بحديث ضعيف لاطبرانى . ولعلّه اشتبه على الرواة تذكر النببىء - صلى الله 
عليه وسم - الآية حين توعد المشركين بأن يمثل بسبعين منهم إن أظفره 
الله بهم . 

والخطاب للمؤمنين ويدخل فيه التبىء - صلى الله عليه وسلم - . 

والمعاقبة الجزاء على فعل السوء يما يسو ۶ فاعل السوء ٠.‏ 


فقوله « بمثل ما علوقبتم » مشاكة” ل - « عاقبتم » . استعمل «عوقبتم ) 
في معني عوملتم بيده لو قوعه بعد فعل « عاقبتم » » فهو استعارة وجه شبهها هو 
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المشاكلة . ويجوز أن يكون « عوقبتم » حقيقة لأن” ما يلقونه من الأذى عن 
المشركين قصدوا به عقابهم على مفارقة دين قومهم وعلى د شتم أصنامهم وتسفيه آ باءهم . 
والأمر في قوله «فعاقبوا» للوجوب باعتبار متعلقه » وهو قوله 
« بمشل ماعوقبتم به » فإن عدم التجاوز فى العقوبة واجب . 
وفي هذه الآية إيماء إلى أن الله يُظهر المسلمين على المشركين ويجعلهم في 
قبضتهم » فلعل بعض الذين فتنهم المشركون يبعثه الحنق على الإفراط في 
العقاب. فهسي ناظرة إلى قولهء« ثم" إن" ربك لدّذين هاجتروا من بعد مافتنوا » . 


ورغبهم في في الصبر على الأذى » أي بالإعراض عن أذى المشركين وبالشو 
عنه » لأنّه أجلب لقلوب الأعداء » فوصف بأنّه خير » أي خير ه ن الأخذ بالعقوبة » 
كقوله تعالى ( ادافع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وينه عداوة كأنّه ولي 
حميم ) ٤‏ وقوله و وجزاء سيئئة سيّئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله » . 

وضمير الغائب عائد إلى الصبر المأخوذ من فعل « صبرتم ) + كما 
في قوله تعالى « اعدلوا هو أقرب للتتقوى). ش 

وأكد كون الصبر خيرا ‏ بلام القسم ‏ زيادة في الحث عليه . 

وعبر عنهم بالصابرين إظهارا في مقام الإضمار لزيادة التنويه بصفة 
الصابرين » أي الصبر خبر لجنس الصابرين . 


رهم ه ر 0 


رەو و 


50 مما مرون (127) 


حص التبىء - صلى الله عليه 20 ع والامن جالع للاشارة إلى أن 
مقامه أعلى » فهو بالتزام الصبر أولى أخذا بالعزيمة بعد أن رخص لهم في المعاقبة . 
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وجملة « وما صبرك إلا" بالله » معترضة بين المتعاطفات » أي وما يحصل 
صبرك إلا" بتوفيق الله إياك . وفى هذا إشارة إلى أن صبر التبىء - صلى الله 
عليه وسلام - عظيم لأنّه لقي ٠ن‏ أذ المشركين أشد مما لقيه عموم المسلمين 
فصبره ليس كالمعتاد . لذلاك كان حصوله بإعانة هن الله . 

وحذره من الحزن عليهم أن لم يؤءنوا كقوله «لعلّك باخحع نفسك ألا 
يَكونوا ؤمئين ) . ا 

ثم أعقبه بأن لا يضيق صدره هن مكرهم . وهذه أحوال مختلفة تحصل 
في الدفس باختلاف الحوادث المسببة لها » فإنهم كانوا يعاملون ا 
مرة بالأذى علنا » ومرة بالإعراض عن الاستماع إليه وإظهار أتهم يغيظونه 
بعدم متابعته . وآونة بالكيد والمكر أله وهو تدبير الأذى في خفاء . 


والضيق - بفتح الضاد وسكون الياء ‏ مصدر ضاق » مثل ال الق ل 
وسهنا قرأ الجمهور ي ` 

ويقال : الفضيق ‏ بكسر الضاد ‏ : اقييل . وبها قرأاين كثير . 

وتقدام عند قوله « وضائق به صدرك » . والمراد ضيق التفس ٠‏ وهو مستعار 
للجزع والكدر » كما استعير ضده وهو السعة والاتساع للاحتمال والصبر . 
يقال : فلان ضيق الصدر »> قال تعالى في آخر الحجر «ولقد نعلم أنّك 
يضيتق صدرك بمنا يقولون ». ويقال : سعة الصدر . 

والظرفية في « ضيدّق » مجازية » أي لا يلابسك ضيق ملابسة الغارف 
اة ` ١‏ ش 

و (ما) مصدريّة . أي من مكر دم . واختير الفعل المنسباك إلى مصدر لما 
يؤذن به الفعل المضارع من التجدد والتكرر . 
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عه م وکر 5 6ه ےو 2 ھە ۶ 2 
الذين أتقوا والذين هم محسنول (128) 4 
٠‏ تعلييل. لامر بالاقتصار على قدر الجرم في العقوبة © وللترغيب في الصبر 
على الأذى ٠‏ والعفو عن المعتدين » ولتخصيص التبىء - صلى الله عليه وسلم = 
بالأمر بالصبر » والاستعانة على تحصيله بمعونة الله تعالى > ولصرف 
الكدر عن نفسه “دن جراء اعمال الذين لم يؤءلوايه. ٠‏ 0 
عل ذلك كله بأن الله مع الذين يتقونه فيقفون عندما حد لهم .. ومع 
المحسنين . والمعية هنا مجاز في التأييد والتصر . 0 5 
وأتي في جانب التقوى بصلة فعلية ماضيئّة للإشارة إلى ازوم حصولها 
3 8 ۶ 30 1 3 5 3 52 ا 3 2 3 
وتقررهامن قبل لأنها من لوازم الإيمان > لان التقوى. آيلة إلى آداء الواجب 
وهو حت على المكدّف:. ولذلك أمر فيهنا بالاقتضار على قدر الأنب . 
وأتي في جانب الإحسان بالجملة الاسميّة للإشارة إلى كون الإحسان 
ثابتا لهم دائما معهم , لأن” الإحسان فضيلة » فبصاحبه حاجة إلى رسوخه 
۰ من نفسه وتمكنه 1 


سی أ الله فلا تستعحلوه واأماعا .ا واوا و واوا واه واو واو وث. وأواة لوالو وااو أواأوثو وأفاوا هاه 96 
سنحانه وتعالى عا شركون 99 e‏ ااا ا ا 


ينول الملائكة بالروح منأمره علىمن,يشساء منعباده ان أنذروا أنه لاله ال 1نا فاتقون 98 


خلق السمو ت والاوض بالق تعلى عما. يشركون 200.. اا :100 
عاق ساد من: نطفة فاذا هو خصيم .مبين Re e‏ ....... 102 
والانعام خلقها لكم فيها :دفء ومتافع ٠‏ ۰ ان ربكم لرؤوف رحیم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 103 
والخبل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ..0.. JOT, iis‏ 
وبخلق مالا تعلمتون E:‏ تح وي حر ا ا د ا م 110 
وعنى الله قصد السسيل” ومتها .جائر ولو شاء الهداكم أجمعين 0 isis‏ 111 
هنو الذى- أنزل من السماء ذا لك مع وان و لون ا 8 118 


يبت لكم به الزرغ-والزيتون والتخيل :والأعناب ٠٠٠‏ لآية لقوم يتفكرون .... 114 
وسخر لكم اللي والنهار والشمس والقمز والنجوم مسخرات...لآيات لقوم يمقلوؤن 116 
وما ذرأ لكم فى الارض مختلفا ألوانه ان غى ذلك لآية لقوم يذكرون ......٠.‏ 117 
وهو الذى سخر البخر -لتأكلوا! منه لما ليا وم cd‏ 

ولعلكم تشكرون DSS‏ ا 4 Al‏ 


وألتى فى الارض رواسى ان تميد بكم وأنهارا وسباا ۰۰٠۰‏ هم يهتدون ٠.‏ ..... 120 
أفمن يخلق كمنلا بخلق‌أفلا تذكرونوانتعدؤا نعمةالله لا تحصوها اناللهلغفوز رحيم 123 
والله بعلم مبا تسشرون وما تعلنون يت E La ae‏ ا ENT‏ 124 


وألذين: تدعون من دون «لله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ٠٠٠‏ أإيان يبعثون 125 


الهكم اله واحد فالذينلا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة...انه لا يحب المستكبرين 
واذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الاولين ٠٠٠‏ الاساء ما يزرون . 
قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من االقوآعد ٠٠٠‏ لا يشعرون . 

ثم يوم القبامة يخزيهم ويقول أين شركاءى الذين كنتم تشاقون فيهم 50006 
قال الذين أوتوا العلم ان الخزى اليوم والسوء على الكافرين : E‏ 
الدَذين تتوفاهم اللالكة ظالمى أنفسهم ٠٠١‏ ان الله عليم بما كنتم تعملون ... 
فادخلو! أ.:بواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرءين eS ٠٠٠۰‏ 
وقيال للدين افوا هذا أنزل ربكم قألوا خيرا ۰ .ت SS‏ 
لنذينأحسنو' فى هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خر... كذلك يجزى الله المتقين 
الذين تتوفاهم اللائكة طيبين يقولون سلام “عليكم ادخلوا. الجنة بما كنتم تعملون 
هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى أمر ربك ٠٠٠‏ ما کاناو به يستهزءون 
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدئ” من دونه من شىء ٠٠٠١‏ الا البلاغ المبين 


ولقد بعثنا ف ىك لأمة رسولا اناعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ٠٠٠‏ عاقبة المكذبين 


وأقسموا بالله جهد أيمانهم-لا يبعت الله من يموت.......ولكناكش .الناسلا ,يعلمون.. 


ليبين لهم الذى يختلفون فيه وليعلم الذين کفروا انهم كانوا كالذيين د ٠٠.٠٠٠۰‏ 


والذينه'جروا فی‌الله. من بعد .ما.ظلمو::. لنبو نهم ف ىالدنياء ٠‏ ٠وعلر‏ بهم يتوكلون 
وما أرسلنا منقبيك الا رجالا يو حى !لبهم فاسبألواا..أم ل الذكر ... طالبينات والز بن 


وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون 0 


أفأمن الذين مكروا السيثئات أن يخسف الله بهم الارض ٠.٠٠‏ منحيث لا يشعرون 
أو يأخذجم فى تقلبهم فمتجم. بمعجن ين أو: يأخذهم على تخوف فانر بكم لرؤوف رحيم 
أؤلم يروا الىما خلق الله منشىء يتفيؤ. ظلاله عنناليمينوالشمائل...وهم داخرون 


ولله يسجد ما فى السماوات وما فى الارضن من دابة ٠٠٠‏ ويفعلون ما يؤمرون 
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وقال الله لا نتخذو؛ الهين اثنين اننا هو اله وانحد فآياى فارهبون a‏ 
وله ما فى السماوات والارض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون : ك5 
وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون ٠٠٠‏ يربهم يشر كون 
ليكفرو١‏ بما آتيتاهم فتمتعوا فسوف تعلمون حو نوم موا اللا و لما ا ا 
ويجعلون لا لا بعلمون نصيبا مما رزقناهمم تالله د لو و 
ويجعلون لله البتاتسبطنه ولهم ما يشتهون OR ٠...0...‏ 


واذا بشر أحدعم بالأنشی ظل وجهه مسود! وهو كظيم ۰۰۰ ألا ساء ما يحكمون 
للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الاعلى وصو العزيز الحكيم 
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ا ترك عليها من دابة ٠٠١‏ ولا يستقدمون 
ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكنب ٠٠١‏ وآنهم مفرطون ا 
تالله لقد أرسلنا اىم كباتك فزين لهم الشيطان أعمالهم . .. ولهم عذاب أليم 
وما أنزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذى ختلفوا فيه وهدىورحمة لقوم يؤمنون 
والنه أنزل من السمآه ناه فاحيا به الارض بعد مواتها انفىذلك لآية لقوم يسمعون 
وان لكم ف فى الالعام. العبرة نسقيكم هما فى بغر نه ٠٠لبنا‏ خالصا سائغا للشار بين 
ومن ثمرات النخيل والاعذ ب تتخذون منه سكرا . .. ان فى ذلك لآية لقوم يعقلون 
وأوحى ربك الى النحل أن اتخذى من الجبالى بيوتا ٠٠٠‏ لآية قوم يتفكرون 
والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى أرذل العمر ٠٠١‏ ان الله عليم قسدير 
والله فضل بعضكم على بعض فى الرزقفما الذينفضلو! برادى رزقهم... يجحدون 
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ٠٠٠‏ وبنعمة الله هم يكفرون 5 E‏ 


ويعبدونهمندونالله ما لا يمل كلهم رزقا منالسماوات والارضشيئا ولا يستطيعون / 


فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وأنتم لا تعلمون ولق نا بع أ اها لاما لوا اماع 
ضرب الله مثلا عبدا ممل و ۴' لا يقدر على شىء ٠٠٠‏ بل أكثرهم لا يعلمون ۰۰۰.۰۰ 
وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر عللشىء٠٠٠‏ وهو على صراط مستقيم 
ولله غيب السماوا'ت والارض وما أمر الساعة ٠٠٠‏ ان الله على كل شىء قدير 
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيشا ٠0١‏ لعلكم تشكرون 


ألم يروا الى الطير مسخنات. فى خو السماء ٠٠٠‏ ان فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون . 


والله جعل لكم من بيوتكم.سكنا وجمل لكم منجلود الانعام بياتاء ٠ ٠‏ ومتاعا الىحين 


فان تولوا فانما عليك البلاغ الممين ٠ء٠٠٠ E‏ مر ذه ول لاله 
يعرفون ‏ نعمة. الله ثم ينكرونها وأكترهمم الكاقرون ..٠٠...٠٠٠٠.٠۰‏ 10# 


ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن .للناين كفروا ولا هم. نستعتبون .. 


واذا رأى. الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون a ٠٠٠‏ 
واذا رأىالذينأشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا ... ما کانوا يفترون 
الذين كفروا وضدو! عن سبيل الله زدناهم عنابا فو قالعذاب بما كانوا يفسدون 
ووم نبعث فى كل أمة شهيدا عليهم هن أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئء وعدى ورحمة وي 0 
أن الله يأمر بالغدل والاحسلان وايتاء ذى القربى ٠٠١‏ يعظكم لعلكم تذكرون 
وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنفصوا الايمان٠٠٠ان‏ الله يعلم ما تفعلون 


ولا تكونوا كالتى نتضت غزلها من بعد قوة اكاثا ٠٠ ٠‏ ما كنتم فيه تختلفون | 
ولو شاء ء الله لجعلكم أمة واحدة ۰ ولعسالن غا کس اون ۰ EES‏ 


ولا تتخنوا ایمانکم دخلا بينكم فتزل قدم بعد تبوتها ٠٠ ٠‏ ولكم عذاب عظيم 


ولا ته تستروا بعهد الله تمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ٠٠ ٠‏ ما كانوا يعملون. 


من عمل صا ما من ذكر او.أنثى ٠.0‏ .باحسن ما کانواً يمملون ER‏ 
فاذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ٠٠٠‏ والذين هم به ون 
واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل ٠٠١‏ بل أكثرهم لا يعلمون 
قل نزله روح القدس من ربك .بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين 
ولتد نعلم انهم يقولون انما..يعلمه بقسر ٠٠٠‏ وهذ! لسان عربى مبين N‏ 
ان الذين لا يؤمنون با يات الله لا بهديهم الله ولهم عذاب أليم ae‏ 


انما يفترى الكذب. التبين لا يؤمنون باّيات الله وأولئك هم الكاذبون ees‏ 


من كفر بالله منبعد ايمانه الا منأكره وقلبه مطمئن بالايمان... ولهم عذاب عظيم 
ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وان الله لا يهدى القوم الكافرين 
أولئك الذرين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ٠٠٠١‏ هم انزف 
نم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ٠٠٠‏ ان ربك من بعدها لغفور رحيم 
.يوم نأتى كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس مأ عملت وهم لا يظلمون 
وضرب الله مخلا قرية كانت آمنة مطمئنة دأتيها رزقها رغدا...بما كانوا يصنعون 


ولقد جا هم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون هد بو واه اه طاح لوا جا اف له 
فكنلو! مما رزقكم الله حلالا طا واشكروا نعمة الله ان کنتم ایاه تعبدون ۰ 
انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ٠٠٠‏ فان الله غفور رحيم A‏ 


ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ٠٠١‏ ولهم عذاب أليم 
وعلى الذين عادوا حرمنا ما قصصنا عليك ٠٠٠‏ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 
نم 'ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ٠٠١‏ أن ربك من بعدها لغفور رحيم 
ان ابراعيم كان امة قانتنا لله حديفا ٠٠٠‏ وانه فى الآخرة لمن الصالين .... 
ثم أوحينا ليك ان ١تبع‏ ملة أبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 0 
انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم ٠٠٠‏ فيه يختلفون 
ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن 5 
ان ربك هو أعلم .بمن ضل عن سسبيله وهو أعلم بالمهتدين اه 
وان عاقبتهم فعاقبو! بمثل ما عوقبتم به ولثن صبرتم لهو خير .الصابرين 
وإصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون . 


ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لاه هيا فاق فاج ةوقو مر ا د 
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